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كار أو حزم 


جقوق اللي جفرطة 
القلكة الأولكت 
5ن ءءء كم 


الكتب والدراسات التي تصدرفا الدار 
تعس عن آراء واحتهادات أصحابها 


دار ابروا مخزم تمنياء وتشعر ونويع 


ب ل 2 
حَيرّوت - كنات - قرتك:14/7211 د مشلئوتث + 171اء؟ 
تت ل ل لل سه 


مكتبة#نسان العرب _ 


022».واعتمهصوعتا, بين 


يا ربي لك الحمد حتى ترضى» والصلاة والسلام على نبيك المبعرث 
رحمة للعالمين: إمام. الهدى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحايته الأبرار 
رمن سار على نهجهم إلى يرم الدين. 

وبعد: 

إنه لا شك أن الذي عنده شيء من المعرفة باللغة العربية وأسرارها 
يعلم دقة هذه اللغة العظيمة في التعيير عن المعاني وسعة مساحتها التعبيرية 
رفدرتها البائلة على توليد المعاني وعلى التوسع في المعنى وتفونها الفني 
حتى تصل إلى درجة الإعجاز. و © 

وقد حاولت في هذا الكتاب أن أبين شيئاً من هذه الأسرار اللغرية وأن 
أقصر الكتاب على الجملة العربية والمعنى بعد أن أفردت كتاباً للجملة 
العربية من حيث تأليفها وأتسامها. 
وعلى أي حال فهر جهد المقل» أسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم وأن يثتل به ميزان صاحبه حين تخف المرازين وتطيش الأعمال. 


إنه سميع محجيب 


. فاضل 


الجملة والمعنى [س]]) 


إن الجملة لا بد أن تفيد معنى ماء وإلا كانت عبثاً. فلو رتبت كلمات 
ليس بينها ترابط يزدي إلى إفادة معنى ما لم يكن ذلك كلاماء نلو قلت 
(سوف محمد حضر) أو (سمع نام لم) أو (ما خالل منطلقاً أبوك) أو (السماء 
يحضر محمد) لم يفد ذلك شيئاً. 


قال سيبويه: «ألا ترى أنك لو قلت (إِنْ يضربٌ يأتينا) وأشباء هذا لمر 
يكن كلاما9" , 


وفال: «لأنك لو قلت (ما زيد عاقلا أبوه) نصبت وكان كلاماً... [ر] 
لو قلت (ما زيد عاقلا عمرو) لم يكن كلاماً لأنه ليس من سيبيه”". فلا بد 
إذن أن : تؤدي الجملة معنى. وهنا المعنى الذي تؤديه الجملة 0 
يتصف بأمور ليصبح الكلام الذي يؤديه متبولاء منها: ١‏ 


١‏ أن لا يكون المعنى الذي يزديه التعبير لا فائدة فيه لكونه ميتذلا- 
معلوماً لكل أحد كقولك (اللبل مظلم والنهار مضيء) و (النار حارة والتلج .: 
بارد) فبئا مما لا نائدة فيه 0 لكرن الحكم عاماً غير مخصرص 2 
فلا يميد نحو (ني دار إنانٍ رجل) ر (لرجل ثرب) و (عند رجلٍ م ا 0 


.5/1 الكاب‎ )١( 

(0) الكتاب 1ل50. 

(5) تنظر الأمول 1/١‏ 

(4) انظر حاشية الخضري .519/١‏ 


و (رُلد لرجل ولد) نهذا ونحوه مما لا فائدة فيه لكوله معلوما ضرورةً. 

قال سيبويه: «وإذا قلت (كان رجل ذاهباً) فليس في هذا شيء تعلمه 
كان جهلهء ولو تلت (كان رجل معنن آل لان فارساً) حسن لأنه قد يحتاج 
إلى أن تعلمه أن ذاك في آل فلان. ولو قلت (كان رجل في ترم فارساً) لم 
بحسن لأن لا يستنكر أن يكون في الدنيا فارس وأن يكون من قرم؛ فعلى 
هذا التحو يحسن ويقبح0”'' . 

ويستثنى من ذلك الكلام الذي ليس غرضه إنادة مخاطب وإنما قد 
يكون من باب الإفصاح عما في النفس من شعور ومعانٍ كالتعجب والتعظيم 
والحزن والسروو أو إظهار التحسر أو الضعف أو التخشم وتحو ذاك. وذلك 


كأن تقول لشخص «الدنيا حارّة) أو (النهار طويل) أو (الماء صافية) وهو 


بعلم ذاك ويراه ويشعر به يقرل لك: نعم . 
ونحو قوله تعالى على لسان زكريا عليه السلام «رَبٌ إن وَمْنَ المظمُ 


يا ييا ىا ع رن اطزمرت 


1 وَأشْتَمَلٌ ألرَأْس سَببًْا 4[مريم: 5] وقول امرأة عمران «رَبَ إن ومني 
نقّ 4[آل عمران: 7”] ونحو ذاك”” . 


أو أن تتبرك بذكر أو تسبيح أو بعبارات أخرى طلباً لثواب ونحوه نحو 
ترلك (لا إله إلا الله) أو 0 الحي الذي لا يموت) أو (أيها القمر ربي 
' وربك الله) أو (إن الله على كل شيء تقدير) جاء في «الأصول»: «فإن تال 
قائل: فأنت تقول: الله ربنا ومحمد نبينا. وهذا معلوم معروف. 

قيل له: هذا إنما هو معروف عندنا وعند المؤمتين وإنما تثوله ردًا 
على الكفاو وعلى من لا يقول به. ولو لم يكن لنا مخالف على هذا القول 
لما قبل إلا في التعظيم والتحميد لطلب الشواب به. فإن المسبّح يسبّح وليس 
يريد أن ينيد أحداً شيئاً وإنما يريد أن يتبرر ويتقرب إلى الله بقول الحق 
ربذلك أمرنا وتعبّدنا. وأصل ذلك الاعتراف يمن الله عليه بأن عرفه نفسه 


0 1١ الكتاب‎ )١( 
.1” لنظر الملول على التلخيص‎ )1( 


#لء 


اي ع 


مساج ام عهانه 
6 77 


ةو عد جلة د ده واي حاها سو دنه 
٠ 0‏ 5000010 
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وفضله على من لا يعرف ذلك. وأصل الكلام موضوع للنائدة وإن اتسعت 
المذاهب فيهء ولكن لو قال قائل: النار حارة والثلج بارد لكان كلاما لا 
قاقد تدان كان لشو نوما 12 

"١‏ أن لا يكرن الكلام متناتضاً نحو (لم يلد لأبي محمد ولد) نهذا 
تناقض» نكيف يكون أباً لمحمد من لم يكن له ولد؟ هذا إذا لم يكن 
المقصود مجرد التكنية. ونحو (ليس لأخي زيد أخ) فإنه لا شك أن زيد! أأخ 
لأخيه. ولهذا منم النحاة نحو (ما قمت إلا قياماً) و (ما عاث إلا مقداً) 
لتناقضه بالتقي اك آله التق ا :ناه 

جاء في الكتاب: :ولو قلت ما كان مثلك أحداً أو ما كان زيد أحداً 
كنت ناقضاً لأنه د علم أنه لا يكون زيد ولا مثله إلا من الناس. وإذا قلت 
(ما كان مثلّك اليوم أحدٌ) فإنه يكون أن لا يكون في اليوم إنسان على حاله 
إلا أن : كل ف كان باحس أن قي لاحن رباكا كلك إن لجان 
وجه تصغيره ه نتصير كأنك قلت (ما ضرب زيد أحداً) و (ما قتل معلك 
أحداً)»”". فإن كان في التعبير قرينة تصرفه عن ظاهره وتسلمه من التناقض 
صح وذلك نحو قوله تعالى: «إن تن إلا لما 4 [الجائية: ؟"] فقد قدروا 
الطن موصوفاً بصفة أي عظيماً أو ضعيفاً ونحو زاك 


أن لا يؤدي التعبير إلى المحال وذلك نحو قولك (صلى جميع 
الخلق الجمعة الماضية فى هذا المسجد) فإن هذا محال إذا أريد به حقيقة 
التعبير. أما إذا أريد به المبالغة من إطلاق (جميع الخلق) على قم ممن 
تصح متهم الصلاة جاز. ونحو قول أحد البله وقد دهسته سيارة (والله لو 
كنت مت لشكوت صاحبها إلى الحاكم) فنحو ذلك لا يصح لأنه محال. 
وجعلوا منه التفريغ في الاستثناء فى الموجب نحو (حضر إلا خالد) 


)١(‏ الأصرل /١‏ الى ثالا, 

(؟) الأشموني 016١/5‏ حاشية الصبان 190/5؛ حاشية الخضري .5١5/١‏ 

(0) الككاب 9/1؟. 

(4) أنظر الهمع 1 حاشية الصيان ؟/٠16؛‏ حاشية الخضري »5١5/١‏ الرضي .195/1١‏ 
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و (أكرمت إلا محمداً) قالوا إن ذلك لا يجوز لأنه يقتتضي حفور كل من 
في الأرض إلا واحداً وإكرام كل الناس إلا واحداً وهو محال''“2. فإذا قام 
دليل على تعيّن المستتى منه صح التفريغ في الموجب كما «إذا قيل لك: ما 
لقيت صناع البلدء نتقول: لقيت إلا فلاتأ”"؟. جاء في (حاثية الخضري): 
دتوله: فلا تقول (ضربت إلا زيدا) أي لاستحالة ضربك جميع الناس غيره. 
ووجود قرينة على إرادة جماعة مخصوصة أو المبالغة تادر فأطلي المتع طرداً 
للباب إلا إذا أمكن تاريل بالتفي نحو «وَيَّأت أنه إل أن بيد نرم + 
[الثوبة: 737]. . 


وجوز ابن الحاجب التغريغ في الموجب بشرط كونه نضلة وأن تحصل 
به فائدة ك (قرأت إلا يوم كذا) لإمكان أن تقرأ في غيره من الايام ورد بأنه 
نادر فمتع طردا للباب»9, 


5 أن يفيد الجزء الثاني من الكلام ما لا يفيده الجزء الأولء فإن لم 
يعط الجزء الثاني فائدة غير ما أناده الجزء الأرل لم يصح الكلام» وذلك 
نحو (مُميت الرجل قاتله) فإن هذا التعبير غير مفيد وذلك لأنه كأنه قال 
(قاتل الرجل قاتله) فأخبر بالمبتدأ نفسه. ونحو أن تقول (أخو زيد ابن أبيه) 
و(قائل الشعر ناظمه) و(أبو زيد زوج أمه) فهو كما تقول (أبو زيد أبوه) جاء 
في (الخصائص): ؛ومَّ المجال .قولك (أحق الناس بمال أبيه ابنه)ء وذلك 
أنك إذا ذكرت الأبوة فقد انطوت على البئوة فكأنك إذن إنما قلت: أحق 
الناس يمال أبيه. أحق الناس بمال أبيه: فنجرى ذلك مجرى قولك زيد زيدء 


والقائم القائم: ونحو ذلك مما ليس في الجزء الثاني إلا ما في الجزء الارل ‏ 


البتةء وليس على ذلك عقد الإخبار لانه يجب أن يستفاد من الجزء الثاني ما 
لعن مستفاداً من الجزء الأول. ولذلك لم يحيزوا (ناكح الجارية واطئها) ولا 
(رب الجارية مالكها) لأن الجزء الأول متوفٍ لما انطوى عليه الثاني. . 


.12١/5 حاشية الصبان‎ ١777/١ الهمع‎ 754/١ انظر التصريح‎ )١( 
.178/١ الرغي على الكافية‎ )1( 
.1١7/١ حاشية الخضري‎ )0( 


١ 
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ولكة فينيفة المسالة ١ن‏ تقرل: أحنّ الناس نمال أبيه برهم به وأقومهم 
بحنوقه. فتزيد في الثاني ما ليس موجوداً في الأول" . 

فإذا أفاد الجزء الثاني ما لم يفده الجزء الأرل صح الكلام وإن كان 
هو المعررف بكذا وكذا وكقوله: 


أي شعريق المشهور المعروف بنشسه. وكقوله: 


بلاد بها كنا ركنا نتحلها إذالناس ناس والبلاد بلاد 


أي إذ الناس أحرار والبلاد أ 0 


“وكقولة لاخر ابن أنبة) علن معتى أن هيه خفتالة روطي لا على اإرادة 
معنى البنوة المحضةء ذكل ذلك جائز. 
أن يكرن التعبير صحيحاً من الناحية اللغوية جارياً على سئن الكلام 
الفصيح. فالمعنى ينبغي أن يؤدى بتعبير سليم؛ وليس لك أن تقول: (إذا كان 
المعنى مفهوماً فلا عيرة باللفظ) بل لا بد أن يتوصل إلى المعنى المطلوب 
بتعبير صحيح فصيح فلا تقول (أقبل خالداً) ولا تقول (سوف محمد يحضر) 
أو (قد أخوك حضر) ولا غير ذلك مما يخالف أصول اللغة وقواعدها. 
إلى غير ذاك من الأمور التي تتعلق بصحة التعبير والمعنى. 
هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أن كثيراً من التعبيرات التي لا تصح 
لفساد المعنى وعدم صحته قد نصح بالتأويل والتقدير والحمل. على المجاز 
والمبالغة ونحو ذلك مما يصرف الكلام عن ظاهره وذلك نحو (شرب الدار) 
و (أكل الماء) بمعنى باع الدار وشرب يثمنها وباع الماء واشترى بثمنة ما 
يأكله, ومله كوله: 


() الخصاتئصس ات ا ا 


(؟) الخصائص 777/8 وانظر ##ر 1١ 1١7‏ 


1١ 


ذر الآأكلين اللغاه تنا فنا أرى ينالون خيراً بعد أكلهم الماء 
الاستغارة. و(أنت فضلٌ ومحمد سعي حثيث) على المبالغة يجعل 
المخاطب هو الفضل وجعل محمد هو السعي. أو على تقدير أنت ذو فضل 


| دلالة الجملة العربية 
تقسم الدلالة بحسب اعتبارات مختلفة؛ فباعتبار القطع والاحتمال 
تكون إما قطجية أو احتمالية: وياعتبار المعنى الظاهر والباطن تكون إما 
. ظاهرة أو باطنة» وياعتبار. الخصوص والعموم تكون إما خاصة أو عامة. 
وياعتبار التمام والنقص تكون إما تامة أو ناقصةء وهكذا. 


الدلالة القطعنة ُو :الاحتمالية: 
الناظر قي يه العربية يرى أنها ذات توعيت من الدلالة: 


الأرلى: أن تكون ذات دلالة قطعية تدل على معنى واحد لا تحتمل 
غيره مثل (حضر محمود) و(سافر خالد) ومثل (الله ريكم ورب آبائكم 
الأرلين) و(لا إله إلا الله). 

والأخرى أن تحتمل أكثر من معنى نحر (عندي حُبَ عسل) قهذا 
يحتمل أن يكرن عندك الوعاء وليس عندك العلء كما يحتمل أن يكون 
عندك العمل بخلاف تولك (عندي حُبٌٍّ عسلا) فهذا نص في أن عندك 
0 ا اج ب عونا حال 

وهناك أسباب تدعو إلى دلالة الاحتمال في البلة منها: 


1١ 


8 


3 0 لضو موحي وي سرع و 


مامه > اح وس -. 


و« 


- م 0 5-50-7 د 
: - باه و ع - 0 


١‏ الاشتراك اللفظي في معنى المفردة: فقد يكون للكلمة أكثر من 
معنى وليس فى العبارة ما ينص على أحدها 0 دلالة الجملة احتمالية 

ن(القزه) فتك بكرن يحفتى الطيز والحيفى! ولذا الخلفرا في فرلة 
تعالى « يريصَنَ يض نتن َلَعَة ردم * [البترة: 178] فقيل هو الطهر وتيل 

هو الحيض”''. و (اليد) فقد تكون بمعنى القوة والقدرة وقد تكون بمعنى 

النعمة وقد تكون بمعنى الجارحة ولذا اختلفوا في قوله تعالى * لإا خَلفتَ 
2 ئًَ# [ص: ولا] فقسم ذهب إلى أنها يمعنى القدر: وأن العثنية للتأكيد. 
وتنت ذهب إلى أن. الي نابنة له على المعنى اللائق به سيحاته وهي صفة 
من صفاته وليست بمعنى القدرة أو التعمة”" . 

ومن ذلك الاششراك في الأدوات نحو (ما) و (إِنْ) وغيرهما. نقد 
نشد مشا د (ما) في معاني النفي» والاستفهام والمصدرية والموصولية الاسمية 
وغيرها. 

ونشد تشترك طن( في الشرط والنفي والتخقفيف من ١ن(‏ وغيرها. 

نإذا كان في الكلام ما يبين أحد المعاني كانت الدلالة قطعية وإلا 
كانت احتمالية وذلك نحو نوا ما عَنْهَدُوا أشَّهَ » فإن (ما) تحتمل أن 
صدقوا الذي عاهدوا الله عليه. فإن جئت بالعائد وقلت صَدَقُواً ما عَهَدوا آنه 


.| مده » تعيتت اسميتها وصارت الدلالة قطعية. ونحو (ما لك خير) فإن 


(ما) تحتمل النفي أي ليس لك نير وتحتمل الموصولية الاسمية أي الذي 
لك حخثير. فإن قلت (ما لَك من خير) تعينت النافية وصارت الدلالة قطعية 
بعد أن كانت احتمالية و (من) زائدة . 


)١(‏ انظر البحر المحيط ؟185/7. 
(؟) روح المعاني 7786/77: فتح القدير 175/4. 


دن 


وتجدو قونه كنالن: رين 6ت مَحَكُرْ رول مِنهُ لْلْبَالٌ + 
[إبراهيم: 45] فإن (إِنْ) تحتمل أن تكون شرطية» أي: ولو كان مكرهم مُعَدَا 
لإزالة الجبال» وتحتمل أن تكون نافية أي: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. 

وغير ذلك من المشترك اللفظي. 

؟- الاشتراك في دلالة الصيغة: فقد تشترك صيغة أو بناء في الدلالة 
فلن أكثر من معش واللكا بخو اتفيل) افق بخدر ترك هذا البناء في المصدر 
خر سيل والصفة المشبهة نحو ده واسم المقعرل نحو طريد والمبالغة 


بجر صسمع. 
و (فعول) قد يشترك في مبالغة اسم الفاعل نحو صبور واسم المتعول 
نحو رسول. 


و (نُعول) قد يشترك في المصدر والجمع نحو تُعود وسجود وما إلى 
ذلك . 7 
وقد ترد صيغْة في عبارة تحتمل أكثر من معنى فتكون دلالة الجملة 
غير محددة بل تحتمل أكثر هن معنى وذلك نحو قوله تعالى: «إِنْتى براك 
يَنَا تَْبْدُرنَ » [الزخرف: 5؟] فكلمة (براء) تحتمل المصدر على المبالغة 
فيكون من الأخبار بالممدر عن الذات كقوله تعالى: ©إِنَّمٌ عَمَلُ غير مَنِح4 
[هود: 45] وتحتمل أنها صفة مشيهة على وزن تَعال كجواد وصناع. 
ومثل (مفتون) و (مجلود) و(ميور) فهذه تحثمل المصدرية بمعتى النسنة 
والجلد واليسر وتحتمل اسم المفعول ولذا ا اختلفرا في قوله تعالى: 
بيخ المنبرنْ 409 [القلم: ]١‏ أهز: بأيكم الننة أي, الجنون أم أيكم 
المفتون 0 المجئون والباء ا 9 

ونحو أن تقول (لا قيام في القاعة) فقد يحتمل أن يراد بالقيام الممدر 
يعمل أن هراة بد ١‏ أي (القائمون) جمع (قائم) كقوله تعالى: «وَلذِينَ 
بسشورت ررَيْهِرْ سُجدًا ويا 439 [الفرقان: 14]. 


.٠4/8 انظر الكشاف /785» البحر المحبط‎ )١( 


14 0 


سام الا اس لس 22 ل سسحت يع 5 وو ضر ص ل 
6 


اع اجن موي ونه يان اموس جد 29 عراش و سر "0 5 
01 7 


٠ه‏ هك 


ومو الاععرالكفنة الضينة جو (يقناة)ةى (يراة)! كقولنا :(لا يعاد ريد 


ولا يواد لثيم) فقد يكون المتصود به البناء للفاعل أي لا يشادد ولا يوادد: 
وقد يتصل به البناء للمجهورل أي لا يشادد ولا يوادد. 


وغير ذلك من الا* شتراك في الصيغة. 


عدم التبين من أن القول كلمة أو كلمتان نحو (مالي عندك) فإنها 
رتحتمل أن تكون (مالي) هي (مال) مضافة إلى ياء المتكلم» وتحتمل أن 


'تكون هي (ما) وبعدها جار ومجرور على أنهااسم موصول أو اسم 


استفهام . 
تحن رن العتاعى: 
نطعنهم سلكى ورمخلوجة) كرك لاامين على نابسل 
محتمل (كركلامين). 
ونحوه قول المثقب”':. 
أفاطم قبل بينك نورّليني وملعك ما سألت كأن تبيثي 
رفي رواية (ومنعك ما سألتك أن تبيني). 
«ومئه المثل الائر (زاحم بمَؤْد أو دع) أي زاحم بقوة أو فاترك؛ حتى 
ترهمه بعضهم بعود أودع» فذهب إلى أن (أودع) صفة لعّود كقوله (بعود 
أوقص). . . ومن ذلك بيت الطرماح: 
وما ججلْس أبكار أطاع لسرحها ‏ جنى ثمر بالراديين رشوع 


فيل فيه قولان: شع ا قر ٠‏ وقيل أنها واو العطف والشوع 
ضرب من الثبت. 


ومنه قوله : 


)00 انظر الخصائص / 155 /9إ15, 


وقلت بها سمجاء جارية ‏ تهوي بهم في لجةالبحر 
يكون (وغلت) من الترغل» رتكون الواو أيضاً عاطفة من الغليان»”' . 
وتحرقلك كيرا ,0 

4 عدم اتيين أصل الكلمة أو وزنها وذلك نحو (أولق) أهي (أفعل) من 
(ولق) أم توعل من (ألق) و (أكيل) أهو (فعيل) من (أكل) أم فعل مضازع من 
(كال)؛ فإذا قلت (أنا أكيله) أهو بمعتى: أنا مأكوله أي هو أكلني أم أنت 
تكيلة شيعا كماتال تعالى: طَرَإنا كلم أر رَرَيْهُمْ ميسن 49> 
[المطنفيت: "] و (أبان) أهو (أقعل) من (بان) أم هو (ثعال) من (أبن» ونحو 
ذلك مما لم:يتبين أصله أو وزنه. فإذا استبان أصله أو وزنه كانت دلالته 


0 .0 النجيء بصيغة تفضي إلى اختلاف محتمل في الإعراب والدلالة 
مثل ٍرَادعرة حرا رَلَاُ © نهذا يحتمل المفعول لأجله أي لأجل الخوف 
والطمع ويحتمل الحالية أي خاتفين وطامعين» ولو قلت (ادعوا ريكم خائفين 
وطامعين) لصارت الدلالة قطعية رهي الحالية . 

ونحو (أقبل خمسة عشر رجالا) فهذا يحتمل الحال والتمييز فمعنى 
الحال أنهم .أقبلوا يمشون على أرجلهمء ومعنى التمييز أنهم خمس عشرة 
جماعة كل جماعة هي رجال؛ ولو قلت (أقبل خمسة عشر رجلا) لتعين 
التمييز وصارت الدلالة قطعية. 0 5300 


ورنحو (عشرون فرساناً) أر (عشرون فارساً) فالجمع في نحو هذا ذو 
دلالة اححمالية والمفزد ذو دلالة قطعية. 

5 ذكر ألفاظ تففي إلى الاحتمال في المعتى سواء كانت قيوداً أم 
غيرها ولو لم تذكر لكانت الدلالة قطعية نحو (ما جاءني أخوك راكبا) فهذا 
يحتمل أنه لم يجئك أصلًا راكباً أو غير راكب كقوله تعالى: «لا يلوت 


.,١ 197 118 /# الخصاتص‎ )١( 


تر 


ل لس به 2 م" 5 « 0 7 
ألتاىت إلكافاً * [البقرة: 77] أي لا يألونهم إلحانا ولا غير 
إلحاف”'2. ويحتمل أنه جاءك ولكنه لم يأتك راكبآ بخلاف ما لو قلت (ما 


ومنه (جاء الجند صفاً صفاً) نهنا يكبل اندم جاؤوا صفوفاً ويحتمل 
أنهم جازوا صفاً واحداً فتكون (صفاً) الثانية توكيداء ولو قلت (جاء الجند 
صفاً) لكان نصاً في أنهم جازوا صفاً واحداً. ومثله (شريت الدواء جرعة 
بجرعة) فهذا يحتمل أنه شريه أكثر من جرعة ويحتمل أنه شريه جرعة واحدة 
والجرعة الثانية توكيد. ولو قال (شريه جرعة) لكان نفا في أنه شربه جرعة 
واحدة. 


ومثله (تلقّف الكرة رجل رجل) فهذا يحتمل أنها تلتفها أكثر من رجل 
على معنى الترتيب ويحتمل أنها تلقفها رجل واحد نتكون كلمة (رجل) 
الثانية توكيدأ» بخلاف ما لو قال (تلقنها رجل). 


ومن ذلك قوله نعالى: ظامّل أن عَلَ الإتين مِبِنّ بْنّ أدّمْرِ لم بَكُن عَبا 
َتَثرَ (4)2 [الإنسان: ]١‏ فهذا يحتمل أنه لم يكن شيئاً أصلًا مذكوراً أو 
غير مذكور. ويحتمل أنه كان شيئا ولم يكن مذكورا وذلك من حين خلقه 
الله من طين إلى أن نفخ فيه الروح”") 
/ الحذن الذي يؤدي إلى احتمال دلالى واعرابي نحو قوله 
ؤتِْحَكًا ميلا وَلْكَيْا كم » [العوبة: 45] فهذا ا ادن 
نليضحكوا ضحكاً قليلا رلييكرا بكاء كثيراً فيكون قوله (قليلا) ر (كثيرأ) من 
المفعول المطلق» ويحتمل أن المعنى فليضحكوا زمثاً 'قليلا ولييكرا زمنا كثيراً 
فيكون قوله (قليلا) و (كثيراً) من الظروف. ونحو هذا قولك (هو لا يفقه 
إلا قليلا) فهذا يحتمل أن المعنى أنه لا يفقه إلا فقهاً قليلا ويحتمل أنه لا 
يفقه إلا قليلا من الأمور فيكون قوله (قليلا) يجتمل المفعولية المطلقة 


.141/1١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.55/8 (؟) انظر البحر المحيط‎ 


1١/ 


كناية عن الشدة كترلهم في الحيت الع !الرطيي. 

1١‏ جمل تحتمل في تألينها أكثر من معنى وذلك نحو (قلما رأيت 
معلك) فهذا يحتمل النفي وإن المعنى: لم أر مثلك»: ويحتمل أنه رأى مثله 
تليلًا. ونحوه قرله تعالى: ظمَيَِلَا ما يُرْبنَ © [البقرة: 88] فهذا يحتمل 
أنهم لم يكونوا آمنرا قلِنًا ولا كثيراء ويحتمل أنهم يصدقون بالشيء قليلا 
ريكفرون بما سواء كالإيمان بالرسول يي فيكونرن كافرين”" وذلك أن 
(تليل) و (قَل) و (أقل) قد تستعمل لمعنى النفي ولمعنى القلة . 
ونحوه تولهم (حلف أن يضربك) فهذا يحتمل نفي الضرب وإثباته 
فيكون المعنى (حلف أن لا يضربك) و (حلف ليضربنك)”" . 

ومن دلالة النفي في مثل هذا التعبير قوله تعالى: لوأل فى الْأَرْضٍ 
ير أن يَيرٌ بحكُمْ 4 [النحل: ]١9‏ وهو ألقاها لئلا تميدء وقوله ب 
َس لَكُمْ أن تَضِلُرأ 4 [الناء: 195] وهو يبين لنا لثلا نضل. 


ومن الإثبات قوله تعالى: ظعْرْجنَ الول ولاخ أن مشا يأمَّ. نيكم 4 ' 


[الممتحنة: ]١‏ وهو إثبات الإيمان لا نفيه. 


ومن ذلك قولك (الذي يلقي قصيدة له مبلغ من المال) فهذا يحتمل 
أن المبلغ مترتب على إلقاء القصيدة وأن الاسم الموصول مشبه بالشرط» 
ويحتمل أن المال ليس مترتباً على إلقاء القصيدة بل هو مستحقه بسبب اخر 
فإن جثت بالفاء فقلت (الذي يلقي قصيدة فله مبلغ من المال) كانت العبارة 
نصا في أن المال مترتب على إلقاء القصيدة وأن (الذي) مشبهة بالشرط. 

ونحوه تولك (لم يكد يفعل) فإنه يحتمل أنه لم. يفعل أصلا ولم 


2 


يقارب الفعل ويحتمل أنه فعل بعد جهد © . 


570 4/4 7 انظر فتح القدير‎ )١( 
.05/١ (؟) انظر معاني القرآن‎ 

(5) انظر معاني القرآن “/15. 

(4) انظر معاني القرآن 8/ الل 77. 


ذه 


00 


22 
778 وى يك 
- 


رمن ذلك قوله تعالى: ظأأنهُ أليِى رََمَ ألتََرْتِ سير عد ترريا * 
[الرعد: ؟] فهذا يحتمل معنيين: الأول أنه خلقها مرفوعة بلا عمدء وأنكم 
لترونها كذلك أي مرفوعة بلا عمدء والآخر أنه خلقها بعمد غير مرئية أي 
ل تررق تللق العم" : 

تضق للق اقفر 

١‏ عبارات تحتمل أكثر من معنى غير أنه قد تتعين الدلالة بالتعليق 
أو بالوقف على موطن ما من العبارة وذلك نحو طحَتَمَ أَهُ عل مُنُوبِهمْ رَعَلّ 
سَنِْجٌ وَعَقَ أَبْصَرِ عِمَنوَةٌ © [البقرة: 7] فهذا يحتمل أن يكون الختم على. 
القلوب والسمع وتكرن الغشاوة على الأبصار. ويحتمل أن يكرن الختم على 
القلوب» وتكون الأبصار والسمع منتظمة بحكم واحد'"؟ فإن وقفت على 
القلوب تعين المعنى الثاني وإن وقفت على السمع تعين المعنى الأرل رذلك 
لتعلقه بالختم وتكون الغشاوة على الأبصارء وهذا المعنى هو الراجح لأن 
الغشاوة تكون على الأبصار والختم إنما يكون على القلب والسمع بدليل 
ترله «وَعْمَ عل مني رَكَلِِء وَجَمَل عَلَ بَسَرِيِ عِسَوَةٌ © [الجائية: 7؟]. 


و م 3 إلى سي ديه في 


ونحو قوله تعالى: هيَّئّهَا محرَّمةُ كيم رين سَكَهُ يتبوُوت فى 
لْأَرَضنْ» [المائدة: 11] فإنه إذا علقت (أربعين سنة) ب (محرمة) كانت مدة 
التحريم أربعين سنة. وإذا علقتها ب (يتيهون) كان المعنى أنها محرمة علييم 
أبداً وأن التبه أربعون منة؛ والوقف إنما يكون بحسب التعليق”” . 

ومنه قوله تعالى: طقلا يصن إِلكنا نينا أشنا َم مضا الْتييون» 
[القصص: ه"]. فإذا علقت (بآياتنا) بالوصول كان المعنى أنهم لا يصلون 
إليهما بسببٍ الآيات: وإذا علقتها بالغلبة كان المعنى أنهم غالبون بالايات 
وهي المعجزات وهر أولى لأنهم غليوا بالآيات7 2 , 


)١(‏ انظر معاتي القرآن ؟/87. 
(؟) انظر البرهان 15197/7. 
(*) أنظر البرهان ."12/١‏ 
(5) البرهان .515/١‏ 


هذا 


والوقف على هذا المعتى إنما يكون على توله (إليكما) ويبدأ بقوله 
(بآباتنا أنتما. . 6 وهو الراجد”" .' 


ونكتني بهذا القدر من الأسباب التى تدعو إلى الاحتمال. 
الدلالة الظاهرة والباطنة 

ونعني بالدلالة الظاهر ة المعنى الذي يعطيه ظاهر اللفظء وبالدلالة الباطنة 
المعنى الذي يعطيه نحوى الكلام ولا يفهم من ظاهر العبارة. فقد يكون التعبير 
ذا دلالة ظاهرة مفهرمة من ظاهر اللفظ مثل (خالد رجل شجاع) و (حاتم جواد) 
د اد أنح الثزدئرة © لين هم في سَلَامَِ حَنيمة 9) >. 

وقد يكون ذا دلالة باطنة لا يعطيها ظاهر اللفظ. وذلك كما في 
المجاز والكنايات والملاحن ونحوها من الكلام نحو قول امرىء القيس في 
وصف الليل : 
فقلت لهلماتمطى بصليه وأردف اعجازاً وناء بكلكم 


ف 

وقوله تعالى: «قردوا ديجم ف أَنْأَمِهِرَ » [إبراهيم: 4] أي لم 
يتلقوا النعم بشكر”". و (نهاره صائم وليله قائم) و (أنت تضرب في حديد 
بارد) و (نؤوم الضحى) أي مخدومةء وما إلى ذلك من المجاز والكتايات 
رهو ما أطلق عليه الجرجاني المعنى ومعنى المعنى» يريد بالمعنى الدلالة 
الظاهرة وبمعنى المعنى الدلالة الباطنة . 

جاء في (دلائل الإعجاز) : «الكلام على ضرين: ضرب آنت تصل منه 
إلى الغرض بدلالة اللنظ وحدهء وذلك إذا قصدت أن تخبر عن (زيد) مثلا 
بالخروج على الحقيقة فقلت (خرج زيد) وبالانطلاق عن عمرو فقلت (عمرو 
منطلق) وعلى هذا القياس. 570 3 


وشرن آر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللنظ وحده ولكن 


.513/١ البرهان‎ )١( 
.53/9 (؟) البرهان‎ 


بف 


بدلك اللنظ على معناه الذي يتقتضيه موضوعه في اللغة. ثم تجد لذلك 
المعنى دلالة ثانية تصل: بها إلى الغرض. ومدار هذا الأمر على الكتاية 
والاستعارة والتمثيل. 

أن باحق أنك إذا عقت ور كفن رماة التفن» أن فلك ري 
النجادء أو قلت في المرأة: نؤوم الضحى فإنك في جميع ذلك لا تفيد 
غرضك الذي تعنى من مجرد اللفظ. ولكن يدل اللفظ على معناء الذي 
يوجبه ظاهره ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معتى 
ثانياً هو غرضك كمعرفتك من كثير وماد القدر أنه مضيافء. ومن طويل 
النجاد أنه طويل القامة. . ش 

وكذا إذا قال (رأيت أسداً) ودلّك الحال على أنه لم يرد السبع علمت 
أنه أراد التشبيه إلا أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميز عن الأسد في 
شجاعته . . . وإذ قد عرفت هذه الجملة فههنا عبارة مختصرة وهي أن تقول: 
المعنى ومعنى المعتى» تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل 
إليه بغير واسطة. 

ويمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى 
إلى معنى آخر كالذي فسرت لك”''. 

وجعل مدار الدلالة الباطئة على الكناية والمجاز قال (في اللفظ يطلل 
والمراد به غير ظاهره): «اعلم أن لهذا الضرب اتاعا وتفئنا لا إلى غاية. 
إلا أنه على اتساعه يدور فى الأمر على شيئين: الكثاية والمجاز. والمراد 
بالكناية ههنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللنظ 
المرضرع له في اللغة. ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود 
نيومىء به إليه ويجعله دليلًا عليه. مثال ذلك قولهم (هو طويل النجاد) 
يريدون طويل القامة و (كثير رماد القدر) يعترن كثير القِرى. وفي المرا 
(نزوم الضحى) والمراد أنها مترفة مخدومة»”"'. 


.507 دلائل الإعجاز 07ل‎ )١( 
.27 (؟) دلائل الإعجاز‎ 


دف 


اناكم م م 


-١‏ المجاز بأنواعه نحو قوله تعالى: #وَآَحْفِْض لهما جنا 
البَّحْمَةَ » [الإسراء: 4؟] وقوله: 


0 
لدي من 


وأمطرت لوْلوًاً من نرجس وسنت وزدا وعنفة غلى العنات بالسدة 

وقوله: 
لقند تعدا يا آم غيلان فى السترى:. .وتعتت :وما ليلل الطئ :بتاكم 

ونحو قولهم (شابت مفارق الجبال) و (نعرٌ الصبح في تفا الليل) 
وتحو ذاك. 

الكناية وذلك نحو قوله: (نؤوم الضحى) أي مخدومة و (بعيدة 
مهوى القرط) أي طويلة العنق و (جبان الكلب) أي مضياف و (طاهر 

الملاحن: واللحن أن تقول لأحد وله في فتك ويك على 
غير , وأصل اللحن أن تريد | فتوري بقول ايان" 

روفي الحديث أن رسول الله يي بعث رجلين ليخبراه بما يريان فقال 
لهما: إذا انصرفتما فالحنا لي لحتأء أي أشيرا إلى ولا تفصحا وعرّضا بما 
رأيتما”'؟. وذلك كقول العنبري لشخص أرسله إلى قومه يحذره غزو بكر بن 
رائل لهم وكان أسيراً فيهم: قل لهم: إن العرفج ند أدبى» وقد شكت 
النساء وأمرهم أن يُعروا 0 الحمراء فقد أطالوا ركوبها وأن يركبوا جملي 
الأصهب بآية ما أكلت معكم حَيساًء واسألوا الحارث عن خبري... ودعوا 
الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركمء أما قوله (قد أدبى العرفج) 
يريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وتوله (شكت الناء) أي 


.757/19 انظر لان العرب (لحن)‎ )١( 


(؟) المزهر ١/508ه.‏ 
(0) لان العرب .555/1١9‏ 


3 


اتخذن الشكاء للسفر. وقوله: الناقة الحمراء أي ارتحلوا عن الدهناء واركبوا 
المنقا ورهن السية :لاسو زترله ابراه اي كلت سا يندا وريد أن 
أخلاطاً من الناس قد غزوكم لأن الحيس يجمع التمر والمن والأئط:”') 
4 المعاريض: والتعريض أن تذكر شيئاً يدل على شيء لم تذكره 
وقد فرقوا بين الكناية والتعريض بأن الكناية ذكر الشيء بغير لفظه المرضوع 
ينهماء أما التعريض فهو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي 
أو المجازي كقول من يتوقم صلة: والله إني محتاج» فإنه تعريض بالطلب 
«والتعريض في خطبة المرأة في عدتها أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها 
ولا يصرح به وهو أن يقول لها إنك لجميلة أر إن فيك لبقية أو إن النساء 
2 


والتعريض قد يكون بضرب الأمثال وذكر الألغاز في جملة المقال» . 


شف 


رمن ذلك قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه اللام بعد أن حطم 


الأصتام وقد معل ظءَأَتَ قََلتَ هنذا الما كابْجِيِمٌ > فقال: «بل تعلم 
ِيْهُمْ هَنذَا مَكَثْرهُمَ إن كارا بَطِتُست + [الأنبياء: *1] تعريفاً بأنها لا 
تصلح أن تكون آلهة”*2. ومنه قوله: 
أنا ك (الذي) أحتاج ما يحتاجه. 
تعريضاً بحاجته ذإن (الذي) يحتاج إلى صلة وعائد. 


التأويل: :والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي 


.6254/١ المزهر‎ )١( 
(؟) الإتقان ؟/18.‎ 
.14/77 الإتقان‎ )©( 
17/4 لان العرب (هرض)‎ )4( 
(ه) الإتقان 4/75ش.‎ 


" 


إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك 2 اللفظ:”'' . 


التأريل:”'2. وقال الله تعالى فيما تشابه من القرآن 0 عَم تأيه إل و4 
آل عمران: /7]. 


ل اساي ا ما 


ومن ذلك قوله تعالى: « إنَّ رَبك لِاَلمِرْسَادٍ 49 [الفجر:. ]١4‏ قالوا وتأويله 
التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه” ” . 

وقوله تعالى: ظسييٌ لَلْنم ويلك ادر 4 [القمر: 5؛] فإنها 
نزلت بمكة وجاء تأويلها يوم , :'بدر وتلاها الرسول مستشهداً بها عند هزيمة 
فريش . 
| ومنه تأويله سورة النصر بقرب أجل رسول الله يق وهي قوله تعالى: 

(إذَا جاة تضم 0 وَالمَنْح 9 رربت آلناسٌ 0 في دين َه قولب 

© تسن بحَند تيد 1 155 0 4 

قالة رسول :الل يب لما نزلت هذه السورة: «تُعيت إلى نفسي”*'. روفي 
الصحيح أن عمر دعا جمعاً من أشياخ بدر ومعهم ابن عباس فقال: ما 
تقولون في قول الله عر وجل: «إدَا جآء صر أنه وَالْمَحْ 4)9؟ نقال 
بعضهم: أمرنا أن نحند الله ونتغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم 
فلم يقل شيئاً. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. 

فقال: ما تقول؟ 


فتلت: هو أجل رسول الله يد أعلمه الله له. قال: « إدًا در تصسر 
ليتع 469 نزلت علامة أبجلك (تسخ ند رَيْكَ قي إِكمٌ 
0-0 - 9>. 


.514/١5 لان العرب (أول)‎ )١( 
(؟) البرهان ؟5/؟17.‎ 

() الاتقان 7/5 21 

(4) انظر نفير قتح القديبر 148/8. 
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فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول"2. 

- فق ذلك تاريل الزوى كقولة شاك "عن النان نيدن يرمعل 
ظ الل إن رت أمدَ عَثْرَ كرا وَالتّدسَ وَشَرَ وم لى ميرت 4 
: [يوسف: ] وحجاء تأويلها بعد ذلك بزمن حين رفم أبويه على العرش 
5 وخروا له سجداً وقال: «يكات هذا ول ردي من قل » [يوسف: .]٠6٠‏ 
وغير. ذلك. من الرؤى التي ذكرها القرآن أو غيره. 

وكثيراً ما نلاحظ في الرؤى استعمال الرموز لتدل على المعاني 


| 2000 كالشمس والقمر للدلالة على الأبوين والكواكب للدلالة على الإخوة في رؤيا 
م وسفن ّْ 
وكالرمز بالبقرات السمان إلى سنوات الخصب وبالبقرات العجاف إلى 
0 سئوات الجدب. 

.: 

وكثيراً ما تستعمل هذه الرموز والإشارات في مواطن أخرى من الكلام 


لدراع مختلقة تخي أن تقول (في بيتك نأر) كناية عن الفاسق لأن 
8 الرسول #ةٍ وصف الفآرة بالفويسقة. أو تتول (يلغ في إنائك كلب) تعريضاً 
: بأمر لا يحسن ذكره. 

وني كتاب كليلة ودمنة كثير من الإشارات والرموز. 

5 الأمثال: وكثيراً ما يكون للمثل دلالة باطنة هي المقتصردة به 
كترلهم (يعرق من أين تؤكل الكتف) يضرب هذا المثل لمن يأتي الأمور 
من مأتاها لأن أكل الكتف أعسر. من غيرها. ونحو (عرف حميق جمله) 2 
كل بعرت لحن مرت حمت تاجدرا عله والحميق نبت20 ومن الأمثال 
يضرب لبيان حالة ير نقى منها إلى المطلوب». رني القرآن كثير من هذا 0 
نحر قوله تعالى: 1 عدم تلو مله فَالتْ أودية بتدرها هَاحْسَلٌ أَلتَيْلُ رَيْدَا 


)١( .‏ انظر فتح القدير *//488. 
١‏ (؟) انظر المزهر 1484/1؛ /اةع. 


يف 


ربا وهنا ما يرقدوة تكو بن آثر تيت يِل أن مع رب ينم كَدَلِكَ يَضْربُ أنه لحن 
500 ع عه #0 7000 - 2 2 2 

والَطل ناما الزيد مِدَهَبٌ جْقَك وَأنَا ما َم ادس يك بى الأرت كلك يرث 
اند الْأَمتَال 9 [الرعد : 1]. 


ل 
لاتعجبواهن يلو غلالته ‏ قدزرزّأزراره على القمر 
فأنت قد لا ترى لهذا التعليل مساغاً إذ ما علاقة الغلالة بالتمر؟ 


ولماذا إذا زر أزراره على القمر فيتبغي ألا نعجب من بلاها؟ 


وتعليل ذلك أنهم يقولون إن الشمر يُبلي الكتان بسرعة: وهذه خاصية 
في طبيعة القمر وأمر غريب من تأثيره» فلا عجب إِذْن من بلى الغلالة إذا 
كانت مزرورة على التمر. وفي هذا يقول القائل ”3 : 
ترى الغياب من الكتان يلمحهاأ نور من البدر أحياناً فيبليها 
نكف تنكر أن تبلى معاجرها والبدر في كل وقت طالع فيها 
ا 0 
نحو لس 5 حبدا العراث رلا 0 ومعناه: الميراث حلو لولا 
أن أهل ينه يقلرن'؟. و كر له : 
رما زلت خيراً منك مذ عض كارهاً 2 برأسك عادي النجاد ركوب 
وهو تعريض بأمه لا يدل عليه ظاهر اللفظ. وقوله: 


روبد علياً جدّمائديأمهم إليناولكن ودهم متباين 


.582052558 انظر أسرار البلاغة‎ )١( 
.486/١ (؟) المزهر‎ 


2 وقوله: 
1 ولعي ات هن العكر كرام وأنا لا نخط على التمل 
بيه آنا سنا يسعوين فكي الالشرن 1" . 
١‏ رتولهم (عنك في الأرض) و (يا شية مالك) ونحوه كثير”'2. 
إلى غير ذلك من مواطن الدلالة الباطنة . 
ظ © © © 
1 : 


)١1( <<‏ أدب الكاتب 18. 
(؟) الصاحبي 58 34, المزهر /١‏ /اك 58. 
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لإعرب |س]]أ 


اللغة العربية كما هو معلوم من اللغات المعرية: وقد ورثت العربية 
الإعراب من اللغة السأمية الأم. فاللخة السامية الأم كانت معربة وكذلك 
اللغات السامية الأخرىء» فقد كانت اللغات اللامية القديمة كلها معربة”'. 
وفد احتفظت العربية بالإعراب كاملا إلى الآن. 

إن كلمة إعراب مصدر للفعل (أعرب) وهو مشترك في معانٍ منها: 

الإبانة : يقال أعرب الرجل عن حاجته أي أبان عنياء ومنه الحديث . 
اليب تعربت عن نفسها)؛. ومنها التحسين فيقال: اريت الشيء أي حتتحه. 
وإزالة الفساد فيتال أعربت الشى ٠‏ أي أزلت فساده ذلك أن معنى (عرب) 


ند يقال (عربت سمعلة التفكل) إذا نسدت.» ويقال (أعرب) أي أ رَال 
الفادء والهمزة للسلب كما فى قط وأقسط وجار وأجاد”؟ . 


والإعراب فى النحو مأخوذ من المعنى الأول وهو الإبانة عما فى 
النفس والكشف عنه”" ذلك أن الإعراب يبين عن المعاني ويكشف عنها 
ولولاء لكان الكلام مبهماً غير مفهوم ولا علوم فترلك (ما أحسن خالد) 
مثلل" يحتمل معاني عدة ولا اب يتضح المعنى ! لمنخصود إلا بالأعراب». فإن قلت 


)000 بية ليرهان فك 7””؛ التطور النصوى لرجعتة امسر ه#لا. نصول فى فته العرية 7ىم 
لتطور النحوي 'برجشتراسر #لا: نعول في 
رما بعنها. 
(1) انظر الهمع 1١ /١‏ 14ء أسرار العربية 18 15. 


١و‎ 


(ما أحنْ خالد) كنت نافياً» .وإن قلت (ما أحسنّ خالداً) كنت متعجباًء وإن 
قلت (ما أحسِنٌ خالدِ) كنت متنفيماً. 


وقولك (لا يذهب محمورد؟) يحتمل النفي والنهي: فإن قلتها برفع 
النعل كنت نافيا وإن قلتها بالجزم كنت ناهياً . 
وقولك (إِنْ محمد حاضر) بسكون النون يحتمل النفى والإثبات» فإن 
قلنها برقع الاسمين أو برفع الأول ونصب الثاني كنت نافياً على لغتين» وإن 
حاضر. وهكذا. 
ا جاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أن الإعراب في اللغة البيان» يقال 
أعرب عن حاجته إذا أبات عنهاء ومنه قوله عليه السلام (الثيب تعرب عن 
ننسها). . ٠‏ 
والإعراب الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم لتعاقب العوامل 
في أولهاء ألا ترى أنك لو قلت: (ضرب زيد عمرو) بالسكون من غير 
إعراب لم يعلم الفاعل من المفعول؟! ولو اقتصر في البيان على حفظ 
المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لفاق المذهب ولم يوجد من 


. الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب. ألا ترى أنك تقول: 


ضرب زيد عمرا وأكرم أخاك أبوك فيعلم الناعل برفعه والمفعول بنصبه سواء 
تقدم أو تأخر. : 

فإن قيل: فأنت تقرل: ضرب هذا هذا وأكرم عيسى مرسى» وتقتصر 
ني البيان على المرتبة؛ فيل : هلا شيء قادت إليه الضرورة لتعذر ظهور 


الإعراب فيهما ولو ظهر الإعراب فيهما أو في أحدهما أو وجدت قريئة 


معتوية أو لفظة جاز الاتساع بالتقديم والتأخير لحو : ضرب عيسى 1 


وهذا الذي ذكرناه من أن الإعراب في الكلام إنما هو للإيانة عن 
المعاني هو ما أطبق عليه النحاة جميعاً إلا أبا علي قطرباً فإنه لا يرى ذلك. 


.ا9/١ شرح ابن يعيش‎ )١( 


١ 


وذهب مذهبه إبراهيم أنيس من المحدثين”'“. جاء ني (الإيضاح في علل 
النحو) للزجاجي في بيان الغرض من الإعراب: :إن الأسماء لما كانت 
تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة إليها لم تكن في صورها 
وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة جعلت حركات الإعراب 
فيها تنبىء عن هذه المعاني فقالوا (ضرب زيدٌ عمرا) فدلوا برقع (زيد) على 
أن الفمل له وبنصب (عمرو) على أن الفعل واقع به. وقالوا: (ضرب زيد) 
فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع (زيد) على أن الفعل ما لم يسم فاعله وأن 
المنعول 3 قد ناب منابه. وقالوا (هذا غلام زيد) فدلوا بخفض زيد على إضافة 
الغلام إليه 


ركذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا ني 

كلامهم ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تتديمه 
رتكون الحركات دالة على المعاني. هذا قول جميع النحو سن إلا قطرياً فإنه 
عاب عليهم هذا الاعتلال. وال: لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني 

والفرق بين بعضها وبعض د أسماء متفقة في الإعراب 
مختلفة المعاني» وأسماء مختلفة الإعراب متفقة المعاني. فما اتفق إعرابه 
واختلف معناه قولك: إن زيداً أخوك ولعل زيداً أخوك وكأنٌ زيداً أخوك. 
اتفق إعرابه واختلف معناه. 


ومما اختلف إعرابه واتفق معناه تولك: هَا زيدا كاتما وما زيد قائم. 
اختلف إعرابه وابدئ معتاه. ومثله: ها رأضمند يوسن رحد يرمان. ولا مال 
عندك ولا مال عندك: وما قي الدار أحد إلا زيد وما في الدار أحد إلا 
زيدأء ومثله أن القوم كلّهم ذاهيون وأن القوم كلهم ذاهيون» ومثشله: 
الأمر كله للهء وأن الأمر كله لله قرىء بالوجهين جميعاً. ومثله: 0 
بجيان ولا بخيل ولا بخيلا. ومثل هذا كثير جداً مما اتفق إعرابه واختلف 
معتاوء وما اخخلف إعرايه واتفق معتاه. 


.184 »1١14؟ انظر من أسرار اللغة‎ )١( 


قال: فلو كان الإعراب إنما دخل الكلام للفرق بين المعاني لوجب أن 

يكرن لكل معنى إعراب يدل عليه لا يزول إلا بزواله. 
قال قطرب: وإنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوتف 
يلزمه السكون للوقف فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاً لكان يلزمه الإسكان 
فى الوقف والوصل. وكانوا يبطثئون عند الإدراج ذ نلما وصلوا وأمكنهم 


. جعلوا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام.‎ 0 ١ 


وقال المخالفون له ردًا عليه: لو كان كما زعم لجاز خفض الفاعل 

مرة ورفعه أخرى واناتصيه » وجاز تمب المضاف إليه أن التصد في هلا إئما 
هو الحركة تعاقب. سكوناً يعتدلٌ به الكلام. وأي حركة أتى بها المتكا 

أجزأته فهو محير في ذلك. .. واحتجوا لما ذكره تطرب من اتفاق الأعراب 
واخثلااف المعاني واختلااف الإعراب واتفاق المعاني في الأسماء !ا- تي تقدم 
ذكرها بأن قالوا إنما كان أصل دخول الإعراب في الأسماء التي تذكر يعد 
الأفعال لأنه يذكر بعدها اسمان أحدهما فاعل والآخر مفعول نمعناهما 
مختلف فوجب الفرق بنهما شم جعل مار ئر الكلام على ازلك:202, 

وهنا نريد أن نقف عند الشبهة التي احتج بها قطرب وهي أنا نجد 
أسماء متفقة الإعراب مختلفة المعانى كقولهم: إن زيداً أخوك ولعل زيدا 
خوك ركان زيدأ ا 2 أسماء يخكلبه 000 يينديةه 0 
الدار 15 إلا ع وإلا ذا وتحورةء قنقول: 

١‏ إن التجحاة قالوا أن الإعراب يدل على معنى ولم يقَولوا أن الذي 
يحمل إعراياً واحداً بد يتمق في معناء» فهذا لا يكورن لأن الكلام يختلف بين إثبات 


ونفي واستفهام وتعجب وتمن وترج وغير ذلك» فهل يريد لكل معنى من هذه 
المعاني إعراباً خاصاً به؟ أيريد للفاعل المثبت إعراباً وللمنفي إعراباً وللمتفهم 


عنه إعراباً وللمترجى إعراباً وللمتمئى إعراباً؟ هل هذا ممكن وهل يصح؟ 


.7١ 54 الإيضاح في علل التحو‎ )١( 


بحن تقرل: حضر محمود رهد حضر محمورد وما حضر محمود رهل 
حضر محمود؟ وريما حضر محمورد ولو حضر محمرد رهلا حضر محمود 
ولعلما حضر محمود وكأنما حضر محمود وغيرها. وهذه معانٍ مختلفة وني 

أفيتقض هذا قول النحاة بأن الإعراب يدل على معنى؟ 

أيريد لكل حالة إعراياً خاصاً بها؟ 

إنه على هذا ينبغي أن يكون لكل جملة في العربية إعراب خاص بها 
فجملة (سافر محمود) لها حالة إعرابية و(حضر محمود) لهل حالة أعرابية 
و (صام محمود) لها حالة؛. و (أفطر محمود) لها حالة. وهذا لا يقول به 
أحد ولا يمكن أن يقول به أحد. 

؟ إن الحالات الإعرابية محدودة» وهي ثلاث في الأسماء: الرفع 
وإن المعاني غير محدودة فلا بد أن تشترك معان عدة في حالة إعرابية 
واحدة إذ لا يمكن أن يكرن لكل معنى إعراب ولذا اشتركت في حالة 
النصب مثلًا المفاعيل الخمة والحال والتمييز والمتثنى وغيرها. 

وفي حالة الرفع الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر وغيرها. 

ولذا قد ينترك أيضاً الحال والتمييز في تعيير واحدء والمفعول المطلن 
والظرف في تعبير نحو (بكى كثيراً) أي بكى بكاء كثيرا أو وقتاً كثيراً 
وغيرها. | 2 

وهذا لا يمنع من القول أن الإعراب إنما جيء به للدلالة على المعنى 

إن النحاة قالوا إن الرفع علم الابتداء أو الفاعلية أو علم العمدة. 
والنصب علم الفضلة وما ألحى بهاء والجر علم الإضافة ونحر ذلك من 
التفسيرات ولا تخرج الأمثلة التي ذكرها قطرب عما قاله النحاة فقوله (إن 
زيذا أخرك ولعل زيداً أخوك وكأن زيداً أخوك) كلها الاسم المنصوب فيها 
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مند إلليه والمرفوع مسند فهي إذن لم تخرج عن القاعدة التي ذكرها النحاة 
والمعنى الذي ذكروه. فلم يكن الاسم المنصرب في أحدها عمدة والآخر 
نضلة أو غير ذلك مما يزدي إلى تغيير أساسي في طبيعة التقيم لعفقيم الذي 
وحعوة | 

4 ونعود إلى الأمثلة التى ضربها قطرب وغيرها وهي (إن زيداً أخوك 
ولعل زيداً أخرك وكأن زيداً أخرك وليت زيداً أخرك) فتنقول: إنه إذا كان 
الإعراب لا يدل على معنى فلماذا يصح العطف بالرقع على اسم إن وأن 
ولكنّ ولا يصح في ليت ولعل وكأن؟ لماذا يصح أن يقال: إن زيداً وخالد 
حاضر ولا يصح أن يقال: لعل زيداً وخالدٌ حاضر ولا ليت زيداً وخالد 
حاضر؟ أليس ذلك يسبب المعنى وذلك أن العطف بالرقع على اسم لعا 
وليت وكأن لا يدل على معنى لأن المعطرف لا يدخل مع المعطوف عليه 
في الترجي والتمني والتشبيه فلا يكون له معنى بخلاف العطف على اسم أن 
ولكن فإن المعنى يبقى على حاله. 

لماذا يصح أن يقال: (إن محمداً حضر والله) ولا يصمح أن يقال: (إن 
محمد حضر واللة أو واللة) بنصب أو رفع لنظ الجلالة: أليس ذلك يعود 

صحة المعتى وعدمه؟ ذلك أن الأولى قسّمء وأنه لا يصح العطف ني 
ع 1 حضر الله . 

لماذا يصح أن يتال (إن زيداً شجاع والله) بالجر ولا يصح أن يتال 
(إن زيداً شجاع واللة أو واللهُ) أليس ذلك يسبب صحة المعتى أو فساده فإنه 
لا يصح أن يرصف الله بالشجاعة فلا يصح المطف 


ونحوه (إن زيدا جواد وحقك) فإته يصح نيه الجر على القسم ولا 


ونحوه في الفعل المضارع وذلك نحو قوله (يريد أن يعربه فيعجمه) 
فإنه يصح الرفع في (فيعجمه) ولا يصح النصب لأن المعنى سيتناقض فإن 


وم 


المعئلى يكرن على ذلك: يريد إعرابه فإعجامه:. رئحر (أونف أن تأتيتى ْ 
نتشتمني) فإنه لا يصح النصب في (تشتمني ني) بل يلزم الرفع لأنه لم يرد 


- 


لشتيمة ولكنه أراد: أريد أن نات ولكعك تكحمى: 


وئحر 50 تكذب تدخل النار) فإنه يلزم رفم (تدخل) ولا يصح جزمه. 
لأن المعنى سيكون (إن لا تكذب تدخل النار) وهو لا يصح. ونحو ذلك 
كثير . / ْ 

ه. إذا كان الإعراب لا يفيد معنى فكيف يميز المخاطب بين الفاعل 
والمفعول أو غيرهما والعربية تبيح التقديم والتأخير في ذلك فلا تلتزم تقديم 
00 وتأخير ال في سائر اللغات المبنية؟ كيف تعلم ال مر 
ملم ني فول تعالي” ٠‏ وإنا بَختى لله ين ياب اتا 4 الخاشي من 
الإعراب دليل فعس ٠.‏ 

ثم كيف نعلم دلالة قرله تعالى: «طأنّ أَمّهَ برق يِنّ المتركِينٌ وَرَسْولةٌ 4 
أتكرن براءة الله من المشركين والرسول أم من المشركين فقط؟ 

نإن قال: تعلم ذلك من حركة (الرسول) قلنا له: فقد أقررت بأن 

1 ثم لس من المعقول ألا يفرق قطرب أو غيره ممن له أدنى معرفة 
باللغة بين معنى تعبير وآخر مما اختلف إعرابه وذلك نحو: 

(أكرمتك وزيدٌ) و (أكرمتك وزيداً) فإن (زيدأ) الأرلى معطوفة على 
الفاعل المتكلم. نالمتكلم وزيد أكرما المخاطب. وفي الثانية أن المتكلم 
أكرم المخاطب وأكرم كنذا كما هر واضح. 

ونحو (إن زيداً نائم ومريض بالقلب) و (إن زيداً نائم ومريضاً بالقلب) 

نني الأدلى خب 0 بأنه م وأنه ربكن : بالنلية 06 الثاحية 


ا لضن 


ونحو (لعل أخاك العائد والرابح بالمال الكثير) و (لعل أخاك العاند 
والرابح بالمال الكثير) فرفع (الرابح) يدل على أن أخاك هو العائد وهو 
الرابح» فالعائد شخص واحدء ونصبه يدل أن الرابح بالمال شخص آخر غير 
أخيك وأن العائدين اثنان هما أخوك والرابح بالمال. 

ونحو (هذا رطباً أطيب منه بسراأ) و (هذا رطبٌ أطيب منه بسرُ) نأنت 
في الأولى تخبر عن شيء واحد في حالتين» وفي قولك (هذا رطبٌ أطبب منه 
)شر عد افطيو). والععض + هنا رطب غير أن هناك بسرأ أطيب منه. 

ونحو (واعدناه جانب الطور الأيمن) بجر الأيمن ونصبه فإذا قلتها بالجر 
كان نعتاأ للطور ويقتضي ذلك وجود أكثر من طورء ولو قلتها بالنمب لكان 
نعتاً للجانب ولا يقتضي ذلك وجود أكثر من طورء ثم هل من المعقول آلا 
يعرف قطرب أن مكان المواعدة في قوله تعالى: «وَوَعدْتقُ جَاِبَ الور الأَبَنَ4 
[طه: ]8١‏ هو الجانب الأيمن من الطور وليس الطور الأيمن؟ 

/- شم إن المعنى قد يتم أو لا يتم بحسب الحالة الإعرابية فقولنا 
(أشهد أن محمداً رسول الله) برفع (رسول) تام المعنى» ولو قلتها بالنصب لم 
يتم المعنى حتى تأتي بالخبر. ولو قلت (كأنه منطلق) كان تام المعتى ولو 
قلت (كأنه منطلقاً) لم يتم المعنى حتى تأتي بالخبر نتقول مثلا: كأنه منطلقاً 
سهم . 

وغير ذلك من الأمثلة التي لا تنحصر والتى يتغير المعنى فيها لتنير 
الإعراب. 0 1 

أما الشبهة الثانية.وهي قوله إنه قد يختلف الإعراب ويتفق المعنى فهو 
غير صحيح أيضاً وذلك إما أن تكون الجملتان المذكورتان من لنتين 
مختلفتين نحو (ما زيد قائم) و (ما زيد قائماً) ونحو (ليس الطيب" إلا 
المنك وإلا المسكُ) و (لعل محمداً حاضر) و (لعل محمد حاضر) وتحر: 
(ما في الداو أحد إلا زد وإلا زيدأ) فهذه لخات واللغات قد تختلف ني 
التعبير عن المعنى الواحد. ومع ذلك حاول النحاة أن يذكروا الاختلاف في 
المعنى في بعض التعبيرات في مثال المستتى المذكور. 


يفا 


أما ما كان من لغة واحدة فلا بد أن يختلف المعنيان إذا اختلفا في 
الإعراب كما في لا مال عندك فول يال متركة ع ليت اق زيد بجبان ولا بخيلٍ 
ولا يكيل كما عو مترو» وقد نقلت جملة من أقوال النحاة وتعليلاتهم في كتابي 
(معاني النحو) في الاختلاف في معاني الجمل التي ذكرها فلا نعيد القول فيها. 

إن القول بأن الإعراب إنما هو للدلالة على المعاني المختلفة حتيتة 
لغوية لسن أفبها كلك" قيما درق رزلا عدن يك أن فرك مد (أرقنية لحاس 
سلمان) إذا كان غفلا احتمل معاني عدة ولا يتضح المعنى المراد إلا 
بالأعراب وذلك نحو: 

أرهبّ الناسٌ سلمانٌ. 

أرهبٌ الناسّ سلمانٌ 

ارفك اناد سلما - 

ازكن اللا لمان 

وإن قوله تعالى: أن أنَّهَ بَرىة ين لْمضْرِكِين ود 0 
السو عر الشيدة إلى الكسرة لانتقض المعنى وفد»ء وأن قوله تعالى : 
د إِنَمَا يحْنى أسّهَ مِنْ عِبَادهِ التككيا 4 [ناطر: 78] لو غيرت حالة الإعراب 
فيه فرفع لفظ الجلالة ونصب العلماء لاتعكس المعنى وصار الله خاشيا تعالى 
الله عن ذلك. ولو قلت (خلى الله الناس) لكنت صادقاً في قولك ولو قلت 
(خلق الله الناسٌ) لكنت كافرا ضالا 0-0 وغير ذلك وغيره ممأ هو واضح 
كل الرضوح. 


معاني ألقاب الإعر أب والبناء: 


يسمي النحاة أحوال الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم؛ ويسمرن 
أحوال البناء الفم والنتح و الكسر والسكون ويمون العلامات الضمة 
والنتحة والكرة والكون وهذه التسميات ليست ميات اعتباطية وإثما هي 
منتزعة من أوصاف حركات الفم عثد النطق بها. 
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0000 ا 


نميت الفغمة بذلك لأن الشفتين تنضم إحداهما إلى الأخرى عند 


النطة وى ني فسميت الحالة الإعرابية ا وسميث 
الحركة 
وسميت الفتحة بذلك لأن المتكلم عند النطق بها يفتح نمه وأما 
لنصب تمعناء الإقامة والوقوف» فنصب الشيء إتامته ومنه نصب الراية أي 


000 عند انعلق بالنتحة يتصب النم أي يقف كأنه كان القم شيا ساقطا 
فأئمته ونصيته ميت الحالة نصباً والحركة فتحةء فعتد المطىٌ بالفتحة 
يتصب الفم أي يقف . 


وأما الجر قهو جر النك الأسفل إلى أسفل عند النطق بالكسرة 
وسميت الكسرة بذلك لأن المكسور يهوي إلى أسفل فإنك إذا كسرت عصا 
أو خشبة هوى القسم المكسور إلى أسفل فسميت الحركة كسرة والحالة جراً 
وخفضاً والخفض هو ما يقابل المرتفع» والخنض والجر بمعنى واحد. 

وأما الجزم فهو القطع والمراد به قطع الحركة أو الحرف فإن قطعت 
الحركة كان الحرف ساكناً. نالسكون ضد الحركة. إن الحركات ثلاث: 
الضمة والفتحة والكسرةء وأما السكون فهو نقيض الحركة فإن قطعت الحركة 
كان الحرف ساكتاً. 

والمجزوم إما مقطرع منه حركة أو حرف؛ فما قطع منه الحر كة كان 
ساكناً نحو لم يذهب والمتطيع منه الخرت تجو لعريرم زلم ياش ولم 
يدعٌ ولم يذهباء ولا جزم من غير قطع وحذف. جاء في (الإيضاح في 38 
النحو): «فنسبوا الرقع كله إلى حركة الرفع لأن ليه 
يرفع حنكه الأسفل إلى الأعلى ويجمع بين شفتيه. . 

والمتكلم بالكلمة المنصوية يفتح فاه فيبين حنكه الأسفل من الأعلى 
فيبين للناظر كأنه قد نصبه لإيانة أحدهما عن صاحبه.2 ٠‏ 

رأما الجر فإنما سمي بذلك لأن معنى الجر الإضانة؛ وذلك أن 
الحروف الجارة تجر ما قبلها فتوصله إلى ما بعدها كقولك (مررت بزيد) 
فالباء أوصلت مرورك إلى زيد وكذلك: المال لعبد الله وهذا غلام زيد. 


0 


هذا مذهب البصريين 0 رمن مماه ملهم ومن الكرقفيين 
خفضاً فإنهم فسروه نحو تفسير الرفع والتصب فقالوا لانخفاض الحنك 
الأسفل عند النطن به وميله إلى إحدى الجهتين. 

أما الجزم فأصله القطع؛ يقال حزمت الشيء وجذمته وبترثه وجدذته 
وصلمته رنصلته وقطعته بمعنى واحد فكأن معنى الجزم قطع الحركة عن 
الكلمة» ذا اماس جتري يا كاد بوكر عرق على اا ارجات 
الحركة وحذف الحرف مضيكيا ك1 

باه لي تصرح الرضي على الكافية): . قال «وإنما قيل لعلم الفاعل 
رفع لأنك إذا ضممت الشفتين لإخراج هذه الحركة ارتنعتا عن مكانهما 
فالرفم من لوازم مثل هذا الفم وتوايعه فسمى حركة البناء شيا وحركة 
الإعراب رفعاً لأن دلالة الحركة على المعنى تابعة لثبوت نفس الحركة أولاً. 

وكذلك نصب الفم تابع لفتحه كأن الفم كان شيئاً ساقطأ فنصيته أي 
أقمته بفتحك إيأه فسمى حركة البناء فتحا وحركة الإعراب نصبا. 


وأما جر الفك الأسفل إلى أسفل وخنضه فهو ككسر الشيء؛ إِذ 
المكسور يسقط ويهوي إلى ادب اجن جرت الاعراب جراً وخفضاً وحركة 
البناء كسرا لأن الأولين أوضح وأظهر ؤ في المعتى من المقتصود من صورة 
الفم من الثالث. 


ثم الجزم بمعنى القطع. والوقف والسكون بمعنى واحد والحرف الجازم 
كالشيء القاطع للحركة أو الحرف فسمى الإعرابي جزماً والبنائي وققاً سكو 9 . 


وجاء في (التصريح): «النتح وهو أقرب الحركات إلى السكون 
لحصوله بأدنى فتح الفم بخلاف الضم والكسرء فإن الأول إنما يحصل 
بإعمال العضلتين معاً ا إلى طرف الشفة؛ والثاني إنما يحصل 
بالعضلة الواحدة الجاذبة إلى أسفل. . 


فق الإيضاح في علل لسر 7ش 414. 
إقف شرح الرضي 11/1. 


ينا 


وأترى الحركات الضم ؤيليه الكسر ثم الفتح. ومنفن الأول خا لأ 
يننأ من ضم الشفتين ع أولا ثم رفعهما ثانيا. 

وسمى الثانى كرا لأنه ينشأ من انجرار اللحي الأسفل إلى أسفل 
انجراراً قوياً. 


وسمي الثالت فتحا لأنه يتولد من مجرد نتح الفم”'" . 


معاني ال 
مشبهة به وأ ا 0 المفعولية وبقة لجرات ملحقة م 
وأن الجر علم الإضافة”" . 

وقيل: بل المبتدأ والخبر هما الأول والأصل في استحتاق الرفع وبقية 
المرفوعات محمولة عليه" . 

وقيل: بل المرفوعات كلها أصول'"". . 

وذهب ابن مالك إن أن الرفم علم العمدة رهي مبتدأ أو حبر أو 
فاعل أو نأئبه أو شبيه به لفظاء يعني بالشبيه لشبيه به اسم كان وأخراتها ونحجوه. 

وأن النصب علم النضلة وهي مفعول مطلق أو مقيد (يعني بالمتيد بقية 
المفاعيل) أو مسعشنى أو حال أو تمييز أو مكيية بالمنعرل تحر (مررت بحسن 

وأن الجر لما بين العمدة والفضلة وهو المضاف إليه «وإنما كان بين 
العمدة والفضلة لأنه في وضع يكمل العمدة نحو (جاء عبدالله) وني مرضع 
يكمل الفضلة نحو (أكرمت عبدالله). وني موضع يقم فضلة نحو: هذا 
)١(‏ التصريح /١‏ 24 264. 
)١(‏ المفصل »2*/١‏ الرضي على الكافية :71/١‏ الهمع لذ 
فيرف شرح ابن يعيش 297/١‏ الهمع 7/1 


(4) الفمع 4 


١ 


1 
ضارب زيد”" . 


وألحق من العمد بالنضلات المنصوب في باب كان وإنَّ ولا" . 

ورجح الرضي ما ذهب إليه ابن مالك في الرفع والنصبء وأما الجر 
فتد ذهب فيه مذهب النحاة. قال في تعقيبه على كلام ابن الحاجب (فالرقع 
علم الفاعلية) والأولى أن يقال: «الرفع علم كون الاسم عمدة الكلام ولا 
يكون في غير العمد» والنصب علم الفضلة في الأصل ثم يدخل في العمد 
تشبيهاً بالفضلات... وأما الجر فعلم الا أي كون الاسم مضافاً إليه 

معنى أو لفظاً كما في غلام زيد وحدسن الوجه0 

وقال أيضاً: «والأرلى على ما اخترناه قبل أن يقال: المرنوعات ما 
اشتمل على علم العمدة لأن الرنع في المبتدأ والخبر وغيرهما من العمد 
ليس بمحمول على رفع الفاعل كما بينا بل هو أصل في جميع العمد»”؟". 


وقد أوضح رأيه في مكان آخر بصورة مقصلة فقال: «رجعل الرفع 


النصب للنفضلات سواء اقتضاها جزء الكلام بلا واسطة كغير المفعول معه 
من المفاعيل وكالحال والتمييز أو اقتضاها بواسطة حروف كالمفعول معه 
والمستثنى غير المفرغ والأسماء التي تلى حروف الإضافة أعني حروف 
الجر. 

وإنما جعل للفضّلات النصب الذي هو أضعف الحركات وأخفها لكون 
الفنضلات أضعف من العمد وأكثر منها. 


ثم أريد أن يميز علامة ما هو فضلة بواسطة حروف ولم يكن بقي من 
الحركات غير الكسر فيميز به مع كونه منصوب المحل لأنه فضلة فصار 


1 


,5١7؟‎ 5١١ /١ المساعد‎ )١( 
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يف 


0 ١ 
' وار 5 »م‎ 


. 
ل لدعم لإنار د اشم الح مقاقل ىل اع أ ل ان 


5 بغ فل 
#©» ج ان وضم, / 


معنى كون الاسم مضاناً إليه معنى العمدة بحرف معنى آخر منضمًا إلى 

المعنبين المذكررين علامته الجر فإن سقط الحرف ظير الاعراب المحلي في 

هذه الفضلة نحو (الله لأفعلن) فإذا عطف على المجرور فالحمل على الجر 

الظاهر أولى من الحمل على النصب المقدر. وقد يحمل على المحل كما 

في قوله تعالى: «وأمْسحُوأ بسكم رَنْبنَكُمْ 4 بالنصب فإن سقط الجار 
مع الفعل لزوماً كما في الإضافة زال النصب المتدر. . 

فأصل الجر أن يكون علم الفضلة التي تكرن بواسطة حرف ثم يخرج 
ني موضعين عن كونه علم الفضلة ويبقى علماً للمضاف إليه فقط: 

أحدهما فيما أضيف إليه الاسم . ٠‏ 

والثاني في المجرور المستد إليه نحو : هر بريد ,. 

والأصل فيهما أيضاً ذلك كما بيناء»”"'. 

ويدو أن قول ابن مالك وما رجحه الرضي من أن الفمة دليل العمدة 

هو الأصل لقول إبراهيم مصطفى ومن تابعه إن الضمة دليل الإستاد. 
والذي أراه في معاني الإعراب ما يأني : 

١‏ إن الرفع دليل الإسناد أو العمدة وليس في العربية اسم مرفوع إلا 
وهو طرف ني الإمتاد أي عمدة. 

١‏ إن حق العمدة ة أن يرتفع: ولكن فد يدخل على المسند أو المسند 
إليه ما يعدل حركته الأصلية إلى النصب أو إلى الجر كالنمب بالأحرف 
المشبية بالفعل والجر بالحروف الزائدة . 

التصب علامة الفضلة. 

4- فد يدخل على قم من الفضلات ما يعدل حركتها إلى الجر 
كقولهم : ما رأيت من أحد؛ ورب رجل أكرمت . 


.77 51 /١ الرضي على الكانية‎ )١( 


و3 


ه. الجر دليل الاضافة وأحياناً يكون علامة لإسناد غير مباشر أو 
1 
منعولية غير مباشرة ٠.‏ 


دلالة العلامات على المعاني 

الأصل أن تدل العلامات (الفتحة» الضمةء الكسرةء الكون مم بقية 
العلاسات الفرعية الأخرى) على معان نحو هإِنََا يخنَى أله ين عِبَاو 
الملكوًا» ويسحتى من ذلك مواطن منها: ظ 0 

١‏ علامات البناء: فعلامات البناء لا تدل على معان نحو (أقبلت 
هذه المرأة ورأيت هذه المرأة ومررت بهذه المرأة) فكسرة (هذه) ونحو ذلك 
من علامات البناء لا تدل على معنى إذ هي لا نتغير بتغير موفعها في 
الجملة. ونعني بذلك حركة البناء الأصلي» أما حركة البناء العارض فهي قد 
تند معنى نحو (يا رجل؛) و (سقتط الحجر من علْ) و (لا رجلّ في الدار) . 

نقولك (يا رجل) بالفم يفيد أن الرجل نكرة متصودة. و (لا رجل) 
بنيد نفي الجنس تنصيصاًء و (سقط من عل) يفيد تعيين العلو لأنه علر 
مخصوص كما أرضحه النحاة في مظانه. . 

؟ اختلاف اللغات: فإن اختلاف اللغات في العبارة الراحدة لا ينيد 
بالضرورة اختلاف المعاني وذلك نحو (ما محمد قائماً) و (ما محمد قائم) 
'فإننا لا نستطيع أن نقول أن معنى (ما محمد قائما) في لغة الحجاز يختلف 
عن معنى (ما محمد قائم) في لغة تميم. وإن نحو (ليس الطيب إلا المك) 
بإعمال (ليس) في لغة الحجاز يختلف عن (ليس الطيب إلا المسك) بإهمالها 
في لغة تميمء وأن معنى (لعل أبي المغوار منك قريب) في لغة عقيل 
يختلف عن (لعل أبا المغوار منك قريب) في لغة سائر العرب وهكذا. 

الوتباع والمجاورة: والإتباع قائم على الانسجام الموسيقي بين 
الكلمات والحركات. وحركات الإتباع لا تدل على معنى نحو (وإذ قلنا 
للملائكةٌ اسجدر) بضم التاء إتباعاً لفم الجيم في لأَسَجُدُوا 4. ومنه قراءة 


.545 انظر الدراساث النحوية واللغوية عند الزمخثري‎ )١( 


ءٌٌ 


(الحمدٍ لله) بكسر الدال إتباعاً لكسر اللام بعدها. ونحو (يا طلحة أقبل) 
بإتباع التاء للمفتوح قبلها''' . 
ومنه المجاورة نحو (هذا جحر ضبٍّ خرب)””' بجر (خرب) لمجاورة 
ما قله ومنه قوله: 
كأنما ضريت قدام أعينها قطنا بمستحصدالأوتار محلوج 
والوجه أن يقول (محلوجا). . 
وقوله : 
تريك سنة وجو غير مقرفةٍ “ملاء ليس يها خال ولاتدب 
بجر (غير) زالرجة أن يقول (سنة وجه غير مقرفة) بنصب (غير). 
وقوله: 
كأن أبانآا في عرانين ويله كبير أناس في بجادٍ مزملٍ 
ونحوه ليس بالقليل””". 
وقد يكون الإتباع في الكلمات كقولهم (الغدايا والعشايا) والندرة لا 
تجمع على (الغدايا) ولكنهم لما جاءت مع (العثايا) أتبعرها. 
ومنه قول العرب لمن قدم من سفر (أزية وطوبة) والأصل (طيبة) لكن 
قالوه بالواو لمحاذاة أوبة. 
رمن ذلك قولهم (هتأني ومرأني) والأصل (أمرأني). 
ويقولون (أخذني من ذلك ما قدّم وحدث)»؛ لا يضم (حدث) ني 
شيء من الكلام إلا في هنا الموضع وذلك لمكان (قدم) على الازوواب!؟) 


0 


.55/١ شرح اليرافي بهامش الكتاب‎ .50/١ انظر الهمم‎ )١( 
2511/1 (؟) انظر الكتاب‎ 

(5) .انظر معاني القرآن ؟/4لاء المعنى 7/ 5417 584. 

(4) انظر المزهر 510/١‏ وما يعدهاء المغني 585/2. 


5 


بل ريما جيء بكلماث ليس لها معنى إتباعاً لما قبلها كتولهم (حسن 
بسن) زر (جائع نائع) وعطثشان تطعان وحار بار ونخرة. 

4 حركة النقل كقراءة من قرأ (قدَ افلح) بفتح الدال و (ألم تعلمَ ان) 
بفتح المبم''' وذلك بنقلهما من الهمزة بعدهما. ومنه قول الشاعر: 
عجبت والدهر كثير عجِبُةُ من عتزيّ سبني لم أضربه 

بنقل حركة الهاء في .(اضر به إلى الباء الساكنة قبلها"" . 

ظ حركة الحكاية وذلك كقولهم (مَن زيداً؟) لمن قال: رأيت زيداً. 
اتن زيي) لبون ذال (نورت بريد ويشكرة ا 0 . جاء في 
(الكتاب): «اعلم أن أهل الحجاز يترلرن إذا قال الرجل : رأيت زيداً (مَن زيداأً؟) 
وإذا قال: مررت بزيدٍ قالوا (مَن زيدِ؟) وإذا قال: هذا زيدٌ قالوا (مَن زيد؟) . 

وأما بنو تميم فيرَفعون على. كل خال وهو أقيس القولين. 

فأما أهل الحجاز فإنهم حملوا قولهم على أنهم حكرا ما تكلم به 
المسؤول كما قال بعض العرب (دعنا من تمرتان) على الحكاية لقوله (ما 
عنده تغرتان)ء 

وسمعت أغرابيا مرة وسأله رجل فقال: أليس قرشيا؟ فقال: (لنحن 
بقرشيًاً) حكاية لقوله»”" . 

رمن ذلك قولهم (بدأت بالحمذٌ لله رب 0 رقول الشاعر: 


فقد حكى (أحق الخيل بالركض المعار) و (الحمد لله) ولا يجوز إلا ١‏ 
زاك , 
)غ0 الهمع لكرة 8 
(0) انظر الكشاف .47١/١‏ : 


(©) الكتاب +07/١‏ واتنظر الماعد 2795/١‏ الهمع لتم 
(4) المتتفب 4/ 4 :1١‏ الكاب ؟/582. 
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0 وبرق نحرءء كل ذلك يحكى ولا دلالة لعلاماته وإن كان الأصل في 
قم مما يحكى أن يجري على ستن التعبير في العربية. 

1١‏ حركة التخلص من الساكتين نحو «لَرْ يك الْدِبنَ كُتيُواْ 2004 وقوله 
(إن يلم أنه في فلويك حا ». 

ا حركة الخفة نحو (لم يعدٌ) ونحو قوله امن بريد مكُح عن دبي 
تت يق أنه بتو 4. 

4 حركة المناسبة نحو (غلامي) و (إن أبي يدعوك)” . 

4 حذف الحركة لسبب غير إعرابي وذلك كقراءة أبي عمرو «إن الله 
يأمزكم» و فتوبوا إلى بارئكم4”" ونحر #مالك لا تأمتاة بحذف ضمة 

2 1 

المضارع . 


وكير عن هذا الحلاف: به ال 3 
٠١‏ الضرورة: وذلك أن لغة الشعر لنة خاصة وأنه يجوز للشاعر ما 


لا يجوز لغيره وذلك نحو قوله (أمن أم أونى دمئة لم تكلّم) بكسر الميم من 


كاين تضاعة أن تعرفٌ لكم نسبا واينا نزار فأنتم بيضة البلد 
رغير ذلك من المواطن. 
وكل ذلك ليس له علاقة بدلالات الإعراب. 


.50/١ الهمع‎ 255/١ المساعد‎ )١( 

(؟) انظر الهمع 50/١‏ 

فو الخصاتص زذالاغرة 

(4) انظر معاني القرآن 9/م6. 

(©) أنظر معاني القرآن */ ١7‏ اكه الهمع .77/١‏ 


لا 


أغراض الإعراب: 

الاعراب سمه ة من سمات العربية ومزية من مزاياهاء وله فوائد 
0 000 الميثية . 

تقول: أن 0 مدعأة إلى التعقيد في تعلم اللغه واستعمالها 

وإن اللغة غة المة سه تعلماً واستعمالاء ا 0 المعربة أن 
تقولها ا 008 ومرة تفولها 00ظ شر زاقريت تخد ا) 
رمرة تقولها بالجر نحو (سلمت على محمد). 

وكذلك الأمر قي الفعل المضارع فإن عليك أن تعرف متى تستعمله 
مرفوعاً أو منصوباً أو مجزوماً في حين لا تتطلب اللغات المبنية شيثاً من 
ذلك بل تنطق الكلمة بحالة واحدة في جميع الأحوال فتقول مثلا: 

حضر خَالد عتمم لناقطة 

وأيت خالداً لنامط؟! 28د 1 

ذهبت مع خالدٍ مقطا طنته خدعا 1 

وكذلك الأمر في الفعل فتقول: 

أنا أذهٌُ ه18 

أريد أن أذهبّ مع 6 :820 1 

أنا لم أذهث مع "*هلنل 1 

فى حين عليك أن تقول الفعل المضارع في ثلاث حالات: أنا أذمبٌ 
(بالرفع) وأريد أن أذهتبٌ (بالنصب) وأنا لم أذهب (بالجزم) فاتضح 0 الينام 


أسهل وأجير تلن واتعنيالة. ونحن نقول أيضاً أن اليناء أسهل رأيسر 
وانتعمالا دا مزية ة دائماً؟ لو كان عندك جهازات: 0 


هارة . 


3 
0 
6ثه» ان ع 0 اا ا 


مله أ صراز شوي تلقازى (قيزير)" أو حاننتان أو قعل ولك العدهن 
أعقد من الآخر وأصعب فإن كان في هذا التعقيد والصعربة مزايا ونوائد 
كبيرة لا يؤديها الجهاز الآخر كان هذا التعقيد مزية له وإن لم يكن في هذا 
التعقيد نفع أو فائدة توازي صعويبته كان هذا التعقيد عيبا لا مزية» فليست 
السهر لةَ هي المقياس وإنما المقياس الفائدة. 

واللغة إنما وجدت للتعبير عن المعانى؛: فما كان أكثر دقة فى التعبير 
عن المعاني وأكثر اتساعاً وشمولا ني الدلالة عليها كان أمثل أي ولا 
شك أن الإعراب في العربية يؤدي ما لا تؤديه اللغات المبئية من دقة في 
المعاني واتاع فيهاء فهر مزية لها على ما فيه من بعض صعربة. 

إن اللغة العربية تبدو وكأنها جهاز متطور جذًا وإن اللغات الأخرى 
بالنسبة إليها كأنها جهاز قديم متخلف. وإن فيها مزايا وخصائص لا ترتى 
إليها بل لا تقرب منها اللغات المبنية؛ ولأضرب مثلا يوضح ذلك. 

أنت تقول ني العربية ني النفي مثلا: 

أنا ما أذهب. وأنا لا أذهب؛ وأنا إِنْ أذهبٌء وأنا لست أذهب. 
يقابلها في الإنكليزية تعبير واحد 80 “1008 مع أن لكل تعبير معنى خاصاً به 
لا يؤديه الآخر. 

وتقرل: (لا طالبَ غائبٌ) و (لا طالبٌ غائباً) و (ما طالب غائباً) 
و (ما من طالب غائباً) و (ما طالب بغائب) و (إِنْ طالبٌ غائباً) و (إِنْ من 
طالب غائباً) وغير ذلك؛ وكل تعبير له معنى. في حين تقول كل ذلك في 


. الإنكليزية بعبارة واحدة هى: :36568 5ا )معل0نةد 310 


وغير ذلك كثير كثير . 
فالإعراب مزية للغة القرآن. 


إن من أهم أغراض الإعراب : 
-١‏ التعبير عن المعاني المختلفة: فإن قماً من العبارات ‏ كما 
ذكرنا ‏ لا تفهم إلا بالإعراب» وإن أي تغيير فيه يلحقه تغيير في المعنى 
١ 1‏ 


وذلك نحو قولك (بعت طعامك بعضّه مكيلا وبعضّه موزوناً) «إذا أردت أن 1 
الكيل والوزن وقعا في حال البيع فإن رفعت فإلى هذا المعنى ولم يكن 
متعلقا بالبيع فقلت: بعت طعامك بعظه مكيل وبعضّه موزون أي بعته وهو 
موجود كذا وكذا فيكون الوزن والكيل قد لحقاه قبل البيع وليسا بصفة 
للبيع. وتنهم هذا بأن الرجل إذا قال: بعتك هذا الطعام مكيلا وهذا الثوب 
مقصوراً فعليه أن يسلمه إليه مكيلًا ومقصوراً. وإذا قال بعتك وهو مكيل 
فإنما باعه شيئاً موصوقاً بالكيل ولم يتضمنه البيع”'' . 

ونحو قولك (هنا غلاماً أحسن مئه رجلا) يريدون بيانه قى شخص 
رَاحد أي .هنا عندها كان علانا اعد افقه عدم عار رجلا نان دلت هذا 
رجلّ أحسن منه غلامٌ) كنت قصدت شخصين”'' أي هذا رجل وهناك غلام 
أحسن منه. 

وهو نظير قولك (هذا بسرأ أطيب منه رطياً) فأنت فضلت التمر في 
حالة كونه بسر عليه حالة كونه رطباء فإن قلت (هذا بسرّ أطيب منه رطب) ١‏ 


٠‏ ” كان المعنى أن هذا اللسر هناك رطب أطيب منه. ولذا يصح أن تقول (هذا 


رطبٌ أطيب منه عنبٌ) ولا يصح (هذا رطباً أطيب منه عنباً) لأنك في 0 
الأرلى فضلت عنباً على تمر وأما في الثانية فقد جعلت التمر حالة من 
حالات العنب أي هذا عندما يكون رطباً أطيب منه عندما يكون عتباً ولا 
يصح هذا. ا 
رئحو (كيف أنت ومحمد) ور (كيف أنت ومحيدا) قفني العطف بالرقم 
يكون السؤال عن كل واحد منهما أي كيف أنت وكيف محمد» وبالتمب 
يكون السؤال عن العلاقة بينهما قالرا: «ومن ذلك جاء الشتاء والحطب ولم ّ 
يرد أن الحطب جاء وإنما أراد الحاجة إليه فإن أراد مجيثهما قال: 
والحطث:”''. 5 
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و 2م 


رنحو ذلك قولك (كم رجلا عندك قال الحق) و (كم رجل عندك قال 
الحق) و (كم رجل عندك قال الحق) ففي حالة نصب ما بعد (كم) تكون 
(كم) استفهامية والسؤال عن عدد الرجال الذين قالوا الحن عنده. وفي حالة 
جره تكون (كم) خبرية ويراد بها التكثير وليس الاستفهام والمعنى أن رجالا 


ْ . كثيرين قالوا الحق عندة‎ ٠ 


وفي حالة الرفع يكرن المعنى: كم مرة رجل عندك قال الحتنء 
ويكون السؤال عن عدد المرات التي قال فيها الح رجلٌ عنده. فالسؤال 
عن وجل واحد كم مرة قال الحق. 

ونحو قولهم (سل أيهم قام) و (سل أيهم قام) نفي رفع (أي) تكون 
(أي) استفهامية ويكو ن المعنى سل الناس أيهم قام. وفي النصب تكرن (أي) 
اسيها موصولا والمعنى سل القائم. 

ونحو (طعن الغلام جاتب الرجل الأيسر ) فإذا قلت (الأيسر) بالرفع 
كان رصفاً للغلام وإذا قلتها بالنصب كان وصفاً للجانب» وإذا قلتها بالجر 
كان وصنا للرجل. 1 

ومن ذلك قوله تعالى ووَيقّ شيو تعلو في الربر 462 [التمر: ؟ه) 
برفع (كل) والمعنى أن كل شيء فعلوه مثبت في الزبر أي مدرّن فيها. 

ف (فعلوه) صفة ل (شيء) والخبر (في الزير) ولا يصح النتصب لآن المعنى 
سيكون أنهم فعلوا كل شيء في الزبر وهو لا يصح لأنهم لم بفعلوا شيا فيها. 

جاء في (معاني القرآن): «رأما قوله ؤْيَيرُ تنو مَمَلُوُ في ابر )> 
فلا يكون إلا ونعاً لأن المعنى والله أعلم: كل فعلهم في الزبر مكترب فهو 
مرفوع بفي و (فعلوه) صلة لشيء. ولو كانت (في) صلة ل (نعلره) في مثل 
هذا من الكلام جاز رفم (كل) رنصبها كما تمول: (وكل رجل ضربوه في 
الدار). فإن أردت ضربوا كل رجل في الدار رنعت ونصبت . وإن أردت: 
وكل من ضربوه هو في الدار رفعت"”"2. ونحوه قوله تعالى: 9يَكنّ تيم 


.45 4٠0 معاني الترآن ؟ثر‎ )١( 


اه 


اا 5 
03 


إمار مُبِينِ # [يس: 1 سف كر ). وال 0 
المعنى: أحصينا كل شيء في إمام مبين وهو اللوح المحفرظ. ولو رفع 
لاحتمل معئيين: المعنى الذي ذكرناه» والآخر أن كل شيء أحصيناه إثئما هو 
مثبت في إمام مبين فتكون (أحصيناه) صفة ل (شيء) و (في إمام) خبراً. 


وعلى هذا تكون الأشياء على قسمين: : قسم مُحصّى فهو مثبت في 
لمر حي ارح الح م 


رنحره قوله تعالى: إن كل عو حَلقعهُ بتر 4)©9 [القمر: 44] 
يد ا دن لاد سم ول ا 1 لقا لات 
بقدرء وعلى اليك بحي هذا الننش ريستجل انا دخو (خلقناه) صفة 

ل (شيء) والخبر (بقدر) فتكون الأشياء على قسمين: قسم خلقه الله نيكرن 
بندر وتسم خلقه غيره فلا يكون بقدر» تعالى الله عن الشريك. 

ونحو ذلك كثير. 

ْ رمثله إعراب الفعل المضارع فإن الفعل المضارع قد تتوارد عليه 

المعاني المختلفة فلا يتبين المعتى المراد إلا بالإعراب وذلك كالنفي والنهي 
نحو (لا بعر محمد خالداً) فإنك. إذا رنعت (يفرب) كنت نافياً وإذا! 
جزمت كنت ناهياً. , 

رنحو (أعطني فأمدحك) فإن رفعت (أمدحك) كان المعنى أعطني فأنا 
أمدحك والفاء اسخنافية أي أنا قائم بمدحك تأعطنيء وإن قلتها بالنصب كان 

لمعنى أعطني لأمدحك والغاء سببية والمعنى أن المدح غير حاصل . 

ونحو (لم تؤذه فيرهبك) فإن قلتها بالجزم كان المعنى لم تؤذه قلم 
يرهبك فأنت نافٍ للرهبة والفاء عاطفة. وإن قلتها بالنصب كان المعنى أن 
ليس 'لمة داع لرهبتك فأنت لم تؤذه أي أنت لم تؤذه فلماذا يرهبك؟ وبالرفع 
معناه أنت لم تؤذه وهو يرهبك مع ذلك. فهو نفي للإيذاء وإثبات للرهبة. 
ونحره المثال النحوي المشهور (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) فإن نصبٌ 
تشرب) دليل على النهي عن المصاحبة» وجزمه دليل على أنه نهي عن أكل 
السمك وشرب اللبن على كل حال اجتمعا أو انترقا. 


الك 


ورفعه دليل على إباحة شرب اللبن ونهيه عن أكل السمك. 

وتحخوة كثير. 

1 السعة في التعبير: إن الإعراب يعطي المتكلم سعة في التعبير 
وحرية في الكلام فيقدم ويؤخر من دون لبس إذ يبقى الكلام منهرماء وذلك 
لأن المفردة تحمل معها ما يدل على وظينتها اللغوية» وهذا ما حرمت منه 
الذات الحجة وى كع الطرينة حشلا المرات لآل آي اندر ات يبرل الكلمة 
يلبى المعنى فلا يمككن في اللغة المبنية تقديم المفعول به وتأخير الفاعل 
مئلاء بل لا بد للمتكلم أن يسير على طريقة واحدة في التعبير . وهذا يتضح 
في العربية فيما لا يتبين فيه إعراب. وليست ثمة قرينة تدل على المعنى 
الذي تقصد فلا بد أن تسير على ترتيب معين لا تحيد عنه وذلك تحو 
(ضرب موسى عيسى) قلا بد أن تقدم الفاعل على المفعول وإلا التبس 
الكلام . 

جاء في (شرح السيرافي على الكتاب) في قوله (ضرب زيداً عبدالل) 
«إنما قدموا المفعول هنا على الماعل لدلالة الإعراب عليه فلم يضر من جهة 
المعنى تقديمه واكتسبوا بتقديمه ضرباً من التوسع في الكلام لأن في كلامهم 
الشعر المقفى والكلام المسجع؛ وريما اتفق أن يكون الجع في الفاعل 
يؤخرونه. فإذا وقع في الكلام ما لا يتبين فيه الإعراب في فاعل ولا منعرل 
قدم الفاعل لا غير كقولهم (ضرب عيسى مرسى) فعيسى هو القاعل لا غير. 

وإن كان الع راب في أحدهما جاز التقديم والتأخير كترلهم ضرب 
نذا عيبي وشرات سن و7 


وعداة في (شرح أبن يعيش) : «والإعراب الإبانة عن المعاني باختللاف 
أواخر الكلم لتعاقب العوامل في أولهاء ألا ترى أنك لو قلت: ضرب زيد 
البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاق 


.15/١ شرح السيرافي‎ )١( 


رن 


المذهب ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب. 

ألا ترى أنك تقول: ضرب زيدٌ عمرأ وأكرم أخاك أبوك فيعلم الفاعل 
برنعه والمفعول بنصبه سواء تقدم أو تأخر. 

نإن فيل: فأنت تقول: ضرب هذا هذا وأكرم عيسى موسى» وتقتصر 
في البيان على المرتبة» قيل: هذا شيء قادت إليه الضرورة لتعذر ظهور ١‏ 
الإعراب فيهما. ولو ظهر الإعراب فيهما أو في أحدهما أو وجدت قرينة 
معنوية أو لفظية جاز الاتساع بالتقديم والتأخير نحو ضرب عيسى زيدة”''. 

وإليك مثلا يوضح كيف يعطي الإعراب السعة في الكلامء نفي قولك : 
مثلا (ظن خالد محمداً مسائفراً) نستطيع أن تجعلها بصور متعددة كلها 5 
واضحة المعتى وذلك نحو قولنا: 


ظن حَالد محمداً مافراً مافراً محمداً ظن خالد ١‏ 
خالدٌ ظن محمداً مافراً ظن محمداً مافراً خالد 1 
تسكن ل خالدٌ مافراً ظن محمداً خالد مافراً 
مافراً ظن خالد محمداً ظن مسافراً خالد محمداً 

محمداً مافراً ظن خالدٌ متآئراً طن ميعندا خالد ١‏ 


فيها خالد وقد عرفنا ذلك من الضمة التي يحملها الاسم فهو الفاعل فيها 
كلها. 


يقابلها في الانكليزية : 
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ولا نستطيع أن نغير موضع أية كلمة منها وإلا تغير المعنى . 
ونحر قولنا (أطعم محمدٌ خالداً خبزاً) فإننا نستطيع أن نجعلها بصور : 


.77/(١ شرح ابن يعيش‎ )١( 


كك 


أطعم محمد خالداً خبزاً 
محمد أطعم خالداً خبزاً 
خالداً أطعم 2 خبزاً 
خبزاً أطعم محمدٌ خالداً 
خالداً خبزاً أطعم محمد 
خبزاً خالداً أطعم محمد 
خالداً خيزاً محمدٌ أطعم 


متعددة كلها واضحة المعنى وذلك نحو : 


أطعم خالداً محمد حبزا 
أطعم خالدا خبزاً محمد 
أطعم خَبزاً محمد خالداً 
أطعم خبزاً خالداً محمد 
أطعم محمد خبزاً خالداً 
محمد أطعم خبزاً خالداً 
محمد خبزاً أطعم خالداً 
محمدٌ خالداً أطعم خبزاً 


فهذه ست عشرة صورة لجملة يقابلها تعبير واحد في الإنكليزية شو 
م قط 0 لمستطه1 . 


فتد أعطى الإعراب حرية في التعيير وسعة لا تمتلكها اللغات المنة. 


الدقة في المعنى: وللوعراب غرض آخر هو الدقة في المعنى مما 
لا تستطيع اللغات المبنية على التعبير بمثله وذلك نحو: (لا وجل حاضب) 
و (لا رجل حاضراً) نإن الأولى نص في نفي الجنس. والثانية تحتمل نفي 
الجنس والوحدة؛ هذا إضافة إلى أن الأولى آكد من الثانيةء قال تعالى: 8و5 
أَسَمَّرٌ مِن ذَلِكَ له كر إِلَا فى كنب بين > [يونس: خضب اس زاكر 
دقال في سورة سبأ وَل لكر ين ذَلِلك ,لآ كيد إلا بن حككب بين 4 
[سبأ: “] برفعهما ولكل منهما دلالة ويدل على ذلك الإعراب ولا يمكن أن 
يزدى مثل هذا المعنى في اللغات المينية . : 

ونحو (هو في الدار مقرىة) و (هو في الدار مقرثا) فإن الأولى لا 
تنتضي وجوده في الدار ولا أنه مقرىء في وقت الإخبارء ولكن إذا أراد أن 
ع فإنه يقرىه في الدار. أما الثانية فإنها تقتضي وجوده في الدار وأنه 
يقوم بالإقراء فيها وقت الإخبار. 


5-5 (محمد مشياً) و(محمد مشْيٌ) فإن الأولى تعبير حقيقي ومعثاه آنه 
يمشي مشياً كثيراً متصلا بعضه ببعض وأن الثانية تعيير مجازي والمعتى أن 

ونحو (إن محمداً منطلق وخالداً) و (إن محمداً منطلق وخالد) فإن 
(خالداً) في الجملة الأولى مؤكدة بخلاف الثانية. 

ونحو (صبر جميل) 8 (صبراً جميلة) فإن الجملة الأولى أمر بالصبر 
الدائم الطويل والثائية أمر بالصبر غير الدائم لأن الأرلى جملة اسمية والثانية 
ل ا <إ متنا عَيهِ متَانُاْ َك كَل حك > 
[الذاريات : م] فهو رد التحية بدخير متها. 

ورنحو «تلتريرت يِمَيْدِهِمَْ إنا عهَدُا وَأصَرِنَ بن البأساء وَألسَره 4 
[البقرة: 177] فعطف بالنصب على الرقع لغرض التعظيم . 

ونحو (مررت بمحمد الشجاع) بالإتباع و (مررت بمحمد الشجاع) 
بقطع الصفةء والجملة الأولى تقال لمن علم أنه متصفٌ بالصفة ولمن لم 
. يعلمء وأما الثانية فلا تقال إلا لمن علم اتصاف الموصوف بالصفة. 

ونعود إلى صور. ا لجملة الواحدة ودلالاتها لنرى كيقا نت ولق كل 
صورة عن الأخرى مع أن المعنى العام فيها واحد وهي قولنا (أطعم محمد 
خالداً خبزاً) فإن كل صرر هذه الجملة المختلقة تغيد أن يدا أطعم خالدا 
خبزاً ولكن ثمة اختلاف جزئي بين معنى كل تعبير وآخر. 

وإليك إيضاح ذلك بصورة موجرة: 

١‏ أطعم محمد خالداً خبزاً ‏ هذا تعبير ابتدائي يقال والمخاطب خالي 
الذهن ركل جزثياته مجهولة للمخاطب فكأنه جواب لمن قال: ماذا حدث؟ 

١‏ محمد أطعم خالدا خبزاً ‏ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
بعلم أن شخصاً ما أطعم خالداً خيزاً ولكن لا يعلمه أو كان يظن أنه غير 
محمد قفيصحح له هذا الوهمء نكأنه جواب عن سؤال: من أطعم خالداً 
خبزا؟ 


كه 


خالداً أطعم محمد أخيزاً ‏ يقال التعبير إذا كان المخاطب يعلم أن 
محمد أطعم شخصاً ما خبزا ولكنه لا يعلم هذا الشخعي الذي أطعمه 
محمد: أو كان يظن أنه غير خالد فيقال له هذا التعبير. فكأنه جواب عن 
سؤال: 

؛- خبزاً أطعم محمد خالداً ‏ يتال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
يعلم أن محمداً أطعم خالداً شيئاً ما ولكنه لا يعلم هذا الشيء أو كان بظنه 
لحماً مثلا فيصحح له هذا الوهم فكأنه جواب عن سؤال: ماذا أطعم محمد 
حالدا؟ 

4 خالداً خبرأ أطعم محمد يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
يعلم أن محمداً أطعم شخصاً ما شيئاً ما ولكته يجهل الشخص وما أطعمه 
فيقال له هذا التعبير لإيضاح ما يجهله وكأن هذا التعبير جواب عن مزال من 
أطعم محمدٌ؟ وماذا أطعمه؟ 

أو بتعبير آحخر : من الذي أطعمه محمد وماذا أطعمه؟ 

5- محمد خالداً أطعم خبزاً ‏ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
يعلم أن شخصا ما أطعم آخر خَبزأ ولكن لا يعلم المُطهم ولا المْطعُم فكأنه 
جواب عن سؤال: سن أطعم يرا ومن المطعم؟ 

ا محمد خبزاً أطعم خالداً ‏ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
بعلم أن شخصاً أطعم خالداً شيئاً ما ولكن لا يعلم المُطهم ولا ماذا أطمم؛ 
فكأنه جواب عن سؤال: من أطعم خالداً؟ وماذا أطعمه؟ 


يعلم أن شخصاً ما أطعم شخصاً آخر شيئاً ما ولكنه لا يعلم المُطهم ولا 
آله عم ولا ماذا أطعمهء فكأنه جواب عن سؤال: من المطمعم رمن المْطعم 
رماذا أطعمه؟ ْ 
4 أطعم خالدا خبزا محمد هنا ندم المفعولان على القاعل 
ّْ باه 


4 محمد خالداً حبرا أطعم ‏ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطت 


لأهميتهماء ذلك أن محمداً من شأنه أن يُعلعم فلا غرابة في الإخبار عن 
ذلك ولكن الغريب أن يطعم خالدا خبزاً» فالغرابة في الشخص الذي أطعمه 
محمد وفي الشيء ء الذي أطعمه إياه. فإن محمداً لا يطعم خالداً من جهة 
ولا يُطعم خبزاً من جهة أخرى ولكن في هذه المرة أطعم خالداً وأطعمه 
خبزاً فقدم هذين الشيئين لأهميتهما. 
٠‏ أطعم خبزاً محمد خالداً ‏ يقال هذا التعبير إذا كان من شأن 
محمد أن :يطعم خالداً ولكن الاهتمام وقم على ذكر الخبز لأن من شأن 
محمد ألا يطعم خالداً خبزاً فإن خالداً ليست به حاجة إلى الخبز ولكن هذه 
ْ المرة أطعمه خيراً. 30 
وهكذا تترتب الأهمية في الإخبار بحسب التقديم والتأخير. 
5 25 5 


بى 


ممه 


الكلام على ضربين : 

ضرب له يحتاج إلى قريئة وهو ما وافقت دلالته الظاهرة دلالته الباطنة 
من غير إبهام أو احتمال آخر في المعنى وذلك نحو 9حَلنَ أله لوت 
وَالأرْسَ »> رنحر (رتإلَمَجٌ إِنَه ويد لآ له إلا مر أتنتن اتير 469 
[البقرة: ]١3‏ وقوله <رَإِد قال رسيم له َ'رْرَ أَتَتَيِدٌ سما مإلِهةٌ إيّهِ أويك 
َقمَكَ فى سَكَلٍ بين 4639 [الأنعام: 74]. 
الشجاع أو (رآأيت عدا بمعسى الجاسوس أو (هز! بحر) أي جواد. 

فإنه لا تتضح هذه المعانئ إلا بالقرينة التى تصرفه عن معناه الحقيقي 
أو تصرفه إلى أحد المعانى المشتركة. 

رالمقصود بالقرينة الأمر الدال على الشيء من غير استعمال في37, 
نبل هي أمر يشير إلى المطلوب”". 

رهي عنصر مهم لفهم الجملة فبها نعرف الحقيقة من المجاز ونعرف 
المقصود للألفاظ المشتركة وثعرف الذكر والحذفت وخروج الكلام عن ظاهره 


نف مرسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعررف بكثشاف اصطلاحات انفئون للتهائري ‏ 
2 , 
(0) التعريقات 187. 


أن 


وقد قسمها علمازنا إلى حالية ومقالية أو لفظية ومعنوية'"". 

ويمكن تقسيمها إلى ما هو أكثر تفصيلا وإن كان ني الإمكان ردها إلى 
الحال والمقال. وأوثر تقسيمها على ما يأتي 

١‏ القريثة اللفظيهة: رهي اللنظ الذي يدل على اعبت العتصرة 
ولرلاه لم يتضحم المعنى وذلك نحو قوله تعالى: قم يلون به أشَّهِ من 
يَْلُ » [البقرة: ]4١‏ فقوله (من قبل) وضح أن المقصود بقوله (تقتلون) هو 
الزمن الماضي وليس الحال أو الاستقيال. ونحو قوله تعالى: تيد إِلَهَكَ 
وَإِلََهَ دَابَابكَ 0 تَإِنْسَِلٌ وَإِنَحَقٌ إِلَهَا وَبِحِدًا© [البقرة: ]١77”‏ فقوله: 
«إِلها وَبِحِدًا ؟؟ بين أن إلهه وإله آبائه هو واحد وليس اثنين. 

ونحو وك (ما مثل أنيك ولا أخيك يقولان ذاك) و(ما مثل أبيك ولا 
أخيك يقول ذاك) فقولك (يقولان) في الجملة الأولى يدل على أن في 
الكلام حذفاً وأن الأصل (ما مثل أبيك ولا مثل أخيك يقولان ذاك) بدليل 
تئنية الخبرء فهما شخصان. وإن قرلك في الثانية (يقرل) يدل على أنه ليس 
في الجملة حذف بدليل إفراد الخبر (بقول) فهو شخص واحد. 

ونحو قوله تعالى: ظأعَدِلُوا هُوٌ أَتْرَبٌ لِتَتْوَْ © [المائدة: 8] فالضمير 
(هو) يعود إلى العدل؛ والمعنى (العدل أقرب للتقوى) والذي وضح الضمير 
هو تقدم مادته في الاشتقاق وهو قوله: «اعدلواأ 2 

ونحو قولك (ضربت موسى سلمى) فالتاء عينت الفاعل ولولاها لكان 
مرسى هو الضارب. ولذا إذا لم تكن قرينة تعين المقصود وجب حفظ 
المراتب نحو (أعطيت زيداً أخاك) و (أكرم عيسى موسى) و (ضرب من في 
الدأذر من على السطح). 

وكذلك الأمر في تعيين المحذوف فقد يتعين بقرينة لفظية نحو فرلك 
(خالداً) جواباً لمن قال: من أكرمت؟ فإن المعنى: أكرمت خالداً. ونحو 


.١59/١ موسوعة امطلاحات العلرم 8/8؟؟1ء الرضي‎ )١( 
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قزل (سسدمد )توا الك قال عرد شر والعدر قار عبد 
١‏ لق 
مأ بعله 5 


؟- القرينة العقلية: وهي التي نتضح من المنطق العقلي نحو (أكل 
الكمثرى موسى) و (أرضعت الصغرى الكبرى) فإن العقل عيّن الآأكل في 
الجملة الأرلى والمرضعة في الجملة الثانية؛ ونحو قوله تعالى: بل مَكْرٌ 
أسٍِِ وَألتَهَارٍ * [سبأ: 7] وقولهم (بتو فلان 00 الطرين) وقوله (إذا ما 
نام ليل الهوجل) فإنه لا يصح الإسناد إلى المذكور عقلا 

ونحو فوله تعالى: ضيبا فى كُلْوبِهِمٌ ليجل + [القرة: 947] فإن 
العجل لا يُشرب ذ 00 وإن المعتى وآأشربوا حب عبادة العجل . 

وتو اثوله: «ِلتَد أَربَتَهُ يننا كلها مُكَذّبٌُ وَأَنْ 469 [طه: 5ه] رلا 
شك أن الله لم ير فرعرن 0 آياته وإئما أراه الآيات التي آتاها موسى . 


در » م 


وقوله: «بل نصَلم برهم هنذا © [الأنبياء: 5] ومعلوم عقلًا أنه 
اح ا ا الح لا ار لني 
ركتعئر ذللكه. 

“د القريئة المعتوية: وهي الثي يحكم بدلالتها المعثى :وصححتة .ولك 
نحو قوله تعالى: لون وَردَمُْ مَلِكُ يأْعْدُ كُلّ سَنِنَةَ عَسَبًا 4 [الكهف: 4/] 
أي سفينة صالحة ولولا هذا التقدير لم يصح المعنى فإن عيبها لا يخرجها 
عن كونها سفينة . 

ونحو قوله تعالى على لسان بني إسرائيل لموسى حينما أمرهم بذبح 
البقرة ظمَالراْ آلتنّ ِنْتَ بالْسَقٍّ » [البقرة: ]7١‏ أي الح الواضح وإلا نإنه 
قد جاسم بالحق ابتداء. ونحوه قوله تعالى: #آغْرب بَمَسَالك الحجر 
تََندَجَرتْ مِنْهُ انثا عَمْرَدَ عَدِنًا © [البئرة: 508] أي فضرب ناننجرت نإن 


فق و عت شية الخضري .17/١ 9/5/١‏ 


5١ 


المعنى ينتضي ذاك وهو أن يكون الانفجار بعد الضرب. وتحو قوله تعالى 
8 تمن كات يتم َرِبِنًا أَر عَلّ سَمَر مَصِدَة عن كاي د م [البقرة: 4ما] 
لمعتى (نأفطر) وإلا نلِس عليه قضاء. 
رنحو توله تعالى: واعَبدُوا الله ولا مركا بو كما رالود إغسنن 
وَبِِى الْخّرْنَ # [الساء: 75] فإنه لا يصح عطف (بالوالدين) على قوله (لا 
تشركوا به شيئاً) لأن المعنى لا يصح فلا بد من تقدير ما يقتضيه المعنى 
نحو (وأحنوا بالوالدين) أو 00 بالوالدين) وما إلى ذلك. 


8 20 2 رصماي مره 2 > م عدص 
رتحور قوله: لوَمُْصَيْه لما برت يد يرب التوردة ولآجِلٌ لحكم بعس 


0 حُرْمّ عَيِنَحض + [آل اه 44] فإنه لا يصح عطف (لأحل) على 
ع ا ا ا 
تقدير ما يتتضيه المعتى نحو (وجتتكم لأحل) وما إلى ذلك. 

ومن ذلك قوله تعالى: ثَلَا نَثُل نآ أن # [الإسراء: *؟] فما 
فوق هذا القول من الضرب والشتم هو أولى بالنوير د يصح الوقوف 
عند ظاهر النص. ونحو طنْمَن يَمَمَلْ يِنْمََالَ دَرَوْ حي 2 الك 
[الزلزلة: 7] ولا شك أن ما فوق المثقال داخل في الرزية. وقوله: 
طِرينَ آمْلٍ الكِتّبٍ من إن تَأمَهُ بتار يود إِليِكَ ديهم تن إن تأمه 
بديكار لا يودي إِلْدَهُ [آل عمران: 70]. فلا شك أنك إذا اتتمنت الأول 
بما دون القنطار أداه إليك وإذا اثتمنث الثانى بما فوق الدينار لا يؤديه 
إليك فإن ذلك من باب أولى وهو ما يتتضيه المعنى. 

ريمكن إدخال نحو هذا في القرينة العقلية أيضاً من وجه آخر. جاء 
في (المستصنى من علم الأصول): «النص ضربان: 

ضرب هر نص بلفظه ومنظومه . 

وضرب هو نص بفحواه ومفهومه نحو قوله تعالى: «قلا نيل لآ 
أ4. رلا تتبن يبلا 4 تمن ينمل ينكان نه عب مَيَمْ 409 
ِرَيَجْر تن إن كَأننهُ بكار لا ير إِْكَ 4 فقد اتفق ى أهل اللغة على أن 
فهم ما نوق التأفيف من الضرب والشتم وما وراء الفتيل والذرة من المقدار 


؟5 


الكثير ا إلى الهم سن نفس الذرة والنيل والتأفيف»:” . 

4- القرينة الحالية: وذلك «كما إذا رأيت شخصاً فى يده خثبة قاصداً 
لضرب شخص آخنر نتقول: زيدا:””) أي اضرب زيداً. ركقولك لمن قدم من 
ع (حيا مبروواً) أي حجيج وات , ولمن توى الإقامة : إقامة طية. ولمن قدم 
من سفر: حير مقدم. رئحو ذلك. 

5 السياق والمقام: والسياق غير المقام ولكنهما قد يتداخلان. 

فالسياق هو مجرى الكلام وتسلسله واتصال بعضه ببعض. 2 

وأما المقام فهو الحالة التي يقال فيها الكلام وذلك كأن يكون المقام 
مقام حزن وبكاء أو مقام فرح وسرور أو مقام تكريم أو مقام ذم أو غير 
ذلك. فقد يتكلم متكلم بكلام فيقال: هذا الكلام ل يتاحت المقام وذلك 
لأنه قد جاء بكلام يدل على الفراق والحزن في مقام سروو وفرحء؛ أو جاء 
بكلام فيه مرح وفرح في مقام حزن وبكاءء أو جاء بمناسبة افتتاح دار 
جديدة بما يدل على الخراب نيتول مثلا: 

أر يفول: 
يادار غيرك البلى ومحاك ياليت شعري ما الذي أبلاك 

ونحو هذا مما يناسب المقام. وقد أخذ على البحتري أنه ابندأ تصيدة 
مدح أنشدها أمام الممدوح بقوله (لك الويل من ليل تقاصر آخره). 

فمراعاة المقام في غاية الأهمية: نإنك لو جئت بأعلى الكلام وأبلغه 
فيما لاا يناسب المقام عيب عليك. وقد حضرت مرة مجلس عزاء فجاء معرٌ 
فانتح تعزيته بقوله تعالى: لوَمْثَلُ صمَةْ حِدِنَةٍ كُتجَرَوْ يينَةِ لسن ين مرق 


.578/1١ج المستصفى من علم الأصول‎ )١( 
.178/1 (؟) الرضي على الكانية‎ 


نأض ما لها ين قار 99» [إبراهيم: 5 فامتعفن الحاضررن جميعا. 
وذكر لي مرة عن رئيس ناد رياضي آتاه الله بسطة في الجسم دون العقل أنه 
رحب بأعضاء نادٍ آخر كانوا فى زيارة له فكان مما قال: (اللهم اجعله هباء 
منثوراً) فقيل له في ذلك. فقال: يا أخي إنها آية قرآنية . 


وكذلك لو تكلم متكلم في مجلس بكلام دون ما يقتضيه المقام أر 
أعلى من مستوى الحاضرين فيقال في نحو هذا كله: إن هذا الكلام لا 

وهنا أى السياق والمقام ‏ من القرائن المهمة في فهم الكلام 
والدلالة على معناهء فمن ذلك توله تعالى: ظدُنْ إن أت الْمَرِيرٌُ الكيم 
© نهذا لا يتضح معناه إلا من السياق الذي ورد فيه. فإن ظاهر العبارة 
التكريم وحقيتتها التحقيز والاستهزاء قال تعالى: طحَدُوهٌ فَعَيِلْرهُ إلى موه 
كير © م ميا تن أب ين عَنَابٍ لبر © دُنْ إِنَدَت أت 
لمر ألْحكَيمُ 9 + [الدخان: 47- 44]. 

ونحو قوله تعالى: ©إِنْلَ َأ اعد أَلزَثِيدُ » [هرد: 8] فإنه لا 
يفهم التصد سس هذه العبارة إلا في سياقها الذي وردت فيه. فإن ظاهرها 
مدح وثناء وحقيقتها استهزاء قال تعالى: (تانا جَتْمِتِ أمترلت تمرك أن 
تر نا يدنك بادآ أز أن تَتْمَلَ فى أَنْوِمَا ما نَنوَا إل لأنت آلْسِيم 
افيد 9 [هود: (81]. 

ونحو قوله تعالى: طَإِنَّهُمَ أنَاسٌ يَتَطَهَرْرنَ * فإن ظاهره المدح رلكن 
بل الذم ذلك أن هذا القول هو قول الكفار في لوط وأله عندما نهاهم عن 
عل الفاحعة قالوا ظرَمَا كات جَوَابَ كَرْيوء لآ أن مالو أخِْجُرهُم يْن 
رَيَيِحكْمٌ إِنْمُمْ أناسٌ يِنَطهَرْودَ 49 [الأعراف: 47]. 

ونحو قول الشاعر (وَإنْ مالك كانت كرام المعادن) فإن هذا التعبير 
ظاهره الذم لأن (إنْ) تحعمل أن تكون نائية وأن تكون مخففة من الثقيلة. 


0011 


والفصل بينهما وقوع اللام الفارقة مع المخففة تحو قوله تعالى: «وإن نطنك 


514 


' لكر ل لم كن مده للم :فى كاد تر توله بعلن : اؤرإن 
رت أقريب أم بيد ما نوعَدُوت » وهي في فول الشاعر ليس معها اللام 
فيترجح أن تكرن نافية إلا أن السياق الذي وردت فيه العارة أوضح المعنى 
ودل على أنها مخففة من الثقيلة. قال الشاعر: 


ا 


كد 


ونحن أباة اليم من آل مالك وإنْ مالك كانت كرام المعادن 


نقد مدح نفسه وقومه بقوله (ونحن أياة الضيم) فدل على أنه مادح 
مفتخر لا ذام. ' 

ونحو قوله تعالى: مَلْأبَْبَهِ لكل وسو يما أَلحْدُسٌ » [النساء: ]1١‏ 
فلا مرجع للضمير في ' (أبويه) إلا أن السياق 7 عليه وهو (الميت) وذلك 
بقريلة ترنع الارث”3) قال تعالى: «ايُوْسِبَكٌ أنه ني كدض لدو م ِل حظٍ 
سين ون كه عه د انتين هن كر مَا يرك وَإن كنت 0 
لضف وَلأبْربّهِ لكُلْ وير يِمَا اندض ينا 12 > [النساء: .]1١‏ 


فالسياق من أهم القرائن الدالة على المعنى. جاء في (البرهان): «دلالة 
السياق فإنها ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد: 
وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلمء فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في مناظراته. 

وانظر إلى قوله تعالى: ظذْْ إَِلَت أت الْمَييرٌ الكيم 409 كيف 
تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحتير»”” . 

وكذلك قرينة المقام فإنها تدل على المعنى سواء تبينت من السياق أو 
لا كقولك للرجل «تستجهله يا عاقل» وللمرأة تستقبحها يا قمر؛” . 

فالمقام يوضح أن هذا من نات الذم لا من باب المدح. ونحوه أن تقول 
ساخراً وذاماً (أنت أشعر من المتنبي وهو أجود من حاتم وأنت أنحى من 


.01/١ انظر حاشية الخضري‎ )١( 
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م" 


سيبريه) فحقيقة المعنى مخالنة ظاهر اللفظ» والذي يبين ذلك المقام الذي 
تغال فيه العبارة. ولذا قد تكون العبارة الواحدة مدحاً وذماً بحسب المقام نحو 
ترلهم (لا أبا لك) فإنها يمكن أن تكون مدحاً وتكون ذماً يحسب المقام . 


5 النغمة الصوتية: والنغمة الصوتية من القرائن الظاهرة التي تدل على 
المعنى فبها يتضح الخبر من الاستفهام والمدح من الذم وما إلى ذلكء فقولك 
(هو شاعر) يمكن أن يكون خبراً ويمكن أن يكون استفهاماً يبحب النغمة 
الصرئية» ويمكن أن يكون مدحاً وأن يكون ذمأء فإن فخمت الصرت 
ب (شاعر) ومددته كنت مادحاً وتستفئن بذلك عن قولك هو شاعر مجيدء وإن 
كرت صوتك ورققته كنت ذاماً ساخراً. فالعبارة الواحدة يختلف مدلولها 
بحب التفمة الصوتية كما هو ظاهر. 


لال القرينة العلمية: ونقغصد بالعلم العلم الضروري الذي يعلمه 
المخاطب فقد يكرن الكلام يحتمل أكثر من معنى وترجح أحدها قريئة العلم 
الفروري وذلك نحو قول الشاعر: 


تعز نلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قفو الله واقيا 
فإن (لا) العاملة عمل ليس تحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة أما في 


هذا البيث فلا تحتمل نفي الوحدة وإنما هي نص نفي الجنس استنادا إلى 
علم المخاطب بأن ما ورد في البيت لنفي الجنس على سبيل الاستغراق. 


وقد يكون ظاهر الكلام يدل على معنى ولكنه في الحقيقة غير ذلك 
استناداً إلى هذا العلم وذلك نحو قوله تعالى: لا تَأَكُنُوا ليرا أضعسنا 
مَك > [آل عمران: ]1١‏ نظاهره النهى عن أكله إذا كان أضعافا 
مضاعفة فإن لم يكن كذلك لم يتوجه النهي إليه. والحقيقة أن الربا منهي 
عنه في كل الأحوال سواء كان أضعافاً أم لم يكن وليس قوله أضصننًا 
ُمََمَنَةٌ * قدا للنهي بل هذه صورة من صور الواتع في الجاهلية”'' . 
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ونحوه قوله تعالى : ولا بكرم فيك عل لبقاو إن أردْنَ مضه 4 [النور: 78] 


نظاهر ذلك مشروط بإرادتهن التحصن فإن لم يردن ذلك جاز إكراهين . 

والحق أن ذلك لا يجوز سواء أردن التحصن أم لاء إلا أن هذه الآية 
نزلت في حادثة معينة أراد فيها عبدالله بن أبيَ إكراه أمته على البغاء لتجلب 
له النقود وهي تريد العقاف. 
'. .ومرد ذلك إلى العلم العام والحكم المعروف وهو حرمة الربا والزنى. 


وذلك أن معنى الكلام قل يتغير سس مواطن الوقف والابتداء وذلك نحو 
5 2 6 الم و لي 2 كرس ل اسامية لام 4 
قوله تعالى: ؤ9ُهَإِنْهَا محرَّمَةٌ عَتبِمَ ربعي سَحَةُ يتتهورت فى الأرض » 
[المائدة: 57؟] فإنه إذا وقف على مُمَرّمَةُ عكِِمْ 4 كان المعنى أنها محرمة 
عليهم أبداً وأن التيه أربعون وإذا وتف على (سنة) كان المعنى أنها محرمة 
عليهم مدذة أربعين 0 

ونحو قوله تعالى: لرَلا يحْرْلكَ فَرلْمُرَ إن ير َه جِيِئاً 4 
[يرنس: 198] فإنه يجب الوتف على قوله: («رَلا عَمْرُلكَ تَرْلْئْرٌ 4 ثم 
يبتدىء بقوله 9إِنَّ آلِرّة َه جما 4" لثلا يفهم أن هذا من قولهم. 

ونحو قوله تعالى: طثَلَا بَصِننَ تنا ييا ما ومن يسما 
امون 4 [القصص: 75] فإن وقفت على (إليكما) كان المعنى أنهم لا 
يصلون إليبما. وأن الغلبة بآيات الله. وإن وقفت على (بآياتنا) كان المعنى 
أنهم لا يصلون إليهما بآيات أله وأنهم الغالبرن على وجه العموم لا 
بالآيات. والأول أولى لأن الغلبة كانت بالآيات2 . 

4 ترينة الفهم العام لأهل اللغة: وذلك أن العبارة قد لا ينهم 
المقصود بها لأن كلماتها و بقة تأليفها لا تنبىء عن معناها ولا تدل على 


.540/١ انظر البرهان‎ )١( 
.5"18/١ انظر البرهان‎ )*( 
.515 5146 ١ انظر البرهان‎ )9( 
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متصودها وإنما ينهم المتصود منها أهل اللغة المتكلمون بها وذلك نحو 
قولهم (لليدين وللفم) أي كبه اللهء وقولهم: (فاهاً لفيك) أي فم الداهية 


وهو بمعنى: دهاك اد" 


ونحو قولهم (يا شية مالك) و (يا شيء مالي) ومعناه: يا عجبي لك 
ويا لهفي وبا حسرتي وبا أسفي ل 

ومنه قول العرب (أصبحت باردة) و (أمست دافئة) من غير ذكر 
لمرجع الضمير لأن معناها معروف. جاء في (معاني القرآن) في قوله تعالى: 
«رآلبَار إذَا عِنْهَا © «جِلّى الظلمة» فجاز الكناية عن الظلمة ولم تُذكر 
لأن معناها معروف. ألا ترى أنك تقول: أصبحت ياردة وأمت دافئة وهبت 
شمالًا فكنى عن مؤنئات لم يجر لهن ذكر لأن معناها معروف""". 

٠‏ القرينة الحسية: وذلك كالإشارة بنحو الاصبع في اشم الاشان 
وكزيٌ الفم وتقطيب الوجه وما إلى ذلك فتقول (كلم هذا هذا) و (ضربت هذه 
هذء) مشيراً بيدك إلى كل واحد منهما فتكون القريئة حسية لمعرفة الضارب من 
المضروب والمكلّم من المكلّم. وقد تقول أن هذا شبيه بقولنا (ضرب عيسى 
مرسى) فإنه لا يتبين فيهما الإعراب فكان المقدم منهما هو الناعل. والحقيقة 
' أن الأمر مختلف فإن عيسى وموسى مختلفان في اللفظ وأما (هذا وهذا) 
و (هذه وهذه) فهما لفظ واحد ولا يعلم المتقدم من المتأخر. فكل منهما هو 
(هذا) في العبارة الأولى و (هذه) في العبارة الثانية. والذي يميز بينهما في 
الفاعلية والمفعولية هو الإشارة الحسية إلى الفاعل وإلى المفعرل. 

ومن القرائن الحسية زيّ الفم فتقول مثلا (هو شاعر) وتزوي فمك 
وتقطب وجهك فيدل على أنه ليس بذاك. ش 
إلى غير ذلك من القرائن. 


.475/١ لان العرب (قوه)‎ )١( 
.1١1/1 (؟) أنظر لسان العرب (شيء)‎ 
.515/7 معاني القرآن‎ )5( 

(14) انظر حاشية الخفري ١/؟5,‏ 


امناسبس- []آأ 


أمن الليس من الأغراض المهمة التي راعتها العرب ني كلامها. إذ 
الغرض الأول من التعبير الإفهام. واللبس عكس الإنهام إذ هو جؤدي إلى 
الإيهام وعدم الفهم ولذلك كان إزالة ما يؤدي إلى اللبس من أولى أغراض 
المتكلم . 
وقد سلكت العربية السبل التي يأمن فيها المخاطب اللبس ما أمكن 
ذلك سواء كان في المفردات أم في الجمل . قمن مظاهر أمن الليس في 
المفردات: 
١ ْ‏ تغيير الحركات في أبنية الكلم للدلالة على اختلاف المعاني وذلك 
نحو قذم وقدّم وقدِمء فقدَمٌ القومٌ بفتح الدال تقدّمهم. وقدم المدينة بكسرها 


إذا آب وأتى. وقدم البناءٌ بضمها صار تديماً. 


ا 2 5 وعَرف. فمعنى عرّف بفتح الراء علم: ومعتى 
عرف الرجل بضمها أكثر من الطيب» وعَرف بكسرها إذا ترك الطيب30©, 
وتحر حؤذر وحذّره فحذر بكسر الذال صيغة مبالغة وينتحها مصدره 
ونحرها فرح وفرّح وقلِق وقلق. فالأولى صفة والثانية مصدر وهكنا. 
ونحو (البرّ) بكسر الباء ونتحها وضمهاء فاليرَ بكسر الباء فعل المخيرء 
وبفتحها اليابسة وهي ما يقابل البحر أو صفة بمعنى البارّء ويشمها الحنطة . 


)١(‏ انظر اللسان (عرف). 


ورتحر (الطوال) يكسر الطاء :ونتحها وضمها فبي بالكسر جمع طويل 
ريصضمها الرجل الطويا ل البالغ في لكرق وبنتحها الطول. وغير ذلك. 
3 التغيير لتغيير في حروف العله للدلالة على اختللاف المعانيى نحو قال 
ومال رعصا وحعان وحيلا. ف (تال) الذي مضارعه (يقرل) من القول» والذي 
معارقة (يقين) بعن :القلرلة ١و‏ لامال) الذي مسارعه الابميل) عن الشيله 
ويقال (حلا الطعام في فمي) و (حلىي الخو يعني . 
ونحو (الحَيّْل) و (الحَرّل) فالخَيْل بمعنى القوة والحزل التحول وما 
إلى ذلك 
7 تصحيح ما يوجب الإعلال: وذلك نحو حال وخول وحار وحور 
وصاد وصيد ونحوها. فكل من حول وحور وصيد مصحح مع موجب 
الإعلال لثلا يلتبس معناه بما حصل فيه الإعلال. 
6 زر را من لخزر / في العين؛ و ر زَمِناد اليد 58 زر (صِيد) إذا 
ونحوه --500 و (الخال) فالشْوّل العبيد والإماء وأتباع الرجلء 
والخال أخو الأم: والخوّل مصحح مع مرجب الإعلال. 
ونحو (الجرّل) و (الجيّل) ف (الجوّل) التحول ومنه قوله تعالى: رلا 
يبن عَنبًا ربا 4 [الكيف: ]٠١8‏ و (الجيّل) جمم حيلة وكلاهما من 
الواوء والذي افتضى إعلال (جيّل) سس الناحية الصوتية موجود في (الحول) 
نكلاهما أصله (جِوّل) إلا أنه قلبت في الحيّل دون الحوّل دفعاً للبس. 
ومثله (قيام) رو (قوام) و (لواذ) و (لِياذ) فميام أصله (قوام) وقد أعل 


(1) انظر القاموس المحيط (الحلو). 


لأنه أعلٌ فعله وهو (قام). وأما (قوام) فلم يعل لأن فعله مصحح رهر 
(قارم) فهما في الأصل بلفظ واحد وقد أعل أحدهما وصحح الآخر منعاً 
للبس . ونحوه لواذ ولاد وما اكسوفما: 

4- فك الإدغام فيما يوجب الإدغام وذلك نحو ضبب وضبٌ ولحح 
ولح وألل وأل فالذي افنضى الإدغام ني ضف ولح وأل موجود في ضيب 
ولحح وألل غير أن العرب لم تدغمها دفعاً للبس. 
التصقت من وجع و (لحّت القرابة بين فلان وفلان) إذا صارت لخاّء و (ألل 
السقاء) إذا تغيرت رائحته و (أل) أسن أو صفا لونه. ْ 

ونحوه كثير. 
5 المخالفة بين جموع المفردة الواحدة لاختلاف المعنى وذلك 
كالأخوال والجْيْلان فالأخو ال جمع (الخال) الذي هو أخو الأم» والجيلان 

وكالسود والأساودء فالسود جمع (الأسود) الذي هو الصفةء والأساود 
جمع (الأسود) الذي هو ألحية . 

وكالتؤرة والثترةه' #الأزرة اعنم (الترو) الت يز القطية اليه بت 
الأقط ولا يقال (ثِيرَة)» والثيرّة للثور الذي هو ذكر البقرة. 

رنحوه كثير. 

وغير ذلك من مظاهر أمن اللبس في المفردات. 

ومن مظاهر أمن البس في الجمل ما يأتي : ٠‏ 

١‏ الإعراب: وهو من أهم ما يؤدي إلى الإفهام ويزيل اللبس فإنك 
بالإعراب تعرف مواقع الكلام ومعائية كما سبق إيضاحهء فبه تعرف الفاعل 
من المفعول والخبر والحال والنعت والظرف وغيرها. نتعلم من رفع 
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رفع (أي) في قولنا (سل أيهم قام) أنها استفهامية وأنها ني قولنا (سل أيهم 
قام) بنصبها موصولة وأن معنى النمب سل القائم ومعنى الرنع سل عن 
القائم من هو؟ 

وبه تميز يبن كم الخبرية والاستفهامية ‏ مثلا - فجر التمييز بعدها يدل 
على أنها خبرية ونصيه يدل على أنها استفهامية وذلك نحو (كم رجل 
أكرمت) و (كم رجلا أكرمت). وما إلى ذلك من مواطن الإبانة ني 
الإعراب. فإن لم يستبن الإعراب وجب اتباع طريقة واحدة في التعبير وذلك 
نحر (ضرب موسى مصطفى) نيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول أمناأ 
-للبس» ونحو (كان أخي رفيقي) فتقدم اسمها وتؤخر خيرها فإذا كان اللبس 
مأموناً كان لك أن تقدم أو تؤخر مثل (أكل الكمثرى موسى) و (أرضعت 
الصغرى الكبرى). 

؟- حركات غير إعرابية تبين المتصود وذلك ككسر كاف الخطاب 
ونتحها نحو أكرمتك وأكرمتكِ؛ فالنتحة للمذكر والكسرة للمؤنث»: وكحركة 
ضمائر الرفع المتصلة نحو أكرمتٌُ وأكرمتٌ وأكرمتٍ» فالضم للمتكلم والنتح 
للمذكر المخاطب والكسر للمخاطبة. 

ومنه على سبيل المثال فتح لام المستغاث وكسر لام المستغاث له 
نحو يا لزيد لعمررء فإن نتح اللام يدل على أنه مستغفاث وإن كرها يدل 
على أنه مستغاث له فلو قلت (يا لعمرو) بفتح اللام كنت مستغيثا بهء ولو 
قلت (يا إعمرو) بكسر اللام كنت مستفيثاً له أي تطلب من يعينه ومنه قوله: 


بالأناس أبواإلا مشابرة . على التوغل في بغي وعدوان 
فدل كسر اللام الداخلة على (أناس) أنه مستغاث لهم لا مستغاث بهم 
ولو فتحها لكان مستغاثاً به0. 


ومنه حركات الفعل الثلائي المعتل العين المبني للمجهول إذا أسئد إلى 


.1517//7 انظر شرح شواهد العيني على الأشموني‎ )١( 


فى 


ضمير متكلم أو مخاطب أو 'ضمير غائب متحرك فإن كان مكسور الفاء في 
بنائه للمعلوم ضمت عند بنائه للمسجهول وإذا كان مضموم الغاء في بتائه 
للمعلرم كسرت عند بنائه للمجهول أمنا للبس وذلك نحو تاد وباع. تقول 
(ثدت) يضم القاف في المبني للمعلوم و(قِدذت) بكسرها في البناء 
للمجهول. وتقول (بعث) بكسر الباء في المني للمعلوم و (بُعت) بضمها في 
المبني للمجهول أمنا للبى. وما إلى ذلك. 

البناء والإعراب في الكلمة الواحدة: فقد تكون الكلمة ذات دلالة 
على معنى معين في حال بنائها وذات دلالة أخرى في حال إعرابها وذلك 
نحو قولك (لا مصليّ في الجامع) و (لا مصلياً في الجامع) نمعنى الجملة 
الأرلى نفي وجود أي مصلّ سواء كان مصلياً في الجامع أم في غيرهء 
ومعنى الثانية تفي وجود مصل يصلي في الجامع وقد يكون فيه من صلى في 
غيره. ونحوه (لا بائعٌ في الدار) و (لا بائعاً في الدار) فمعنى الجملة الأولى 
نفي وجود بائع على الإطلاق سواء كان يبيع في الدار أم في غيرهاء ومعنى 
الجملة الثانية نفي وجود بائع يبيع في الدار وقد يكون من يبيع في السوق 
أو في غيره. 1 

ومن ذلك قولنا (سقط من عل) و(سقط من عل) فالجملة الأولى 
نفيد تعيين العلو وأنه ستط من علو معلوم والثانية لا تفيد تعين العلو بل 
معناها أنه سقط من مكان عال. ونحو ذلك الظروف المعرنة بالتصد نحو 
(خرج من تحت ومن تحت) نالجملة الأولى تفيد تعيين المكان الذي خرج 
منهء وأما الجملة الثانية فلا تفيد تعيين المكان الذي خرج منه وإنما المعنى 
أنه خرج من مكان ما من تنحت. . 


ومنه المنادى المبني والمعرب نحو (يا رجلُ ويا رجلا) فالأولى تفيد 
' تعبين المنادى وأنه معرفة والثانية تفيد أنه نكرة غير مقصودة. 


ونحوه (أقبلت ‏ حذام وحذام أخرى) فالأولى معرقة والثانية نكرة. 


ونحوه (لا رجلّ ولا رجلٌ) فالأرلى نص في نفي الجنس والثانية 
تحتمل نفي الجنس والوحدة كما هو معلوم . 


الفى 


4 التنوين: وهو من سبل منع اللبس في تعبيرات متعددة فبه نعين 
العلم من غيره ني طائفة من الأسماء الممئرعة من الصرف نحو (راجحة) 
فإن كان مئوناً كان وصفا وإن كان غير منون كان علما. 
وبه يتعين أصل الاشتقاق في طائفة من المفردات وذلك نحو (حسان) 
و (ريّان) و (أولق) فالتنوين يفيد أن حتاناً من الحسن وعدمه يفيد أنه من 
الحس وهو القتل أو الإحاس. وينيد التنوين في (ريّان) أنه من الرين 
زعدعه يفيد أنه من الريٌء ويفيد التنوين في (أولق) أنه من (ألق) وعدمه 
يفيد أنه من (ولق) ونحو ذلك. 
وقد يدل التنوين وعدمه على التنكير والتعريف في طائفة من الأسماء 
وذلك نحو زيتب علماً وأحمد علماً و (سَحَر) وغيرها من الأسماء الممنوعة 
من الصرف قفالمتون نكرة بخلاف غير المنون. ويدل كذلك على التدكير 
والتعريف في الأسماء المبنية نحو سيويه وصه. 
إلى غير ذلك من الأغراض التي يفيدها التنوين. 

ه الذكر والحذف: قد يكون ذكر لفظة يؤدي ما لا يؤديه حذفها من 
المعتى ولولا ذكرها لالتبس معنى بمعنى آخر وذلك كاللام الغارتة مع إن 
المخقفة من الثتيلة فلولاها لالتبت المخففة بالنافية نحو (إنْ مد حاضرٌ) 
و (إِنْ محمد لحاضر) فذكر الام عيّن أن (إِنْ) مخففة من الثقيلة والمعنى إن 
محمداً حاضرء وحذفها يفيد أن (إِنْ) ثافية والمعنى ما محمد حاضراء فلولا 
اللام لابت المخففة بالنافية ولا يصح الحذف إلا عند أمن اللنس- 

ومن ذلك ذكر اللام ني جواب التسم إذا كان فعلا مضارعاً مثبتاً 
وذلك نحو (والله لأذهبُ إليه الآن) فإن حذفها يفيد أن الجراب منفي؛ فلو 
قلت (والله أذهبُ إله) كان المعنى: والله لا أذهبٌ إليه. ولولا اللام لالتبس 
النفي باللاثيات . 

ومن ذلك إبراز الضمير إذا جرى الخبر على غير من هو له نحو 
(محمد آأخره ضاريه) و (محمد أخوه ضاربه هو) فذكر الضمير (هو) عين أن 
الضارب محمد وحذفه يفيد أن الضارب الأخ ولولاه لالتبس المعيان. 
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ومن ذلك فولك (خرجت هي نفها) لدتوكيد الضمير المستثر في 
(خرجث) ولا بد من ذكر الضمير المنفصل ولولاه لالتبس المعنى. فإنك لو 
فلت (خرجت نفها) لكان المعنى أنها ماتت فذكر الضمير أزال اللبس. 

ومنه ذكر (من) فيما احتمل الحال والتمييز للتنصيص على التمييز نحو 
(حسبك به رجلا رلله دره شاعراً وكفى به ناصراً) فإن هذه المنصوبات 
تحتمل الحال والتمييز فإن ذكرت (من) فتلت: حسبك به من رجل ولله دره 
من شاعر وكفئ به من ناصر تعيّن إرادة التمييد © , ش 

ومن ذلك عدم حذف ألف الاثنين عند توكيد الفعل بالنون بخلاف 
المسند إلى واو الجماعة وياء المخاطبة نتقول (لتاصرانٌ) نلا تحذف ألف 
الاثتين على الرغم من التقاء الساكنين» وذلك لأن حذفها يؤدي إلى الالتباس 
بالمفردء ولا يزيل كسر النون الالتباس في تعبيرات كثيرة فلو قلت (لتنصرنٌ) 
لالس المثنى بالمفردء وإن كسرة النون قد تكون إشارة إلى ياء المتكلم 
المحذوفة؛ وأما حذف واو الجماعة وياء المخاطبة فلا يؤدي إلى اللبس فإذا 
قلت (لتنصُرّنَ) أو (لتنصرِن) كان المعنى واضّحاً فلذلك حذف كل من الواو : 
والياء ولم تحذف الألف. 

قالوا ومن ذلك أنه امتنع حذف حرف النداء من المستغاث به لثلا 
يلتبس لامه بلام الابتداء في المقصور والمبني وفي حالة الوتف”©. فلو 
تلت (للنتى لمحمد) و (لهذا لخالد) أو (لزيد) في حالة الوقف لالتبس 
المستخاث بالمبتدأ فذكر (يا) أزال الالتباس. ١‏ 

ومنه المسجيء بنون الوقاية لإزالة اللبس بين فعل الأمر المسند إلى ياء 
المخاطبة والمتصل بياء المتكلم في نحو (أكرمي وأكرئتي)» وبين فعل الأمر 
والماضي في نحو (تعاوري وتعاورّني) والاسم والفعل في نحو (حجري 
وحجرني) وما إلى ذلك . ١‏ 


.٠؟/١ انظر الأشباء والنظائر‎ )١( 
.”:7/1١ (؟) الأشباء والتظائر‎ 


ولذلك قالوا لا يجوز نزع الخافض إذا أدّى إلى اللبس نحو (أرغب أن 
أزورك) فلا يعلم المعنى أهو أرغب في أن أزورك أو عن أن أزورك. 

5 الفك والإدغام في نحو (لا يضارٌ كاتب) نهذا يحتمل أن يكرن 
الفعل مبنياً للمعلوم وللمجهول» فإذا أردت التعيين نككت الإدغام فقلت (لا 
يضَارَّرٌ) أو (لا يضارِز).. 

ومن ذلك أن تقول في التعجب ما أحسئنا وفي النفي ها أحسنًا وني 
الاستفهام ما أحئُنا؟ فلا تدغم في التعجب ولا في الاستفهام لثلا يلتبس 
أحدهما بالآخر والنفي بهما ل 

التزام طريقة واحدة في التعبير إذا لم يؤمن اللبسء وذلك نحو 
تقديم الفاعل على المفعول أو تقديم اسم كان على خبرها إذا لم يؤزمن 
اللبس نحو (أكرم عيسى مصّطفى) و (كان أخي رفيقي في السلاح). 

وكتقديم المبتدأ على الخبر وجرباً إذا كانا معرفتين أو نكرتين ولم تكن 
هناك قرينة تميز أحدهما من الآخر نحو (زيد أخرك) و(أفضل منك أفضل 
من عمرو) فإن أمن اللبس جز التقديم والتأخير نحو (أبو حنيفة أبو يوسف) 
ونحو قول الشاعر: 
كلام النبيين الهداأة كلامنا وأقعال أهل الجاهلية نفعل 

- المراد تشبيه كلا مثا 00 الثبيين دست نشبيه كلام النبيين ١‏ يكلامناء 

ومنه وجوب تقديم المفعول الأول على الثاني إذا لم يؤمن اللبس 
نحو : (أعطيت محمداً خالداً) و (ظدنت خالداً محمداً) فلا يصح التقديم 
والتأخير لأن المعتى سيختلف. ١‏ 


ومنه عدم جواز تقديم الخبر إذا كان فعلًا رافعاً لضمير المبتدأ مسرا 


.507/١ الأشباه رالنظائر‎ )١( 


كب 


لئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل فلا يصح في قولنا (أخوك قام) أن تقول (قام 
أخرك) على جعل (أخرك) مبتدأ مؤخراً و (قام) جملة الخبر. 

ومله عدم جواز التقديم والتأخير في القصر لثلا يلتجن المعنى؛ ئله 
تقول في (ما أحمد إلا شاعر) (ما شاعر إلا أحمد) ولا في (إنما ضرب 
عمراً زيد) (إنما ضرب زيذ عمراً). ومنه وجوب إنابة المفعرل الأول من 
المفعولين مناب الفاعل إذا لم يؤمن 0 نحو: : (أعطيت محمداً خالداً) 
فتقول (أعطي محمد خالدا) ولا يصح أن تقول (أعطي محمداً خالدٌ) لأن 
المعنى سيتغير فيكون محمد مأخوذاً بعد أن كان آخذاً. ومنه عدم التقديم 
والتأخير في الأحوال المتعددة إذا لم يؤمن اللبس نحو: م 

(رأيت محمداً مسرعاً مبطناً) فالمسرع محمد والمبطىء المتكلم رلا 
يصح أن تقول للمعنى نفسه (رأيت محمداً مبطثاً مسرعاً) بل لا بد أن يكون 
الحال القريب للقريب والبعيد للبعيد. 
ومنه ه ترخيم ما يغرق بين مذكرة أومؤثته بالتاء ادو يتا 00 فإنه لا 
ا امس كن ال ول 0 
لحن بالسعر زو كال با يا ثائم ويا مسلمُ بالضم . 

وغير ذلك مما يلزم طريقة واحدة ‏ في التعبير. 

م القرائن التي توضح المعنى: فإن القرائن قد تنوضح المقصود 
كان المراد ظاهراً جاز حذفه وإلا وجب ذكره وذلك نحو قوله تعالى: # وَلَّر 
تر إذ فَيَعْوا فلا قرت » [سبا: .]0١‏ 

فحذف الخبر لأن المعنى ظاهر أي فلا فوت لهم. 

ونحو قرله تعالى: طتَانْؤْ لا سَيْرّ 4[الشعراء: ]5٠‏ أي علينا ونحو (أنا 
أنصح العرب ولا فخر) فحذف الخبر في كل ذلك لوضوح المعتى. 

أما إذا لم يفهم القصد فإنه يجب ذكره نحو قوله ##ك: هلا أحد أغير 

باب ْ 


سٍِ أله 5 رئرل الشاعر: (ولا كريم هن الوالدان مصبوح)”'" . 
ومن ذلك أن تقول مثا (إنْ خالد ساحر يريد أن يجمع المال يسحره) 
فإن )!: ن) هنا مشففة كما هو ظاهر وليست نافية ولم يأت باللام النارقة لأن 
المعنى واضح من السياق وهو قولك (يريد أن يجمع المال بحره) فلم يأت 
باللام لأن اللبس مأمون. 
وهله معجي* (أو) بمعنى الواو عند أمن اللبعن كقرله تعالى : دل طم 
ينح ينا أ كَتَا © [الإنسان: 14] ذ (أو) هنا بمعنى الواو لأنه منهي عن 
إطاعتهما جميعاً. ونحو قول الشاعر: 
و بى 
وكان سيّان أن لا يسرحوانعما أو يسرحوه بها راغبرت الوح 
فإن (سيبّان) بمعتى (مستويان) وهو بين الشيعينت””' . 
قال ابن مالك في مجيء (أو) بمعنى الواو: 
إلى غير ذلك من سبل منع الليبس . 
وقد تقول: ولكن اللبس .قد يقع في المفردات والجمل ولم تسلك 
العرية سبيلًا لدفعه» نمما وقع فيه اللبس في المفردات على سيل المثال: 
١‏ اسم الفاعل والمفعول من نحو اختار وانقاد واحتل فيما يكونان 
بصغة واحدةء قاسم الفاعل والمفعول من (اختار) مختار رمن (انثاد) متقّاد 
اشم التدرل والتمكر التني رانننا الزمان والمكان من غير 
النلائي فهي كلها تشترك في صيغة وأحدة نحو : متطلق و مستخرج . 
رك المفرد وجمع المذكر السالم المضانان إلين ياء المد من 


.149/١ ابن عقيل ١//ا4١+ حائية الخضري‎ )١( 
.416١/؟ (؟) الرغي على الكافية‎ 


م8؟ 


المنقرص فبما يكونان بلنظ واحد نحو قاض ى وقاضين وقاضرن إذا أضينت 
إلى ياء المتكلم قيل فيها كلها (قاضيٌ) ونحوه رامي وراعي. 

4 المفرد وجمع المذكر السالم من المنقرص المضاف في حالة الجر 
فهما يشتركان في لفظ واحد فكل من مُجِرٍ ومُجرين إذا أضيف قيل بلفظ 
واحد نحو مررت بمجرئ الخيل وراميها فهذا يحتمل الإفراد والجمع. 

الأسماء غير الثلاثية قد تشترك في صيغة التصغير حي يكل من ترج 
ومُخرج ومتخرّج ومستخرج يصغر على لفظ (مُخيرج) وكل من مَنْتل ومقاتل 
ومفثل ومتقاتل ومستتثل يصغر. على (مُفيتل). 

5 النسب: قد تشترك في صيغة السب الواحدة عدة أسماء منسوبة 
فكل من حيّ وحيّة وحياة وحيا يقال فيه (حيويّ). وكل من رضا ورض 
ورضئّ ورضية يقال فيه (رضوي). ْ 

الجموع: قد تشترك في الجمع الواحد عدة ألفاظ فكل من مُخرج 
ومتخرج ومستخرج يجمع على مخارج. 

وقد يشترك المغرد والجمع بلفظ واحد كالثثلك وكالدٌلاص والهجان 
والقُرّاء . 
م الفعل المضارع المبني للمجهول من الثلائي والرباعي قد يشتركان 
في لفظ واحدء فكل من يجري ويُجرى إذا بني للمجهرل تيل فيه (يُجَرَى) 
وكل من ينام ريُنيم ل ا ا ل قبل 
00 
51707000 فكل من يتول ريُتيل ويُتيل 
إذا بني سمل قل فيه: يُتال. 
يشترك فعل الأمر والماضي المبني للمجهرل في لفظ واحد 
له وصد. 

٠‏ قد يشترك الفعل الماضي والأمر فيما أوله تاء زائدة في لفظ 

واحد نحو ثقدما وتعلموا. 
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وغير ذلك من الاشتراك في المفردات. 

وكذلك قد يقع اللبس في الجمل» فقد تشترك الجمل في أكثر من 
معنى وليس هناك ما يزيل اللبس ينها ومن ذلك على سبيل المثال : 

١‏ اشتراك الحال والتمييز في تعبيرات كثيرة نحو لله دره فارساً وحبذا 
أخرك متطلقاً. 

؟ اشتراك الحال والمفعول له فى تحو: دعا ربه خوفاً وطمعاً. 

اشتراك الحال والنعت في نحو: عاانرانة وله زاكبا: 

4- اشتراك اسم الاستفهام والاسم الموصول في نحو: علمت من 
قام . 

4 اشتراك اسم الاستفهام والاسم المرصول والحرف المصدري في 
نحو: علمت ما فعلت. 

5 اشتراك عطف البيان والبدل في تعبيرات كثيرة نحو: أقبل أخوك 
٠‏ الامه شتراك في إضافة المصدر إلى فاعله وإضانته إلى مفعوله في 
نحو : ساو ضربك) و (أعجبني إطعامك) فتّد يكون المخاطب ضارياً وفل 
يكرن مضروياً وكذلك ما بعذه. 

الاشتراك في الاختصاص والنداء في تعيرات كثيرة نحو (علي أنها 
الرجل يُعتمد)» فإذا كنت تعني ننك ب (أيها الرجل) كان اختصاصاً. 

وإذا كنت تخاطب يه أحداً كان نداء. 

4 الاشتراك بين كم الاستفهامية والخبرية في تعبيرات متعددة نحو 
(كم نتّى معك) ور (كم صحراءةً في بلاد العرب) . 

٠‏ الاشتراك في ترخيم عدة أسماء فكل من صادق وصادر وصادح 
وصادم إذا ررحم قيل فيه : يا صاد. 


وغيره كثير : فما العلة في ذلك؟ 


لمر 


والجواب من أوجهء منها: 

١‏ إن كثيراً من الك للبى يزول في الاستعمال ويتضح من الاق. 

'- إن المتكلم قد يريد الإبهام لغرض ما. ولو أراد الإبانة لاستعمل 
ما يزيل الإبهام وذلك كأن يستعمل (الذي) مكان (مَن)ء أو أن يذكر (يا) مع 
المنادى فللا يبقى إبهام . واللغة لا" تعدم وسيلة لأمن الجن إذا أراد المتكلم 
ذاك . 

ا ا ب 

5 إن الاشتراك في المفردات والجمل هو من قبيل المثترك اللنظي 
امرترااني كل اللخات على + االطل إوالاي بسي و الاستبالاني 
الغالب. 

ه إن اللغة هي في الأصل خطاب وبالخطاب يزول كثير من اللبسء 
تبالتنغيم مثلا أو بغيره من أحوال الخطاب يتفح المعنى ويزول اللبس 
الحاصل من الاشتراك في تعبيرات عديدة. فبالتنفيم مثلًا يزول اللبس بين كم 
الاستفهامية والخبرية فيما لا يميّز بينهما بإعراب. 
الحاصل في الثترخيم لأنك تنادي شخصاً معيناً اسمه صادق أو صادر أو 
صادم فإذا قلت (يا صاد) قلا لبس فيه. 0 

إلى غير ذلك من الأمور التي تزيل الليس الحاصل في المنردات 
والجمل ‏ 

إن التعبيرات في العربية على قسمين: 

رحن ود رضييه للد الرصاال لني 
لبس فيه وهذا أكثر اللغة. . وقسم تسامحت فيه اللغة وهو في جملته قليل 
سموأء كان في المفردات أم في الجمل وهو مع ذلك قد يخدم غرضاً معنوياً 


م١‎ 


0 الرضوح والتخصيص . وهذا القتسم تحتاج اله اللغة كما تحتاج إلى 
لقم الأرل فكل منهما يراد في مرطنه ولا يغني أحدهما عن الآخر 0 
ا 
فإنك قد تحتاج إلى نحو (ليت - ليت عينيه سواء) وما فيه من إبهام كما 
تحتاج إلى تحو: (أحل الله البيع وحرم الربا) وما فيه من وضوح. 
وسنبين طرفاً من ذلك في موضعه الذي هو أحرى به إن شاء الله 
45 5 5 
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الجمل ذات الدلالات المتعددة حرا 


في العربية جمل ذات دلالة واحدة وجمل ذات دلاللات متعددة نظير 
المتمردات فكما أن المفردات قد تكون ذات دلالة واحدة وقد نكون ذات 
دلالاات متعددة وهو ما يسمى بالمشترك اللفظي فكذلك الجمل. جاء فى 
(أمالي ابن الشجري): 

«إنه كما جاز في الألفاظ المفردة ما يتفق لفظه ويختلف معناء كذلك أن 
يكون في الألفاظ المركبة المنيدة ة ما يختلف معنا واللفظ واحد كقولهم في المفرد 
(العين) لعين الإنسان وكل ذي بصرء والعين الرجل المتجسس والعين سحابة 
تأتي من ناحية القبلة. . والعين الدنائير الناضٌ والعين الميل في الميزان. . .2306. 

وفد بينا ذلك في موضوع الدلالة القطعية والاحتمالية. ومن دواعي 
التعدد في دلالة الجملة : 


١‏ تعدد دلالات المفردة: فقد تكون للمغردة أكثر من دلالة نتعددت 
دلالات الجملة تبعاً لذلك وذلك نحو قوله تعالى : «ننا حَنّ يي لْلِنٌ أن 
َو ماما ملسن ألعَيْبَ ما لِتُوا فى المنّاب المُهِينِ > [سباأ: ترا ادير 
يحتمل أكثر من دلالة تبعا لمعنى الفعل (تّن) «فاحتمل أن يكون من (تبين) 
بمعنئى (بان) أي ظيرت الجن. والجن فاعل وأن ما بعدها يدل من 6 
لا ا ل سيل د تصني قير لتر اجال ادر 
علم الغيب وأن ما ادعره من ذلك ليس بصحيح 


)0( الأمالي الشجرية ١//ا9؟.‏ 


آذدها 


واحتمل أن يكون من (تمن) بمعنى علم وإدراك» والجن هنا خدم 
بالغيب. 

ويجيء (تيين) بمعنى بان وظهر لازمآء وبمعنى علم عي : 

وكالاختلاف في دلالة الواو أهي وار الحال أم الاستئناف أم العطف أم 
القسم أم غيرها وذلك نحو قوله تعالى: «أن ويرك عن مَا جنا ين اليبتتٍ 
إلى تَطرَي © [طه: 77] فهذا يحتمل أن تكون الواو عاطنة عطفت (الذي 
نطرنا) على قوله (ما جاءنا) فيكرن المعنى: لن نؤثرك على ما جاءنا من 
الفدى وعلى الذي نطرنا. ويحتمل أن تكون الواو للقسم فيكون' المعنى: 


والله الذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات”" . 


وكقولهم (أنت أعلم وعبدالش) فهذا يحتمل أن يكون المعنى أنت أعلم 
مع عبدالله ويحتمل أنت وعبدالله أعلم من غيركما"" . 


1 تعدد احتمالات مرجع الضمير وذلك له تعالى: # إلهِ 
سَمَدُ الكل اليب َألْممَلُ ألصَّبِحُ يَرَِثُْمٌ 4 [فاطر: ]٠١‏ فقوله: ظمَالممَلٌ 
لصَيِحُ بَرِيَعُمٌ » يحتمل أكثر من دلالة؛ فتد يحتمل المعنى أن يكون الله 
يرفع العمل الصالح؛ ويحتمل أن يكون المعنى أن العمل الصالح يرفع الكلم 
الطيب أو أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح”". 


0 


ونحو قوله تعالى: لبْدِلٌ من يَكَلُ وَيبِيى من يَكادُ » [فاطر: 8] فهذا 
يحتمل أكثر من دلالة فقد يحتمل أن يكون ضمير فاعل (يشاء) يعرد على 
الله أي يفل من يشاء الله إضلاله ويهدي من يشاء الله هدايته» ويحتمل أن 
يكون ضمير فاعل (يشاء) يعود على البشر المكلفين نيكون المعنى: يضل 


(1) البحر المحيط /551/8. 
(؟) انظر روح المعاني 757/15 
(5) انظر الكتاب 161/3 ش 


(4) انظر البحر المحيط //504. 


الله من يشاء الفلالة ويهدي من يشاء الهداية أي أن من أراد الخلالة يبقيه 
الله على ضلالته ومن أراد الهداية ييسر له الهداية وهو نظير قوله تعالى 

وَيْضِلٌ أنه أَلقَدلِيينَ © [إبراهيم: 07؟] وتوله: وبري إِلَيْهِ من أب + 
[الرعد: 707]. 


تعدد احتمالات دلالات الصيفة: وذلك نحو قوله تعالى: «لّا 
عَاصمَ آليمَ من أْرِ أله إلا من بحر * [هود: *4] فهذا يحتمل إبتاء 
(عاصم) على حتيقته أي اسم فاعل فيكون المعنى: لا عاصم اليوم من أمر 
الله إلا من رحمه الله فإنه يعصمه فيكون الاستثناء منقطعاًء أو يكرن: لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا الراحم؛ والراحم هو الله فيكون المعنى: لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا الله. 


ويحتمل أن يكون المراد ب (عاصم) اسم مفعول فيكون (عاصم) بمعنى 
0 
المرحو 


5 تعدد احثمالاات المحذرن: فقد يكون في التعبير حذف يحتمل 
أكثر من تقدير فيكون لكل تقدير معنى وذلك نحو قوله تعالى: (إَِنا دي 


دين محَرِثُ أَنياء * [آل عمران: 19/2] فإن (يخوّف) ينصب مفعورلين 
وقد حذف أحدهما نيحتمل أن يكون المحذوف المفعول الأول أو الثانى. 
فنعلى تتدير أن المحذوف هو المفعول الأول يكون المعنى: يخوفكم 
أولياءه؛ أي أن الشيطان يخرف المؤمنين من أوليائه. وعلى تقدير حذف 
المفعرل الثاني يكون المعنى: إن الشيطان يخوف أولياءه شر الآخرين» أي 
أنه لا يتعدى تخويفه المنافقين والكافرين ولا يصل إليكم تخويفه”" . 


5 احتمال الإنشاء أو الخبر: فقد يحتمل افير نكرت إنخاء وان 
ون خبراً فتتعدد الدلالة تبعاً لذلك وذلك نحو قوله تعالى: «قَالَ يْجْلَانِ 


(1) انظر البحر المحيط 6//ا97؟. 
(0) انظر البحر المحيط ؟7/١17.‏ 


6م 


7 ني سم َم مج 


يِنَّ الَذِنَ يخافورت أَنْمم َه عَلِيمَا دحوأ عَكَِمُ ألبَابت # [المائدة: 7؟] فإن 
جملة 9أَنْمَمَ أنهُ عا 4 تحتمل الدعاء 0 معترضة وتحتمل الإخبار 
نتكرن صفةهة ثأئية؛ وال الأولى الجار والمجررر وهو قوله: 7 من لد 
يخافورت #. 

ونحو (هذا عبد بعتكه) فجملة (بعسكه) تحتمل الخبر والإنشاءء فتكون 
صفة على الإخبار واستثنافية على الإنشاء”'2. ونحو (هذا صاحبي رزقه الله 
مالا وبين) فجملة (رزقه الله . . .) تحتمل الدعاء وتحتمل الإخبار . 


5 التدكير والتعريف: فقد يدل التتكير على الواحد أو الجنس ويدل 
التعريف بأل على العيك أو الجنس فيختلف المعتى تبعاً لذلك» وذلك نحو 
قوله: (أتأني رجل) فقد يدل هذا التعبير على أنه جاءه رجل وا«هد وقد يدل 
على أنه جاءه رجل لا امرأة» وقد يدل على أنه جاءه رجل كامل في نفاذه 
وقوته. وقد تأتي بما يعين إحدى هذه الدلالات فتقول (أثاني رجل لا 
رجلان) أو تقول (أتاني رجل لا امرأة) أو (أتاني رجل لا رويجل) أو (أناني 
رجل لا نصف رجل) ونحو ذاك. جاء في (الكتاب): يقول الرجل (أتاني 
رجل) يريد واحداً في العدد لا اثنين فتقول (ما أتاك رجل) أي أتاك أكثر من 
ذلك. 


ثم يقول (أتاني رجل لا امرأة) فتقول (ما أناك رجل) أي امرأة أنتك. 


ويقول (أتاني اليوم رجل) أي في قوته ونفاذه نتقول (ما أتاك رجل) 
أي أتاك الضعفاء. 


فإذا قال: (ما أتاك أحد) صار نفياً عاماً لهذا كله»”'" . 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى التعريف فتقول (جاء الرجل) أي ارخل 
المعهرد الذي أخبرتك عنه؛ وتقول (جاء الرجل) أي الكامل في الرجولة 


.17١ 454 /' لنظر المغتي‎ )١( 
.الالإ١ (؟) الكتاب‎ 


كم 


الكتاب . 

ونحو ذلك. 

لا وقد تتغرك العارة بين الإفادة وعدمها بحسب التقدير» وذلك نحو 
قولنا (الجلوس عندك) و (الخوف منك) فإن قدرت الظرف أو المجرور خبراً 
كان المعنى تامأ وإن قدرته متعلقاً بالمصدر لم يتم المعنى واحتاج إلى خبر 
كأن تقول (الجلوس عندك نافع) و (الخوف منك لا داعي له). 

ونحو قولك (عليك زيد) فإن أردت: النزول أي نزل عليك زيد لم 
يكن كلاماً وإن أردت الإمرة أي عليك أميراً زيد كان حسئ©. 
ثانياً كان كلاماً تاماء وإن قدرته صفة لأحمد لم يكن كلاماً لأن المعنى لا 
ينم حتى تأتي بما ينمه كأن تقول: ظننت أحمد بن سعيد مسافراً. 

رنحو قولك (ما كان مثِلّك أحداً) و (ما كان زيدٌ أحداً) فإن أردت 
الحقيقة كنت ناقضاً ولا يصح الكلام. وإن أردت ذلك على جهة تصغيره 
وتحقيره صح”" . 

وما إلى ذلك مما يفضي إلى الاشتراك في الدلالة. 

5 د جه 


.599/1 انظر الكتاب‎ )١( 
زفق أنظر الكتاب لذيف؟‎ 


الي 


الجمل ذات الدلالات المتضاذة 1 


رقد تكون جمل ذات دلالات متضادة نظير.الأضداد في المفردات» 
فكما أن في المفردات كلمات ذات دلالات متضادة كالجَوْن بمعتى الأبيض 
والأسودء والقرء بمعنى الطهر والحيضء كذلك هناك جمل ذات دلاللات 
متضادة تدل على الشيء وضدهء ومن ذلك على مبيل المثال: 


١‏ الجمل التي فيها كلمات من الأضداد ولم يتبين أحد المعنيين من 
الآخر وذلك نحو قولك (شريت تميصاً) نقد يحتمل أن يكون المعنى أنك 
اشتريت نما ويحتمل أنك بعتهء ونحو قوله تعالى : 9 آم مَلِكُ سد 
كُلَّ سَفِنَةٍَ غَسْبًا © [الكهنف: 74] نقد قيل إن معنى (وراءهم) أمامهم وقيل 
الى 
خلنهم '". 

١‏ الجمل التي فيها ألفاظ مشتركة بين النفي وغيره وذلك نحو قرلك 
(أنا أعلم ما لي من حى عندك) فهذا 0 تكون (ما) نافية أو موصولة 
أو استنيامية؛ فيكون معنى النفي أنا أعلم أن ليس لي حق عندك؛ ومعنى 
الموصولة أنا أعلم الح الذي هو لي عندك. ففي الدلالة الأولى ليس له 
حقء2 روفي الثانية له حق. 

ونحو (أعطيتك ما أعطيت غيرك) فهذا يحتمل أن تكون (ما) نافية وأن 
تكرن انتما مرضولاء تمعنى النفي أنه أعطاه ولم يعط غيره. ومعئلى 
الموصولة أنه أعطاه مثل ما أعطاه لغيرء. 


.18514/6 انظر البحر المحيط‎ )١( 


ونحو (ما به داء وبيل)» فهذا يحتمل نذ نفي ألداء عنه ويحتمل. إنساته 
فيكون المع لمعنى أن الذي به هو داء ربيل. 

و ألناظ تصرف إلى ظاهر لفظها في اللغة وقد تصرف إلى النفي 
وذلك نحو قل وقلما وقليل نحو قوله تعالى: طنَيّلِدُ عا يبون » 
[البقرة : 44] فهذا يحتمل ألا يكونوا آمنوا تليلا ولا كثيراً ريحتمل أن 
يكرئوا آمنوا إيماناً قليلا فيصدقون بالشيء ٠‏ قليلا ويكفرون بما سواء”". 

ونحو (قلما مرتحن امكليا فهذا قد يفيد أنه مار سيراً واحداً وقد 
ينيد أنه لم يسر لا قليلا ولا كير" . 

ونحو قرلك (أناني غير عمرو) فهذا يحتمل أن عمراً لم يأنه ' ريحتمل 
أنه أتاه وذلك أن قرلك (أتاني غير عمرو) يفيد أن غير عمرو أثاه وأما عمرو 
نقد يكون أتاه وقد يكون ن لم يأته. جاء في (الكتاب): وألا ترى أنه لو قال 
(أناني غير عمرو) كان قد أخبر أنه لم يأنه وإن كان يستقيم أن يكون قد 
أتامة لي 

وجاء في (شرح السيرافي على الكتاب) في قوله (أتاني غير عمرو): 

دلآن الذي يفهم به أن عمراً ما أتاك فخرج عمرو عن الإثيان كخروجه 
بالااسطناء . ٠‏ وقد يستقيم في حقيقة اللفظ أن يكون عمرو أتاه لأن قوله (أثاني 
غير عمرو). 


ظاهر اللفظ أن غير عمرو أتاه وليس في إنيان غير عمرو نفي لإتيان 


عمرو كما لو قال (أناني عدو زيد) لم يكن فيه دلالة على أن زيداً لم 
1ك 
يأته» 


وجاء في (المقتضب): «ألا ترى أنك تقول: (ما جاءني غير زيد) 


.085/١ معاتي القرآن‎ )١( 

() انظر الكتاب 1 

(9) الكتاب امم 

(4) شرح السبراني على الكتاب ١/هل5.‏ 


كم 


ومريد: ما ادي إلا ريده وقيلد يجوز أن لا يكون زيد حاءك. ويكرن 
الكلام مستوياً وذلك أنك إذا قلت ما جاءنى غير زيد فإنما زعمت أن غيره 


لريانك. فجائز أن يكون أيضاً ما جاءك إلا أنّك أمسكت عن الخبر 
للق 
البهة 0 , 


4 الجمل التي تؤدي إلى معنى وضده من غير تقدير من التقديرات 
المزكورة وذلك نحو قولك (إن عاد لما فعل فسأعاتبه) فهذا يحتمل إن فعله 
00 ع ومنه 3 0 «والزِنَ ل 

ليل معتى ل لما قالوا) أن يعودوا 1ن مرة أخرى بأن يقولوا 
مرة أخرى (أنت مني كظهر وني فلا تلزم الكفارة بالقول الأول وإنما تلزم 
بالقول الثاني. 

رقيل معناه أن يعودوا إلى الوطء فتلزمه الكفارة إذا عرّم على ذلك. 

ومعنى (يعردون لما ثالوا) على هذا أن يعرودوا لقولهم فيتداركوه 

شيف 

جاء في (معاني القرآن) في قوله تعالى: (اثمّ يُمردوتَ لا قَالُوأْ 4 

(يصلح فيها في العربية: ثم يعردون إلى ما قالوا. وقيما قالوا: يريد يرجعرن 
عما قالوا. 

وند يجوز في العربية أن تقول: إن عاد لما فعل يريد إن فعله مرة 
'أخرىء ويجوز إن عاد لما فعل : إن نقض ما فعل 76 . 

وجاء في (الكشاف): #روجه آخر «اثمّ بمردوت لما قَالْو)ْ © ثم يتداركون 
ما قالوا لأن المتدارك للأمر عائد إليه ومنه المثل (عاد غيث على ما أفسد) 
أي تداركه بالإصلاح. والمعنى إن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتى 
)١(‏ المتتضب 187/4 وانظر الخصائص .١186/1١‏ 


(؟) انظر البحر المحبط 2777/8 الكثاف 51/8 .7١‏ 
(5) معاني القرآن .١159/7‏ 


4 


ترجع حالهما كما كانت قبل الظهار» . 


ومثله (حلف أن يفعل) فهذا يحتمل (لينعلن) ويحتمل (لا يفعل) جاء 
في (معاني القرآن) في قولك (حلف أن يضربك) أن معناه يكون «حلف لا 
يضربك وحلف ليضربنك»”''. 


ومنه قوله تعالى: إن أَعِظكَ أن تَكْنَ مِنَّ الْجَنِهِنَ 4 [هرد: 45] 
فهذا يحتمل أني أعظك من أن نكون من الجاهلين أي أحذرك من ذلكء 
ريحتمل أني أعظك لثلا تكون من الجاهلين أو كراهة أن تكون من الجاهلين 
كفوله تعالى: «رألقن ف الْأَيْضٍِ روت أن تيد بحكْمْ 4 [النحل: ]١٠6‏ أي 
لئلا تميد بكم أو كراهة أن تميد بكم.. 


سيره ير 


ونحوه قوله تعالى: «رَبْنيكَ لصا أن نتم عل الأَرْضٍ إِلّا بإِدْييةٌ 4 
[الحج: 58]: فهذا يحتمل النفي والإثبات؛ نتقدير الإثبات ويمسك السماء 

رنحو قولك (ما تأتينا نتحدثنا) بنصب (تحدثنا) فهذا يحتمل أنه يأتيهم 
ولا يحدثهم ريحتمل أنه لا يأتيهم فكيف يحدئهم. فهو يحتمل إثبات الإتيان 
ونفيه . 

0 الجمل التى تحتمل المعنى رضذهة بحست التقدير. وذلك نحو 
قوله تعالى: ظأنَّهُ أأْنِى رقم لوت ير عدر رويب + [الرعد: *] فيهذا 
يحتمل أنه خلقها مرفوعة بغير عمد ويحتمل أنه خلقها مرفوعة بعمد غير 
مرنية؛ فيحتمل نفي العمد وإثباتها فتكون جملة (ترونها) على إثبات العمد 
صفةء وعلى نفي العنمد استئنافية ويكون المعنى أنها مرفوعة بغير عمد وها 
أنتم ترونها. جاء في (معاني القرآن) في هذه الآية: 1 


#جاء فيه قولان: 


.5/18 الكثان 8# .؟ وانظر قم القدير #إثلاك. روح المعاتي‎ )١( 
.١9/ (؟) ممعاتي القرآن‎ 


41١ 


يقول خلقها مرفوعة بلا عمد؛ ترونها لا تحتاجون مع الرزية إلى خبر. 

ويقال: خلقها بعمد لا ترونها. لا ترون تلك العمده”''. 
يستطيع أن يفعله تعففاً منه فيكرن (تعففاً) مفعولًا له. ويحتمل أن يكون 
المعنى أنه لا يستطيع التعفف من فعله أي هر يفعله ولا يتعفف من ذلك 
نيكرن (تعففاً) مفعول (يستطيع)» فعلى التقدير الأول هو يتعفف منه ولا 
يفعله» وعلى التقدير الثانى هو يفعله ولا يتعفف منه. 

تسوه أن تقول: (ما كنت ترجو أن أعطيك إلا تففلا منى) نهذا 
م 5 2 
يحتمل أنه لم يكن يرجر العطاء ولكنه أعطاه تنفلًا منه كقوله تعالى: «وُمًا 


ام ررب .2 و ٍ. 00 8 حر سر/ ان ار اط 
كت تتا أن لقع إكلمكت لحب إلا يَعَْهٌ ين ريلك 4 [التصص: 85] 


فهو لم يكن يرجو أن يلقئ إليه الكتاب ولكن إلقاء إليه رحمة منه. 

ويحتمل أنه كان يرجو العطاء تفضلًا ولم يكن يرجره إلا تفضلا منه. 

فهر بحسب المعتئ الأرل لم يكن ير جو العطاء) ويحسب هذا المعنى 
أنه كان يرجوه. 

ونحوه قولك (ما تأتينا فتحدثنا) برقع (تحدثنا) فهذا يحتمل نفي 
التحديث أي ما تأتينا نما تحدثنا والفاء عاطفة. ويحتمل إثبات التحديث 
فيكون المعنى: أنت ما تأتينا ولكنك تحدثنا فتكون الفاء اسخنافية . 

نالتحديث منفي على تقدير ومثبت على تقدير آخر. 

١‏ الجمل التي تحتمل المعنى وضذه بحطا القيرد المذكورة في 
التعبير» وذلك نحو ترله تعالى: ظمَل أنَ عَلَ الإنكن مين يْنّ الدَهْرِ َم يكن 
عَيكَا تَدَوْيَا 49 [الإنسان : ]١‏ فهذا يحتمل أنه لم يكن شيئاً ويحتمل أنه 
كان شيئاً ولم يكن مذكور”" . 


)١(‏ معائي القرآن ؟/67. 
(؟) انظر البحر المحيط 2751/8 معاني القرآن /117؟. 
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ونحوه أن تقول (ما جاء محمد راكباً) فهذا يحتمل إثبات المجيء 
لمحمد غير راكب ويحتمل نفي المجي جيء عنه أصلا كقوله تعالى: « لا مشورت 
أنداءيت إلحانا © [البقرة: 7#؟] أي لبد الر ني ل مسقي ولا غير 
ملحفين. وفي غير القرآن يصح المعتيان فإذا قلت (هو لا يسأل الناس إلحاناً) 
فتد يكون المعنى هو يسألهم غير ملحف وقد يكون هو لا يسألهم أصلا. 

الجمل التي قيها أفعال تتعدى بحروف جر متضادة فيحذف 
الحرف للإبهام أو للتوسع في 00 وذلك نحو قولنا (أرغب في أن تفعل) 
و(أرغب عن أن تفعل). و فمعنى العبارة الأولى أنك نود فعله. ومعبى الثانية 
أنك لا تود فعلهء فإن قلت (أرغب أن أفعل) احتمل المعنيين: وذلك نحو 
قوله تعالى: يمون أن تَكْحُومُنَ 4 [النساء: ]١77‏ فالمعنى يحتمل الرغبة 

ونحوه أن تقول (أنا لا أصبر عن أن أراه) و<أنا لا أصبر على أن 
أراه) فمعنى العبارة الأولى أنه لا يصبر عن رؤيته وأنه لا يستطيع فراقه. 

ومعنى الثانية أنه لا يطيق رؤيته. فإن قلت (أنا لا أصبر أن أراه) 
احتمل المعنيين المتضادين . | 

4 الجمل التي تحتمل المعنى وضده وقد يعرف أحدهما من الآخر 
من السياق أو المقام وذلك نحو قولك (كيف تفعل هذا وأنت من عائلة 
كريمة) فهذا يحتمل أنك لا تفعك لأنك من عائلة كرة كقوله تيالى: 
«وكيف ‏ تكفررن نتم ثُْلَ عَلَبَكُم يت أن وفص َو + 
[آل عمران: ٠١‏ 00 «#كيت يكن للمشركينٌ عَفْدُ عند لَه وَعِنْدٌ 
رَسُولِيِه » [التوبة: 697 أي لا يكرن. ش 

وقد يكون من باب التقريع أي كيف فعلت هذا وأنت من عالكة 
كريمة . 

فهذا يحتمل أنه فعل فتقرعه عليه ويحتمل أنه لا يفعل. 

إلى غير ذلك من الجمل ذات الدلالة المتضادة. 


نِ 


الجمل المختلف في ددلتها م 3 


آخرون. وهذا نظير الاختلاف في قسم من المفردات كالاختلاف في نعم ّ 
وبئس أهما اسمان أم فعلان» وني (أقعل التعجب) أهو اسم أم فعل» وفي 1 
(أنيل به) في التعجب نحو أبِصِرٌْ به أهو فعل ماض أم أمرء وفي (رُبَ) . 


أهى حرف أم اسمء وغير ذلك من المفردات. كذلك اختلفوا في قم من 
التعبيرات ومن ذلك على سبيل المثال: 

١‏ (كاد) المنفية نحو (ما كاد يفعل) نقد ذهب بعضهم إلى أن 
المعنى: فعله بعد جهدء وذهب آخرون إلى أنه 9 ينعل ولم يقارب الفعل. 
واستدل الأولون بقوله تعالى: ©فَدَيحُوهًا وما كادوا يتعلوست + [البقرة: .]9١‏ 


- م 


واستدل الآخرون بقوله تعالى: 9 إذا لج يكدم 3 كد يي 4 
[النور: ,'0]4٠‏ 

وبقوله: «بِنَجَرَّمُمٌ رلا يحكادُ بِْيِْمْ * [إبراهيم: .]١7‏ 

وقد جمم بعضهم بين الرأيين فجوز أن يقال هذا التعبير فيما قعل 
وفيما لم يفعل”'2. فيكون من الأضداد في التعبير. 


1 2م 


؟- زيادة الواو ني الجواب: فقد ذهب الجمهور إلى أن الواو لا 


: .158 114 554؛ شرح ابن يعيش لا(‎ 5548 /١ الأشمرني‎ 5941/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
8 انظر معاتى القرآن ؟/ الل الا.‎ )6( 
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تزاد؛ وذهب الكوفيرن إلى أنها قد تزاد في الجواب نحو قوله تعالى: <حَيَّ 
إِذا جَآدُهَا وَفيِحَتْ أَبربُهَا 4 [الزمر: 7] وئوله: ثْنَا ميا بو تأجميوا أن 
جْمنُودُ فى صِبَّتِ كَل » [يوسف: ]١5‏ والمعنى عندهم: حتى إذا جاؤوها 
فنتحت أبوايها. وفلما ذهبوا به أجمعوا أمرهم. وعند الجمهور أنها ليست 
زائدة وأن الجواب محذوف نظير قوله تعالى: طوَثكَا قَسَلُ اه مَبِحكَُ 
مه وَأ لله يرت َم 49 [النور: ]٠١‏ رقرك: «وَقر أن ونا ميرت 
به لجال أ قَيلِمَتَ به الْأَرْسُ > [الرعد: 1م02 . 

إن واللام: واختلفوا في التعبير الذي يجتمع فيه إِنْ المخقفة 
راللام نحو «تإد يَكَادُ اي كنها لتك بص * [القلم: ]5١‏ وقولك (إن 
كنت لمسافراً) فقد ذهب البصريون إلى أن (إنْ) مخفنة واللام هي لام 
الابتداء جيء بها للفرق بين إِنْ النافية والمخففة» ومعنى الآية: 


وإنه يكاد الذين كفروا. . . » ومعنى العبارة الثانية: إني كنت مسافراً. 


وذهب الكرنيرن إلى أن (إنْ) ههنا نافية بمعئى (ما) واللام بمعنى 
لي 00 

ومعنى الآية: (رما يكاد الذين كفروا إلا يزلقونك بأبصارهم)؛ ومعنى 
العبارة: ما كنت إلا مسافراً. 

4- إلا بمعنى الواو: واختلفوا أتكون (إلا) بمعنى الرار أم لا؟ ‏ 

فذهب البصريرن إلى أنيا لا تأتي بمعنى الواو وذهب الكوفيون إلى 
إلا اليرت لما نمم * [البقرة: ]١8١‏ قالوا أي ولا الذين ظلموا منهم. 


وذهب البصريون إلى أنها للاستناء والاستناء منقطء0©". 


.7147/7 انظر الإنصاف‎ )١( 
705/7 انظر الإنصاف‎ )( 
.128/1 (؟) انظر الإنصاف‎ 


م 


م لام الجحود: ور 50 دخلت عليه لام الجحرد نحو هرما 
مكارت أنه مربي رانك اقيم * [الأنفال: ””] نقد ذهب البصريون إلى 
أن خبر (كان) محذرف واللام ل لبت زائدة» والمعنى وما كان الله مريدا 
لتعذيبهم. 

رذهب الكرنيون إلسون أن اللام زائدة 27 دخلت عليه خبرها 
ذ طيمَذْبَهُ4 في الآية خبر كان والمعنى: رما كان الله يعذبهه”"' . 


5- جواب الطلب يتبعل القول تحجر طقل لِعِبَادِى لذن ا ع 
َلصَّكَرَةَ © [إبراهيم: 1"] نقد ذهب الجمهور إلى أن المعتى: إن تقل لهم 
يتيمراأ الصلاة ه رهر جواب شرط مقدر» وذمب آأخررن إلى أنه على يفير 
لام الأمر فيخدذونا أي قل لعبادي لبتيموا الصلةة”"؟ , 

ل تعبيرات اختلف في معتاهاء متها على سبيل المثال: 

ا قوله 2 درن ا لا لَنَا نا وي بيد يك مله عَمَلهُم 4 [هود: 11)] 
رالا) كترلك: 0 ألله إلا فعلت. ا أن (لما) زائدة و إن هي 
المشبهة بالفعلء» وقبل أن (لمَا) أصلها (لّمن ما)ء و (مُن) هي المرصولة 
و (ما) بعدها زائدة واللام في (لما) هي داخله في خبر إن» وحصل حذف 

وإدغام فصارت لماء رئيل (لمن .٠‏ ما) دخلت (من) الجارة على (ما)ء رفيل 
هي (لما) الجازمة حذف فعلها للدلالة ما بعده عليه والتقدير: وإن كلا لما 
١‏ ل ش 
ينقص من جراء 
ب - قوله تعالى: لود كيرا تفرم ود اله َكيهمْ ود نت 
1 يال 46 [إبراهيم: 5] نقد فيل أن (إن) نافية 
و (كان) تامة والمعنى تحقير مكرهم وإن معناه ما كان مكرهم لتزول منه 


.١1١7/5 انظر الأشموني سر مم لول حائبة الصبان 75778: حائية الخضري‎ )١( 


(؟) انظر المغني 1 الهمع ؟/056. 


| افرف انطر البحر المحيط ه/ لكل 8ا1أ؟. 


[اء* لشرائع والنبوات وأقدار الله اك تي هي كالجبال في لبوتها وفوتها... ويحتمل 
على تقدير أنها نافية أن نكرن (كان) ناقصة واللام لام او كان 

على المخلااتف الذي بين البصريين والكوفين نين أهو محذرف أو هو النعل الذي 
دخلت عليه اللام... وقال الزمخشري وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 
وإن عظم مكرهم وتتابع في الشدة بضرب زوال الجبال منه مثلا لتفاتمه 
وشدته أي وإن كان مكرهم مسؤّى لإزالة الجبال مُعَدَاً لذلك. وقال ابن 
عطية : ويحتمل عندي هذه القراءة أن تكرن بمعنى تعظيم مكرهم. أ وإن 
كان شديداً بما يفعل ليذهب به عظام الأمورء انتهى. وعلى تخريج هذين' 
تكون (إنْ) هي المخففة من الثقيلة وكان هي الناقصة ا 


وقيل أن (إِنْ) شرطية وصلية”" أي ولو كان مكرهم لتزول منه 
الجيال . 


ج - قوله تعالى: 9وَيرْدٌ ين لمآو ين بال فا يِنْ بير > [النرر: ؟4] 
فقد ذهب بعضهم إلى أن (من) في قوله: : (ين يبال 4 للتبعيض وأنها في 
قوله: اين تبتر > للبيان فيكون التقدير: وينزل من اللماء بعض ججبال نيها 
ال نتي هي البرد. 


ويل أن (من) الأولى والثانية للابتداء والأخيرة للتبعيضء ومعناه أنه 
ينزل البرّد من السماء من جبال فيها. وقال الأخفش : (من) الثانية والثالئة 
زائدتان كأنه قال: وينزل من الماء جبالا نيها - أي في السماء 0 
ويُرّداً بدل أي برد جبال. وقيل: (من) الأولى والثانية لابتداء الغاية والثالثة 
زائدة أي وينزل من السماء من جبالها بردا. 


وقال الزجاج: معئاة وينزل من السسماء سس جال بره فيها كما تقرل: 
هذا خاتم في يدي من حديد أي خاتم حديد في يدي" . 


() البحر المحيط 8/2 وانظر الكشاف 814/7 1. 
زفق روح المعاني 81 
إفرف انظر البحر المحيط 4514/56. الكشاف 31/7" 
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سك يبرم 2د رد 


ذاه قوله تعالى : *#وقالوا كلوننا علف عل عل 4 [المرة: م4]. 


عُلّف جمع أغلف تيل أي 55 غشاوة» وقيل عليها طابع: وقال 


ذرات غلف لا تصل إليها '! لمرعظة. وقيل خلقت غلفاً لا تتدبر ولا 


حر كاري 


وقيل يحتمل أن يريدوا بذلك أنها أوعية للعلم؛ وقيل يحتمل أن يكرن 
المعنى أن قلوبنا غلف أي مملوءة علماً فلا تسع شيثاً ولا تحتاج إلى علم 
ا | 

ه ‏ قولهم (هذا أمر لا يُنادَى وليده): قيل أن معناه هذا أمر عظيم 
بنادى فيه الرجال لا الصبية. وقيل أن معناه هذا يوم لهو يلعب فيه الصبيان 
فلا ينادون بل يتركون فيه يلهون. وقيل أن معناء: أنه لا وليد ذ فيه فينادٌى. 
جاء في (الخصائص) في (باب في توجه اللفظ الواحد إلى معنيين ائنين) 
دوذلك في الكلام على ضربين: 


أحدهما وهو الأكثر أن يتفق اللفظ البتة ويختلف فى تأويله وعليه عامة 
الخلانف نحو قولهم (هذا أمر لا يناّى وليده) فاللنظ غير مختلف فيه لكن 
يختلف في تفسيره. 


فقال قوم: : إن الإنسان ل لشدته فيكون 0 
تتعالش: دي تَرَْتَهًا تَدْحَلُ حَكُل مليصة حم عَنَآ أَنِسَمْتَ + [الحج: ؟ 
وكوله سيحائله: «ى بر أن بن لبه 9©) وبي أيه © > [عبس: 1 
كوة | والآي في هذا المعئق “كثيرة: 


وقال قرم: أي هو أمر عظيم فإنما ينادّى فيه الرجال والجلّة لا الإماء 


0-0 
: انضصسة . 
- 


)١( .‏ انظر البحر المحيط ,7١1/1‏ 
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وقال أخرون: الصييان إذا ورد الحيّ كاهن أو حورّاء أو رقّاء حشدوا 
عليه واجتمعوا له. أي ليس هذا اليوم بيوم أنس ولهو إنما هو يرم تجرد 
وجد. 


وقال آخرون وهم أصحاب المعاني ‏ أي لا وليد فيه فيئادّى وإنما 
فيه الكفاة واللوئقضة» ومثله قوله : 


على لاحب لا يهتدذى بمثاره 
أي لا مناو فيه فيهتدى به. وقوله أيضاً: 

لا تفزع الأرنْبٌ أهرائها ولا ترى الضب بها يتجحر 
أي لا أرتب بها فتفزعها أهوالها»". 


و - قولهم (أنت أعلم وربك) فقد قيل أن معناه أنت أعلم يربيك» 
وقيل أن معتاه: (أنت أعلم رريك مجازيك)ء وقيل أن معناه: أنت أعلم من 
غيرك وربك أعلم متكماء جاء في (شرح الرضي على الكافية) في هذا 
التعبير «هذا يستعمل في التهديد؛ أي أنت أعلم بربك فلعل اجتراءك عليه 
لما علمت من ترك مكانأته للمجرمين تعالى عنه. فأنت وريك أي نا 
مقترنان نأنا لا أدخل بينكما ولا أدعره عليك فإنه حسبك» وهذا المعنى أبلغ 
ما يكون في التهديد والتخويف. 


وقال عبدالقاهر: أنت أعلم وريك مجازيك» فهو عنده على حذف 
خبر المبتدأ من الجملة الثانية» وليس ما ذهب إليه بذاك. وكذا قول 
العبدي: إن تقديره أنت أعلم من غيرك وربك أعلم منكماء وهذا أبعد مما 
تقدم من حيث المعنى المفهوم من: أنت أعلم وربك»”". وغير ذلك من 
التعبيرات التي اختلف في تفسيرها وتأويلها. 


)03 الخصائص ”#ر ١514‏ 158. 
(؟) الرضي على الكافية 195/1. 
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تادية المعنى الواحد بطرالق متعددة 
كما أن اللنظ الواحد قد يزدى معاني عدة كذلك قد يؤذي المعنى 
الراحد بطرائق متعددة وذلك كالأمر والنهي والنفي والتمني والتعجب والشرط 
وغيرها. فكل معنى من المعاني له طريقة رئيسة في التعبير وطرائق أخرى 
تنضي إليه. ومن ذلك على سبيل المثال: 


الأمر: 
فالطريقة الي عو با اده 
رالفعل المضارع المتصل بلام الأمر لأمر غير المخاطب نحو «لِْقَقْ ذر سَعَتٍ 
ين ممتي » [الطلاق: 9] ونحو 9وَلْتَحيلٌ لتحيل حَطديْكُم 4 [العنكبوت: .]١7‏ 

ومن الطرائق الأخرى التي تؤدي معنى الأمر: 

0 اسم فعل الأمر تحو صه وعليك نفك ونزالٍ.‎ ١ 

1 المصادر الدالة على الأمر ويقدر لها فعل أمر محذوف نحو (صبراً 
جيلا) وقوله : اعصر ب اباب » [محمد: 5]. 

ما حذف فعله مما يدل على الأمر من غير المصادرء وذلك نحو 
ما إذا رأيت رجه يحداث حاديكا فقظيه فقلت: حديعكء أر قدم رجل من 
سفر فقلت: حديئّك أي هات. ونحو ما إذا #رأيت رجلا يضرب أو يشتم 
أو يقتل فاكتفيت بما هو فيه من عمله أن تلفظ له بعمله نقلت: رَعدا أي 
أرتع عملك بزيده. .. استغيت عن ذكر الفعل ل 

الإغراء نحو: الصدقٌ الصدقٌء وأخاك والإحان إليه» ويقدر له 
فعل أمر محذوف نحو الرزم. 


.١ 18/231 انظر الككتاب‎ )١( 


(الكتاب): التنانيانيا الخروت الذي :تارك فكراة 0 لنبني) فمن. تلك 
1 اروص اوس اوري ف اعرف 
وليفعل -خيرأ»”'' . 

5 الاستفهام وذلك نحو قوله: ظثْيَلٌ نم مُبِود » [المائدة: ]4١‏ 


أي انتهواء وقوله: «دَهَل تم سَتكرينَ 4 لأسا ١ه]‏ أي اشكروا. ونحو 
(أين أنت من مساعدة حق أي ساعده. وغير ذلك. 


/- الخبر د وهر ما يقابل الطلب ةا 
[الاء: 0 ونحوه 56 أن تخبره) و (هذا فرضص 00 


وقد يكون بغير ذلك نحو قوله تعالى: «بالْمطلفت يتريضس ينين 
كد ووو © [البقرة: 18؟] وقوله: ل(رالين بتزكة يدك اتتكئية أزد: 
1 يع 1 أرْمَةٌ أَدْبْرٍ وَعَعما 4 [البقرة: 74] «فظاهر هذا الكلام 
ا ا تفقوا على أن الناء عليهن أن يعتددن 
لطلاقهن ثلاثة أقراء إذا كان الحيض موجوداً وأن يتربصن بأنفسهن إذا توفي 
عنهن أزواجهن أربعة أشهر وعشراًء 0 بإجماع المسلمين أن المراد بذلك 
الأمر. 


و ارات عيرم وم 


رمما يدخل في هذا المعنى باتفاق أهل الإسلام قوله عز وجل: من 
تتنع الم إل للج نا تير ين م لنت 2 لم يذ ميم تتم كار ف للع تمر 
إنَا يََمْتُم » [البقرة: 147] وقوله: ومن مان مرِيضًا آرْ عَلَ سَمَرٍ فَهِدَةٌ 
سَ 0 لُمَرّ» [البترة: مدل" . 


#رمن الخير الذي هو أمر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ١لا‏ 


.105/١ الكتاب‎ )١( 


(؟) الأمالي الشجرية .581//١‏ 


صَلاة لمن لم .يمرأ قاتحة الكتاب؛ أي اقرؤوا في الصلاة الفاتحة ومنه «كُيبٌ 1 
عرص« 0 وك صن سام 3 


محف اليكة © وتسوتبة! وين 2# ذُر عر مُنظِره إل مم 4 00 
21 ه: ١٠م؟]‏ معناه فأنظروه إلى م ينا 1 


رمن ذلك قوله تعالى: طوَلؤلدَتُ يُنِنَ أولْدَهْن علي يلين 4 
[البقرة: +18]!© وقوله: ين يه وتثرب ميدق ل عيل كل .2.2 ينيز 100 
لد يُرْتَيُ » [الصف: ]١7 ١1١‏ ويدل على إرادة الأمر جزم الفعل (يغفر) 
فلو لم يكن طلباً لم يصح الجزم. ظ ظ 
ونحو ذلك أن تقول لابنك (تذهتٍ إلى فلان وتقول له كذا وكذا) أي 
اذهب وقل له. 6 


وغير ذلك مما يدل على الأمر. 


النهي: 
وهو المنع من الفعل بقول مخصوص مع علو الرتبة وصيفته لا تفعل 
ولا يفعن فلان7 . 00 
وقد ورد النهي بصيغ أخرى غير الصيغة المشهررة منها: 1 ش 
١‏ الإخبار بما ينيد النهي نحو (أنا أنهاك عن هذا) ونحو (نهى 
رسول ابه 0 عن يل وقال وكثرة الؤال وإضاعة المال) وتححو قوله 
تعالى: طإِننا بك أنه عن أن مَتثرحٌ ني الدَنِ مجك ين بيخ وظهررا عل 
- أن تَلْرَهُمْ > [الممتحنة: 4]. 
1 ومنها النهي بلفظ الوعيد كقوله تعالى: «إنَّ الِْنَ يأكلون نول 
ابن عللمَا إكما يَأعُونَ فى يونم كا رسبنرت سمبا (4)9 [النساء: ]٠١‏ 
وقوله: ان أَدْرَكْتَ لَحبَطنَّ عمَيْكَ © [الزمر: 58] وكقوله عليه السلام: «من 


.184/١ الأمالي الشجرية‎ )١( 
زف الهمع اللا‎ 


'(*) الأمالي الشجرية ١/1الا.‏ 


شرب في أنية الفضة فإنما يجرجر في , بطنه نار جهت 207 


* ومنها ما جاء بلفظ التحريم نحو قوله تعالى : 0 ليك الميئة 
دم مَكَعُ لتَنزير © [المائدة: *] وقوله: ليست عَِتِكُمَ ألِصْنَخٌ » 
[الساء: *7؟]. 


4 ومنها التحذير سواء كان الفعل محذوفا أم مذكوراً وذلك كقولك: 
الجدارٌ الجدارء فإنما نيت أن يقر ب الجدار المخوف المائل. و (الصبيّ 
الصبي) أي لا توطىء مر نحو (يَيظك أنَدُ أن تمربأ يتل نا + 
[التور: 200919 . ْ 

4 ومئها ألفاظ تفيد النهي نحو حسبك وكفاك وكفيك وذلك نحو 
قورلك (حيك هذا الأمر) و (حبك ينم الناس) (فإن حسبك فيه معنى 
النهى:”*' , 


وكفاك اعتانفاً وظلما. 
وقد تقول: لقد ذكرت نحو هذا في الدلالة على الأمر. 


ونقرل: إنه يصح أن يؤول هذا بالأمر والنهي فقولك (حسبك الكلام) 
الأمر والنهي. وهناك كثير من مسرا عه تأويلها بالأمر والنهي كالتحذير 
في نحو قولك (إياك والكذب) فإنه يصح تقديره بالنهي عن الكذب أي لا 


5 ومنها النهي بلفظ النفي نحو (ما كان لك أن تفعل) ونحو قوله 
تعالى: نا كي يي رَلْييتَ ميا أن نيوا إلشتركين ولد كاتا أذلي 


797/1 الامالني الشجرري يه‎ )١( 

(0) انظر الكتاب /ىم؟١.‏ 

() أنظر الامالي الشجرية .1928/١ 2791/١‏ 
(4) الأصرل 113/1. 


١ 


و * [التوبة: 11] ومنه قوله تعالى: طوَإذ أعذنًا ميكق مق إشتويل يا 
تَنْبِدُنَ إِلَا أنه ... وَإِدْ أحَذنا كسك لا حَيِكونَ نادُم وَلَا رجن ١‏ 
أنتَْكُم ين دكرح + [البقرة: 8# 85] رهذا نفي في معنى النهي «كما 
تترل تذهب إلى فلان تقول له كذاء تريد الأمر وهو أبلغ من صريح الأمر 


والنهي كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه؛”" . ظ 


ومنه قوله تعالى: «لا ناه في ألدِينِ » [البقرة: 61؟] نقد جوز أن 
. يكون #إخباراً في معنى النهي أي لا تكرهوا في الدين وتجبروا عليه»”''. 
وقوله: «فلا رَنْتَ وَلَا شسوتت وَلَا جِدَالَ نى آلْحَج + [البقرة: 191] 
أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا ال : 


وما إلى ذلك من مواطن النهي. ١‏ 
النقفى: 2 


وكذلك النفى فإن الأصل فيه أن يؤدى بأدرات النفى ولكن قد يؤدى بغير 
ذلك مما يدل على النفي كالاستفهام نحو قوله تعالى: مَل جره البنسن إلا . 
بسن (4)9 [الرحمن: ]1١0‏ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان وتوله: هرمن 
يَنْئْدٌ ألأنوج إِلَا أ 4 [آل عمران: ]١5‏ أي لا يغفر الذنوب إلا الله ونحو 
8 5 1 1 0( 
ونحو كأن وكأنما نحو (كأنك وال علينا فتشتمنا) أي لست بوالٍ 
علينا”'. و (قد) مراداً بها النني نحو (قد كنت في خير فتعرقّه) بنصب 
(تعرفه) والمعنى ما كنت في خير”" . 
)١(‏ الكشاف 7114/١‏ وانظر البحر المحيط ١545/1؛:‏ الأمالي الشجرية 64/١‏ البرهان 591/5. 
(؟) روح المعاني /7٠ء‏ الأمالي الشجرية .577/١‏ 
(؟) الأمالي الشجرية .577/١‏ 
(4) انظر التسهبل 7147: شرح الدمايني على المغتي (أي) 171/1. 
(9) انظر معاني القرآن 578/7: حاشية الخضري 110/9غ الأشموني .6:١0#‏ 0 
(5) انظر حاشية الخضري 2918/5 حاشية الصبان 508/5 1 


6١ 


و (لو) الامتناعية نحو (لو زرتني لأكرمتك) أي لم نزرني فلم أكرمك 
فائتنت ال زيارة والإكرام. 
يسافر بدليل تفريغ الاستتاء معه قال تعالى: قن أكُثَرُ ألثّاين إلا كيرا © 
[الفرقان: ]5١‏ وقال «وَيَاك أنه إلآ أن ييِمَّ ُرَدُ © [العربة: ؟"] فهذا 
5 لفق 
عندهم من النفي المعتري 0 


الشرط: لى 


الأصل في الشرط أن يؤدى بأدوات الشرط ولكن قد يؤدى بصور 
أخرى وذلك: 


كالأسماء 000 الدالة على العموم نتقترن بجوابها الناء للدلالة 
على تضمن معنى الشرط نحو #وَلذِينَ بَمُونَ 0 


درم نينَ جَلْدَهٌ 4 [النور: 4] وقوله (رَمَا يكلم ين يَتَمَتَ مَمِنَّ أَلهِ 4 
[التحل : 000 


كثيرة» فإنك إذا قلت (من أتاني أتيته) احتملت (من) أن تكون مرصولة وأن 
تكون شرطية 

ومايدل على العموم من النكرات الموصوفة بفعل أو بظرف أو جار 
رمجرور نحو (نفس تسعى في نجاتها فلن تخيب) و (رجل عنده حزم فعيد)”'. 


أو مضاف إليها ما يدل على العموم نحو (كل نفس تسعى في نجاتها 


غ2 أنظر حمائية شية الخضري 5 الر لرضي على الكانية "78/١‏ 
زقف انظر الماعد ١/11؟2,‏ المع لودلل ١«لل‏ الرضي على الكافية ١ل‏ 


(9) الهمع ٠٠١5/١‏ الرضي على الكافية .1١7/1‏ 


6 


فلن تخيب) و (كل رجل يسبق فله. مكافأة). 

وقد نشيه كلمة كل بالشرط وإت كانت مضافة إل غير موصورف بحر 
(كل رجل فله درهم)”'2. ومن ذلك الظروف التي تنزل منزلة الشرط ولذا قد 
تتترن بجوايها الفاء نحو قوله تعالى: وَمِنَ عَيْتُ حَرَْجْتَ فول وَجْيَكَ سَظْر 
َلْتسْمِرٍ الْحَرَارٌ » [البقرة: ]١16١‏ جاء في (روح المعاني): «حيث ‏ العامل 
على أن ما بعدها لازم لما قبلها لزوم الجزاء للشرط لأن (حيث) وإن لم 
تكن شرطية فنيها رائحة الشرط”'". 

رنحو قوله تعالى: اانإذ ل يَمِتَدُا ء بيه فَيَنُونُونَ هنآ إنْك كدب » 
[الأحقاف: ]١١‏ ونحو (كلما أصبحت فسبح )9 . 

رمنها (كيف) نحو قوله تعالى: ظهرٌ الى يُصوْركرٌ فى الأَيْمَار كِب 

يمد > [آل عمران: 5] وقوله: ظيِننٌ يِف يَتَدُ » [المائدة: 4+( 
و (كيف تفعلٌ أفعلٌ). 


ومنها (كما) نحو (كما تدين نُدان) و (كما تكونون يولى عليكم). 


ومنها (ما) الظرفية المصدرية نحو (أرضيك ما ترضيني) و (ما تزورني 
أكرمك) . 


رمنها المستثنى المحمول على معنى الشرط نحو (ما زرئني إلا 
أكرمتك) فإنه بمعنى (كلما)””*": و (كلما) فيها رائحة الشرط"'. 


رقد يؤزدى الشرط بجواب الطلب المراد بيه معلى الجزاء تلحو قوله 


.٠١ 7/١ انظر الرضي‎ )١( 

(5) روح المعاني ؟/15. 

() الرضي على الكانية ؟/115. 

)04 الاثموني 14 » حاشية الصبان 14/5. 

(4) انظر المساعد ١‏ 148 145ء الاستفتاء في أحكام الاستثناء 17. 
(5) الرضي على الكافية 114/5 


احلال 


تعالى : «اذزرن أذ يخ هي [البفرة : 8 و وَهْرْىَ لِك رذع ا 2 
َنِكِ رطا جَنْئًا 439 [مريم: .]16١‏ إلى غير ذلك مما يفيد معنى الشرط 


التعحب: 

ريؤدى بطرائق متعددة كصيغتي التعجب (ما أفعله) و (أفعِلٌ به). 
0 تحويل إلى صبذة (نئل) بقصد التعجب نحو وك حطينة َع يذ 
نيمهم » [الكهف: ه 

والتداء نحو (يا خسن هند)ء يا للماء. 


[البقرة: 58؟] ونحو (كيف نعلت بن 
و (أيْ) نحو (مررت برجل أيّ رجل). 


مر 2 َء 


هنذا بشرا 4« [يوسف: ما وللّه دره. 


والذي أود أن 0 هبنا أن هذه الطرائق للوصول إلى المعنى ليست 

ذات دلالة واحدة. نكل تعبير يختلف عن التعبير الآخر. فالأمر بنعل الأمر 

غير الأمر بالمصدر وهو غير الأمر باسم الفعل وغير الأمر بالاستفهام وغير 

الأمر بالخبرء فكل تعبير له دلالة خاصة. ف (اصيرُ) غير (صبرأ). . وغير 

"سير عسيل) وعين إغبار ): ينمتن اشير رفير إل تين نيديا دك يت إلن) 

وغير (تصيرٌ إلى أن أحضر) بمعنى (اصبر) فكل تعبير له دلالته مع أنها كلها 
أن بالعبر. 

وكذلك النهي فتولك (لا تكذبٌ) غير قولك (الكذب مُفض إلى النار) 

و (نهى رسول الله عن الكذب) و (الكذب الكذب) و (إياكم والكذب) 

و (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) وما إلى ذلك من أساليب 


النهى . 


- 


وكذلك الث ا و اذ تدع ع ربك يتجب لك) غير معنى (ادحّ 

ربك يستجث لك) و (هل تدعو ريك يستجبٌ لك). وان معنن لمن باتني 

أكرمه) غير معنى (الذي يأنيني فأكرمه) و (كل رجل يأتيني اكز و(ما 

رجل يأتيني إلا أكرمته). 5 
وكذلك (ما أصبرّ محمداً) في التعجب يختلف عن (أَصِرْ بمحمد) و 

(صَبِدْ محمد) و (صبّر به) و (يا لصبر محمد) و (عجباً لصبره) و (ما هذا 

الصبر) و (أيّْ صبر هذا) ر(سبحان الله أرأيت صبرأ كبذا). 


فإن كل تعبير له دلالته. وقد أشرت في كتابي (معاني النحر) إلى 
4 5 


الكلام المحمول على المعنى ]| !لأ 


لأن حلي على هرما قد يرع في إشكالات تركيبية أو معنوية أو عراب 


١‏ قولهم (ما زلت وزيداً حتى فعل): فهذا التعبير عند سيبويه 
والنحاة بمعنى (ما زلت بزيد حتى فعل) و (زيد) مفعول به(2. وهذا التعبير 
محمول على المعنى. وقد ذكر الأعلم الشنتمري تفير ذلك فقال: ١لما‏ 
كانت الباء عاملة في تولك (ما زلت بزيد) لم يكن للفعل الذي: قبلها عمل 
نيما بعدها لأن الباء ني موضع نصب. فإذا قلت (ما زلت وزيداً) تجاوز 
النصب الذي كان يقدر في الباء إلى ما بعد الواو»"”"“. 

فهو كما ترى - تأول لإعراب هذا التعبير. وفى الأصول: هما زلت 
وقيدا أ فانولت دعق كعل فهو متعولءيه: كقد عمل ما قل الزاز فين 
بعدها والمعنى معنى الباء76 , 


السراج إعرابه متعولًا معه ا هو أقل تكلفاً. 


.594/١ انظر الكتاب 1/١12ء الأمول‎ )١( 
530/١ الكت في تفير كتاب سيبريه‎ ) 
.10814/1 الأمرل‎ )© 
.184/١ الأصول‎ )1( 


ا أنف 0 ومانّك (برقع اللعال) "رامس :أن على قاف ”” : 
وَأ أعلم مع ا ١ ١‏ 
رتأليف العبارة لا يخلو من إشكال إذ اختلنوا في هذا العطف 0 
3 نقد ذهب يعضهم إلى أن (مالك) معطوف على (أنت) فيكون 
لمعنى على هذا: أنت أعلم ومالك أعلم. فينسب العلم إلى المال. وهذا 3 
ظامر الضعف. رتيل 3 01 (بمالك) رمم الوار موضع الباء 
ري 
بأعلم» ". 
ولا ينفك التخريج الثاني من ضعف إذ القول بأن الأصل هو الباء ثم 


100000 وأرجح تقدير له عندي: : أنت أعلم بحال ١‏ 
مالك فأنت ومالك ): فحخذف ما حذف حتى استقر إلى ما ترى والله أعلم . 


ونحوه (أنت أعلم رربك) 5 يتعمل في التهديد أي أنت أعلم بربك 
أو أنت أعلم معه. 


0 بعت الشاء عا ودرهما زر (يعت الشاء ضَاءٌ ودرهم): 


والمعنى شاة بدرهم. . ولا يخلر عطف الدرهم على الشاة من إشكال 
في حالتي الرفع والنصب. . غير أنه كلام محمول على المعنى. جاء في 
(شرح السيرافي على الكتاب) في هذه العبارة #وجعلت الواو في معنى الياء 
نبطل خنض الدرهم وعطف على ( (شاة) فاقترن انر والشاة فعطفت 
أحدهما على الآخر وإن كانت الشاة مثمناً والدرهم ثمنا . 


١ .81١/١ الماعد‎ )١( 
9 الكتاب 181/1. ش‎ )١( 
.2411١/1١ (؟) المساعد‎ 

(5) انظر الرفي على الكانية .117/١‏ 

(ه) هامش الكتاب .155/١‏ 


1١ 


وذكر سيبويه حالة الرفع فقال: دوزعم الخليل أنه يجوز بعت الناء 
شا ودرهم إنما يريد شأة بدرهم ويجعل (بدرهم) هو خبر الثاة. 

وصارت الواو بمنزلة الباء في المعنى كما كانت في قولك (كل رجل 
وضيعته) في معنى (مع)6”". 

ومعلوم أن النحاة لا يجيزون أن يكون الخبر مقروناً بواو العطف غير 
أنه كلام محمول على المعنى. 

1 زيد وإن كثر ماله بخيل: هذا التعبير عند النحاة على زيادة (إنْ) 
لأنها لمجرد الوصل أي وصل الكلام بعقه يبعض والواو للحال بمعنى : 
زيد بخيل والحال أنه كم ماله. وفيل هي شرطية والواو للعمفتف على مقدر 
أي زيد إن لم يكثر ماله وإن كثر ماله بخيل9©. 

ونحوه قولهم (زيد ولو كثر ماله بخيل)2© . : 

ريظهر لي والله أعلم أن هونا كلام محمول على المعنى ال زيذ 
مع كثرة ماله بخيل . 

أما القرل بزيادة (إن) فلا أراه سديداً فإنها لو حذفت لاختل الكلام. 
ثم إن تقدير الحالية بتولهم (والحال أنه كثر ماله) لا يصلح أحياتناً فإنه قد 
يقال هذا الكلام فيمن لم يكثر ماله وإنما يقال على سبيل الانتراض كأن 
تقول (هو ولو ملك الدنيا بخيل) فلا يصح أن يتال: هو والحال أنه ملك 
الدنيا بخيل. 0 

وكذلك تقدير العطف فإنه ‏ وإن كان أمثل ممنا تبله ‏ تد يضعف 
أحياناً حتى يصبح من فضول الكلام وذلك نحو قوله: 


199/1 الكتاب‎ )١( 
انظر حاشية الصبان 4/4؛ حاشية الخضري ؟/150.‎ )5( 
.75/4 حاشية الصبان‎ )6( 
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فإنه يضعف تتقدير الحالية فإنه ليس المتصود: أنت والحال أنك رزقت 
حا تلد 

ريضعف تقدير العطف وذلك أن تقدير الكلام عليه. أنت إن لم ترزف 
ععن وات ررقن حي اك رلا شك في بلادته إن لم يرزق حجاًء فيو عت 
الكلام الذي لا فائدة فيه. 

والراجح نيما أرى أن هذا من الكلام المحمول على المعنى؛ 
والمعنى: فأنت مع رزتك الحجا بليد. 

ونحو هذا التعبير قولك (أحبه وإن ظلم) فهو كلام محمول على 
المعنى والتقدير أحبه مع ظلمه؛ وقولك (من قتل مسلماً بغير حت فلن يدخل 
الجنة وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) والمعنى أنه لن يدخل الجنة مع 
كرنه صائماً مصلياً. وظاهرٌ أن تقدير الحال ضعيف»ء فإن تقدير الكلام عليه : 
نلن يدخل الجنة والحال أنه صائم مصلٌ. وليس هذا هو المعنى المقصود 
فإن التعبير لم بذكر حالته وإنما ذكر انتراضاً. 

كما أن تتدير العطف ضعيف أيضاً وذلك أن تقدير الكلام عليه: من 
قتل مسلماً فلن يدخل الجنة إن لم يصل ويصّم وإن صلى وصامء ولا داعي 
لتقدير (إن لم يصلْ ريصم) فإن هذا تحصيل حاصل وهو من قبيل الإخبار 
بالضرورات التي لا فائدة تحتها. 

0 أنشدك الله إلا فتلعة والمحتق ما أمألك إلا نعلك.؛ رهرو كلام 
محمول على المعنى وإلا لم يصح لأنه كلام موجب فلا يصح تفريغه . لم 
لا يصح إتيان الفعل بعد (إلا) لكونه غير مسبوق بنني لكنه كلام محمول 
على المعتى كما ذكرنا. 

هذا من ناحية؛ ومن احية أخرى أن النعل بعد (إلا) مفعرل به على 
التأوبل بالمصدرء وقدر الفعل بالمصدر بلا سابك لافتقار المعنى إلى ذلك 


ونحوه: أقمت عليك إلا جلست وبالله عليك إلا فعلت فهو كله 


1١7 


محمول على المعتى''. 
1 زيد غني غير أنه بخيل: وهذا الكلام محمول على المعنى. 
(الكتاب) في قول الشاعر: 
فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فيما يُبقي من المال باقيا 
#كأنه قال : ولكنه مع ذلك جواد»”"' , 


ونحره أن تقول: (زيد غني إلا أنه بخيل) و (هو شجاع إلا أنه 
متهور). جاء في (الكتاب) في قول العرب (والله لأنعلن كذا وكذا إلا جل 
ذلك أن أفعل كذا كذا) قال: «ف (ان أفعل كذا وكذا) بمنزلة: فعل كذا 
وكذا. وهو مبني على (جِلَ) و(جل) مبتدأ كأنه قال: ولكن جِل؛ ذلك أن 
أفعل كذا وكذا»”". 

لا أفعل إلا أن تفعل: وهو كلام محمول على المعنى؛ ومعناء: 
لا أفعل حتى تفعلء أو لا أفعل إلا إذا فعلت. جاء فى (الكتاب): «وأما 
قولهم: والله لا أفعل إلا أن تفعل ف (أن تفعل) في موضع لنصبء 
والمعنى: حتى تفعل أو كأنه قال: أو تفعل”'". 

ه أعددث الخشبة أن يميل الحائط فأدعمّه بها: ونحو ذلك قوله 
تعالى: «أن تَمِلّ إِْدَنهُْمَا نْدَحجَرٌ إِعْدَنهُمًا الشرَىْ »> [البقرة: 1487] هذا 
كلام محمول على المعئى. ومعنى العبارة الأولى أنه أعد الخشبة حتى إذا 
مال الحائط دعمه بها. ومعبى الآية: حتى إذا ضلت إحداهما ذكرتها 
الأخرى فهو كلام محمول على المعنى. وسائر التخريجات التي خرجها 
النحاة في نحو هذا التعبير لا تخلو من ضعف. فمن ذلك على سبيل المثال 


.41/5 انظر الماعد ١/487ه. (/88»ء شرح ابن يعيش‎ )١( 
2 (؟) الكتاب 1/لا5”.‎ 

91/١ الكحاب‎ 5 

991/1١ الكحاب‎ )4( 


١1 


ما جاء في قوله تعالى: «أن تَِلَّ إِعَدَنْهُمًا كر إِعْدَنهُمًا ال 4: 

١‏ فقد قدره البصريرن (كراهة أن تضل) أو مخافة أن تضل إحداهما 
على غرار مذهبهم في قوله تعالىٍ ار تنلا » 
[العنساء: 995] وقوله: «وألئ في الأرض راموك أن تيد يكم ,ص 
[النحل: ]١8‏ أي يبين الله لكم كراهة أن تضلواء وألقى في الأرض رواسي 
مخافة أن تميد بكم ونحوه. 

وهذا التقدير في الآية ونحوها من التعبيرات ضعيف لأنه سيكون 
المعنى: كراهة أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرىء فيؤدي هذا 
التقدير إلى كراهة الضلال والتذكير لأن (فتذكر) معطوف على (أن تضل)؛ 
وذلك نظير قولك (إني أكره أن تأتيني فارذك) فأنت تكره الإتيان والرد. 
وهذا لا يصح في الآية. 

"١‏ وجعله الزمخشري على تقدير (إرادة أن تضلْ إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى)”'؟2. وهو لا يصح أيضاً لأنه يؤدي إلى إرادة الضلال 
فالتذكيرء فيكون الضلال مراداً لله. وكذا الكلام في (أعددت الخثبة أن 
يحيل الحائط فأدعمه بها) أي أعددت الخشبة لإرادة ميل الحائط فأدعمه بها 
فيكرن المَّيل مراداً. وهو لا يننك عن ضعف. 

* وقدره الكرفيون ب (لثلا) أي (لثلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى) نظير تقديرهم في نحو قوله تعالى : دين آنه لَكْم أن تَيْرا » 
وقوله: «أن يِبِدَ بِكُمْ » أي لثلا تضلوا ولئلا تميد بكم؛ غير أن التقدير 
هنا لا يصح وذلك أن التقدير يكون (لثلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى) فيكون المعنى أن سبب التذكير عدم الضلال لأن الضلال منفي. 
وكذا قولهم (أعددت الخشبة لثلا يميل الحائط نأدعمه بها) فيكون سيب 
الدعم عدم الميل في حين أن المعنى بالعكس. 

هذا إذا قدرنا المعطوف مثبتاً أي (فتذكّر)ء فإن قدرناه منفياً لم يصح 


"١14/1 الكثاف‎ )١( 
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المعنى أيضاً إذ يكون المعنى: لتلا تضل فلا تذكرء ولئلا يميل الحا 
أدعمه . 

فلا يصح المعنى على أي تقدير. فهو كلام محمول على المعنى كما 
ذكرت. ل 0 (أعددت الخشية أن يميل الحائط 
فأدعمه): «أعددت هذا أن يميل الحائط فأدعمه 00 يُعذره طلا لأن يميل 
الحائط ولكنه أخبر بعلة الدعم. فاستقصاء المعنى إنما هو أعددت هذا لأن 
إن مال الحائط دعئ:” . 


4 العطف على المعنى: وذلك كأن تقول (جئت طالباً رضاك 
ولاستفيد منك علماً) فإنه عطف في ظاهر اللفظ ا على (طالباً) 
وهذا لا يصح لأن (طالباً) حال و (لأستفيد) علة ولا يعطف المتغايران 
بعضهما على يعضء؛ ولكن هذا من باب العطف على المعنى؛ فإن في توله 
(طالباً رضاك) بيان علة مع أنه حالء» والتقدير في المعنى: جئت لأطلب 
رضاكء فعطف ما بعده على المعنىء ونظير ذلك توله تعالى: لوَمْصَيْكًا لِمَا 
يك جنغ يرت -اددد وَلْعِلْ تس يق الى حرم تتصط + 
[آل عمران: ]5٠‏ فقد عطف نى ظاهر الأمر (لأحل) على (مصدقا) وهذا لا 
يكون وإنما عطف على المعنى؛ جاء في (البحر المحيط): «واللام في 
ؤَرَِأّمِلٌ لَك 4 لام كي ولم يتقدم ما يسرغ عطفه عليه من جهة اللفظ 
تقل هو مقطرت على النمى إذ العبشل في رتسي 4 أي ادن ما بين 
يدي من التوراة ولأحل لكم... وقيل اللام تتعلق بفعل مضمر بعد الراو 
يثره المعنى أي وجدت لأحل 0 

ونحوه قوله تعالى: لوَيِنٌ َوه أن برل ار مشر وَلِذِيدَمٌ ين 
© [الروم: 55] قيل إنه على تقدير ليبشركم وليذيقكه”". 


ركد يقدر للمعطوف عامل محذوفت لتمغة ص'عة الإعراب. 


.71١8# المقتفب‎ )١( 
(؟) البحر المحيط ؟/458.‎ 


(5) انظر المغني ”/قلا؟. 


ولنا عودة إلى هذا الموضوع في مكان آخر إن شاء الله تعالى 
٠‏ اغتديت ولا اغتداة الغراب واهتديت ولا اهتداء القطا: والمعنى 
اغتديت أسرع من اغتداء الغراب واهتديت أكثر من اهتداء القطا. وظاهر 
اغتداء الغراب”'2 واهتديت ولا اهتديت اهتداء القطا. غير أنه لا يجوز دخول 
(لا) على الفعل الماضي في نحو هذا التعبير. ٠‏ 
وعلى أية حال نهذا التعبير محمول على المعنى لا على ظاهر اللفظ. 
1 كفولهم (عندي درهم رنصقه): وهذا لا يصى على ظاهر اللفظ 
إذ كيف يكرن عنده درهم ونصف هذا الدرهم؟ 
وظاهر أن مدي الكادم: عندي درهم وتضك أن 5" وكله تزله: 
وك اناه ارول ايه فلت رنئحن خلعنا قيده فهو سارب 
أي خلعنا قيد فحلنا"” . 

١7‏ قوله: 
فكزرّت تبتغيه فوافقته على دمه ومصرعه السباعا 
هذا كلام محمول على المعنى وذلك أن المعنى أن البقرة الوحشية 
طلت ولدها فوافتته ووافقتت على دمه ومصرعه السباع تأكلهء غير أن اللفظ 
ليا يزدي هلا المعنى. ونحو هذا من الكلام المحمول على المعنى كن 
فنكرّت تبتغيه فوافقته على دفه ومصرعه السباعا 

ومثله كوله: 


فق انظر الرضي 1 
(؟) انظر معائي القرآن 518/7. 
:6 (*) الماعد 8 .11111١١‏ 


لين نرافا ولو تالت الا ' وليافي مقارق الرأسن :ييا 
وإنما نصب هذا لأنه حين قال (وانقته) وقال (لن تراها) فقد عُلم أن 
الطيب والسباع قد دخلا في الرؤية والموانئقة وأنهما قد اشتملا على ما 
بعدهما في المعنى. ومثل ذلك قول ابن قميئة : 
تذكرت أرضاًبباأملها أخروالها نيها ,اأعماتها 
لأن الأخوال والأعمام قد دخلوا في التذكر. ومثل ذلك فيما زعم 
الخليل: 
إذا تغنى الحمام الررق هيجني ولو تغربت عتهاآمٌ عمار 
قال الخليل: لما قال هيجني عرف أنه قد كان ثَّمْ تذكر لتذكرة الحمام 
ولهميجة . . . كأنه ثال: فذكرني أم عمار. 
قد سالم الحياتٌ منه القدما الأفعوانَ والشجاع التجعما 
وات قرئنين فتممسونا ضرزما 
فإنما نمب الأفعوان والشجاع لأنه قد علم أن القدم ههنا مسالمة كما 
أنها مسالمة فحمل الكلام على أنها مسالِمة»9" . 


هل يكون للجملتين المخلقنين معنى واحد؟ 
بيّنا في البحث السابق أنه قد يحمل الكلام على المعنى فيكون تعبير 
بمعنى تعبير آخر كما في (بعت الشاء شَاءةً ودرهماً) أي شاءة بدرهم و (لا 


أفعل إلا أن 'تفعل) وغيرهما. 
وقد ذكرنا أن قطرباً ذهب في قسم من العبارات أنها يكون 5 


.142 147 /١ الكتاب‎ )١( 
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بمعتى بعض نحو (إن القرم كلهم ذاهيون) و (إن القوم كلهم ذاهيون) و (ما 
داه ند بوشن بوفنة يرما قبا مس بأد انه دوق اعافد 
المختلفتين معنى واحد؟ 


الحق أنه لا يكون للجملتين المختلفتين معنى واحد بل لا بد أن يكون 
ين العم بيرين المختلفين اختلاف في المعنى مهما كان الاختلاف ضتيلاء إلا 
إنا كان ذلك امن :لتك مكداتين نقد ركيد أحدهما ما تيد الآثفر تكو زم 
: محمد قائماً) في لغة الحجاز و (ما محمد تائم) في لفة تميم. و (لعل الله 
نضلكم علينا) بجر لفظ الجلالة في لغة عقيل و (لعل الله فضلكم علينا) 
بنصبه في لغة سائر العرب. أما ما عدا ذلك فإنه لا بد أن يكون لكل تعبير 
معنى يختلف عن الآخر. نعم قد يكون المعنى العام واحداً ولكن لا يمكن 
أن يكونا متمائلين تماما. جاء في (دلائل الإعجاز): لا سبيل إلى أن تجيء 
إلى معنى بيت من الشعر أو نصل من النثر فتؤديه بعينه وعلى خاصيته 
وصنعته يعبارة أخرى حتى يكون المنهوم من هذا هو المفهوم من تلك لا 
ينخالفه في صفة ولا وجه ولا أمر من الأمور. . 

ا 4 7 ل اياضق 

من البيان في مسائل التقديم والتأخيرة”" . 


وإليك إيضاح ذلك بشيء من البيان: 


قار الو مر باكر لد ار ذهب قطرب إلى أن 
هذا مما اختلف إعرايه واتفق '"' فلا فرق عنده بين التع يرين في المعنى . 

والحق أن المعنى مختلف بين التعبيرين. وأود أن أذكر أمراً قبل أن 
أبي: الاق توما رع نال شع مدان حي عام اعتانا على تسيو رايد 
مما لا يتبين الفرق فيه بين تعبير وآخر بل ينبغي دراسة التعبيرات الأخرى 


يضم الحكم. 


.75١8 75١١ دلائل الإعجاز‎ )١( 
.7١ 54 انظر الإيضاح ني علل النحو‎ )7( 


ا١ام‎ 


ونعود ! لي التعييتر الذي ذكره قطرب فإن الفعى مكتلتت نيه بين 
التعبيرين» يدلك على ذلك أتنا ! لو فلنا (إن العبيد والإماء كين لك) بتصب 
(كل) كان ات لتعبير صحيحاً وكانت (كلبن) توكيدا للإماءء ولكن لر قلنا (إن 
العبيد رالإماء لين لك) برفع (كل) لم يصح التعبير وكان المعنى تاقْضا: 
ذلك لأن (كلّهن لك) جملة خبر عن (الإماء) وأما (العبيد) قبلا خبر» ذلك 
أنك قلت (إن العبيد) ولم تخبر عنهم بل أخبرت عن الإماف فلو لم يكن 
الإعراب ذا دلالة على المعنى لاستوى التعبيران ولكان معناهما واحداً. 

ونحوه أن تقول (بعت البر كله مكيلًا) و (بعت البر كله مكبل). 

فالتعبير الأول يدل على أن الكيل رقع في حال البيع وعليه أن يسلّمه 
إليه مكيلا. 


والتعبير بالرفع يدل على أنه باعه وهذه حاله فيكون الكيل لحقه قبل 
الببع وليس بصفة للبيع. فهو موصوف بالكيل ولم يتضمنه البيع وهو نظير 
ترلم (بعت الب بعظه مكيلا وبعجية موزرنا) و (يغت البر بعظه مكيل 
وبعضه موزون”'' كما سبق أن بيئا. 

ونعود إلى العبارة التي ذكرها تطرب وهي (إن القوم كلهم ذاهبون) 
برفع (كل) ونصبها ففي حالة رفع (كل) تكون جملة (كلهم ذاهبون) خبرا 
ل (إن): وفي حالة النصب تكون (ذاهبون) وحدها هي الخبر وأما (كل) فهبي 
توكيد للقوم. 

وفرقٌ بين التعبيرين فإنك تقول (إن الرجال كلهم ذاهبون) ف (ذاهبون) 
خبر عن الرجال ولكن قد تقول (إن الرجال كلهم ذاهب) لأن (ذاهب) إخبار عن 
(كل) وليس عن الرجال كقوله #َُِ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» ففي 
حالة نصب (كل) لا يصح إفراد (ذاهبون) وأما في حالة الرفم فيصح ويكثر.. فلو 
كانا بمعنى واحد وليس من فرق بين الرفع والنصب لصح تعاورهما. 

ما رأيته منذ يومين أو منذ يومان: المعروف أن هاتين لغتان فلغة 


,50 14 انظر الأصول ؟/‎ )١( 


حلدل 


كثر العرب الجر بعد (منذ). وأما'(مذ) فيجرون بعدها الحاضر 0 
بعدها المافي”'". نتقول (أنا مكرمه مذ شهر) البو امف ال 21 
تكرمهء وتقول (أنا مكرمه همذ شهر) بالرفع بمعنى أنك 0 
الوقت وانقطع الإكرام'" . 

0 وللرفع والجر دلالة أخرى بيناها في كتابتا (معاني النحو)””' فلا نعيد 
التول فيهما. فليسا إذن ممائلين. 

بعت الشاء شاءً ودرهماً: أي شاة بدرهم كما ذكر سيبويه وغيره. 
غير أن الواو لا تمائل الباء في الأثمان فإن الأصل في الأثمان أن تقال بالباء 
نتقول:: بعت الكتاب بدينارء وباع الدار بألفء ولم يرد نحو: بعت الكتاب 
وديناراً ولا بعت الدار وألفأ. ولا يصح في قوله تعالى: «وسروه يتسسيق 
بين » [يوسف: ]٠‏ أن يقال (وشروه وثمئا بخساً) وإنما ورد ذلك فيما 
تجزأ إلى أنراد فأنت لا تثرل (بعت الشاء وألف ديئار) بل تقول (بعتها بألف 
دينار) . ولكن يصح في إفراد الشياه أن تقول (شاة ودرهم)ء نكأنك 3 
كل شاة درهماً أحدهم يأخذ الشاة والآخر يأخذ ارم وهو وإن اثتر 
من معنى (شاة بدرهم) غير أنه لا يطابقه ففي الباء معنى المقابلة 0 
وفي الواو معنى الاقتران والجمع. 

4 لا أنعل إلا أن تفعل: ومعناه لا أفعل حتى تفعل أو لا أفعل أو 
نفعل عند سيبويه'*' وعند بعضهم أنه على تقدير 0 
أي على تقدير الظرف*© وعند آخرين أنه على تقدير الباء أي لا أفعل إلا 
أن 0 


.155/5 الرضي على الكافية‎ 4181 16١ انظر المغني .7*8/1؛ الجمل للزجاجي‎ )١( 

(؟) انظر المقتضب 2705 معاني النحو 87/5 وما بعدها. 

() انظر معاني التحر /84. ش 

7/4/١ الككتاب‎ )4)( 

(2) انظر الكشاف 1 البحر المحيط 1/8 *5؛ روح المعاني 14/ 1517 118 قوله 
تعالى : رما مر اه اام اط 4 

١ن‏ ررح المعاني لم5 


والحقيقة أنه ليس بمعنى 'واحد مما ذكر على وجه المطابقة وإنما على 
وجه التفسير وذلك أن (لا أنعل حتى تنعا) يحتمل التعليل والغاية كما 
يحتمل الاستختاءء فإنك قد تقول (أنا لا أعينه حتى يعتمد على ننه) بمعنى 
لا أعينه ليعتمد على نفه فأنت تذكر سبب عدم إعانتك له فيكون معنى (لا 
أفعل حتى تفعل) على هذا: أنا لا أنعل وذلك لتفعل فجعل عدم تيامه 
بالفعل سببا لقيام المخاطب يه. 


ويحتمل الغاية نحو (سأحبي الليلة حتى تطلع الشمس) ونحوه أن تقول 
(ستكون في مجلس سمر حتى يطلع الفجر) أي إلى أن يطلع الفجرء ولا 
يصح (إلا أن يطلع الفجر) فليس في (إلا أن) غاية ولا تعليل فالمعنى 

وكذلك بالنسبة إلى (أو) فإن لأو أكثر من معنى. فقد تكون بمعنى 
(إلا) وقد تكون بمعنى التعليل كما في (حتى) نحو (سأهجرك أو تكلمه في 
أمري) أي حتى تكلمه في أمري. ونحو (سأدرس أو أنجحٌ) أي حتى 
أنجح . وقد تكون للغاية نحو (سأنتظره أو يجيء) أي إلى أن يجيء ولا 
بصح (إلا أن يجيء) فهما لا يتمائلان. 


وكذلك لا يصح تقدير الظرف أي (لا أفعل إلا وقت أن تفعل) فقد 
ذكر أبو حبان أن المصدر المؤول لا يدرب عن الظرف بل ينوب عنه 
المصدر الصريح”''. : 


ثم إن المعنى ليس عليه وذلك أنه على تقدير الظرف يكون قرن نعله 
بوقت فعل المخاطب. وهو في الحقيقة لم يقرنه بوقت الفعل بل قرنه 
' بالفعل وذلك أن معتى (لا أفعل إلا وقت أن تفعل) أنه يفعله في وقت 
فعلك وليس في خارج الوتت فإن خرج الوقت فلا يفعل» والحتيقة أنه لم 
يقرنه بوقت الفعل بل قرنه بالفعل كما ذكرت سواء انقضى الوقت أم لم 
ينقض. فقد تقول (لا أفعل إلا أن تفعل) وأنت لا تفعل إلا بعد أن ينتهي 


.107/8 البحر المحيط‎ )١( 


١١ 


ا 0 ويوضح ذلك أنك تقول لصاحبك (لا 
أشرب إلا أن تشرب) وتقصد أنك لا 2 نشرب إلا بعد أن يشرب. نأتك لم 
تشرب في وفت شريه بل بعده. وقد تقول (لا أنام إلا أن تنام ثم تستيقظ) 
نلا يصح تقدير: إلا وقت أن تنام ثم تسعيقظ لأنه إذا استيقظ فقد ذهب 
وفت النوم. 

ومثله تقدير الباء أي لا أفعل إلا بأن تفعل فإنه لا يصح دومأ قفإنهة قد 
يصح في نحو قوله تعالى: وما تَعَامُون إَّ أن ْنَا أ 4 [الدهر: ]17١‏ 
أي لا تشاؤون إلا بمشيئته وقوله: (وا يَدَمُرنَ اله أن بَنَ د 4 
[المدثر: 65] أي وماميذكرون إلا بأن يشاء الله ولكن لا يصح في تحو (لا 
أشرب إلا أن تشرب) و (لا أنعل إلا أن تفعل) و (لا أنام إلا أن تنام) إلا 

وكذلك إذا استبدلنا حرفاً مصدرياً آخر ب (أن) فقلنا مثلا (لا أفعل إلا 
أنك تفعل) فإن المعنى سيتغير ويكون: أنا لا أفمعل إلا لأنك تفعل» 
فالممئى: أنا أفعل لأنتك تفعل ولا أفعل إلا لذاك. 

ه «وركا نكا َيه » [الذاريات: /]. 

قال الغراء: «معناه: تركناها آية» وأنت قائل للسماء فيها آية وأنت تريد 
هي الآية بعينهاء”!) , 

والحق أن المعنى مختلف فإن هناك فرقاً بين قرلك (تركت فيها آية) 
و(تركتها آية) ذلك أن معنى تولك (تركت فيها آية) جعلت فيها آية وربما 
كان ذلك في مكان ما من أماكنها. أما قولك (تركتها آية) فإنه على معنى 
العموم أي جعلتها آية. فقد تبني في مدينة ما بنياناً تجعله آية من آيات الفن 
والجمال فتقول 506 في 'مديئة كذا آية) لأنه واقم فيها. أما إذا جعلت 
المدينة كلها كذلك يبلك 0 0 آية). نفي تولك (تركتها آية) من 


)١(‏ معاني القرآن //ا4. 


يفنل 


أما بخصوص التعبير الواحد وما يعثريه من تقديم وتأخير 0 
ا ا ا في كل حالة 
الحالات نحو طورى الفلك نيه ملم + [ناطر: ]١7‏ وقوله: 2 
التلك مَوجِرَ يِه » [التحل: ]١5‏ ونحو قوله: #زالله عور نِم 

[البقرة: 118] وقوله: « إن أَمْه عَمُوْرٌ يحم » [البقرة: 154] وما إلى ذلك. 
23 ولا نريد أن نطيل أكثر من ذلك وإلا نالكلام يطول. 


© 5 ا 


قفن 


الحمل على اللفظ والمعنى ا 


6 
١‏ من وما: من وما في اللفظ مفردان مذكران صالحان للمثنى 
والمجموع والمؤنث سواء كانتا شرطيتين استفهاميتين أم موصولتين» تقول 
(يعجبئي من حضر) رثعتي به وإحدا أو مكثلى أو مجموعاء وتعني به مذكرا 

. أو مؤئثاً. 
نمراعاة اللفظ تعني بها الإنراد والتذكير نحو لرَمتيم تن يَتَبعٌ كك 4 
[الأنعام: 78] سواء كان المستمع مؤنئاً أم مذكراً وسواء كان مفرداً أم مثنى 
ومراعاة المعنى نعني بها ما يدل عليه الأسم رذلك نحو (أعط من 
سألتك) و (أعط من سألاك) و (أعط من سألوك) فهذا من مراعاة المعنى؛ 
ونحر قوله تعالى:. لرَبْي تن يَمْتَممْنَ ليك # [يونس: 57] وكلاهما جائز 
ذلك أن تراعي اللفظ وأن تراعي المعنى غير أن مراعاة اللفظ أكثر. نإن 
اجتمعت المراعاتان كثر تنديم مراعاة اللفظ وذلك نحو قوله: «وَينهم من 
حَثُولُ أمَدّن في رلا تين ألا ني القِقْنَوْ حقطرأ 4 [التوبة: 44] فقد قال أولا 
«ئن يفول > : نحمل على اللنظ ثم قال: «حتطرأ > للدلالة على أن 
القائلين جمع لا واحد. ومته قوله تعالى: #ومن يفنت يكن لله ورسولدء وَبَمْمَلٌ 
مدلما نَرْيَهَا لجرها مربي » [الأحزاب: .]"١‏ نقد قال أولا: «وين ينث » 


92 


عي خب نه اع © 
لم 


بالحمل على اللفظ ثم قال: طوَيَسْمَلَ سينا » بالحمل على المعنى . 


١ 


١ 8 5‏ + ا مد م 2 4«*م امه عر اه سم ._ م -. 
وقوله: #ادين الناين من يشترى لهر الحييث لِضِلَّ عن سَبِلٍ أله بَبرِ 


- عي مما وبري] 00 كره «معر 2 غير ٍ دم أجل اه 1 0 
علو ويتِذها هزوا أزليك مح عَدَابٌ مهينٌ 49 [لقمان: 5] فقد قال أولا: 


علمروزىئ 


سن يَنْيّى » بالحمل على اللنظ ثم قال بعدها لأُزلَك ل عَدَاتّ ثبي 
بالحمل على المعنى للدلالة على أن هذا ليس فرداً بل جمعاً. 

وغالباً نا يكون الحمل على المعنى بعد الحمل على اللفظ للدلالة 
على المقصود أهو مفرد أم جمع؟ مذكر أم مؤنث؟ فهو من قبيل البيان بعد 

وقد يكون لغرض آخر وذلك نحو قوله تعالي: (وَبن يَوْنْ بم 
ملعا بئلة جتن جيه ين بها اتيز حَيِينَ بننا إنا كذ لنن أ ل يننا 4 
[الطلاق : .]١١‏ 

فقد حمل على اللفظ أولًا فقال: درس بدن بأ 4 ثم حمل على 
المعنى فقال: ْخَلِيينَ نآ 4 للدلالة على أن قوله 8رَن يُديينُ به 4 ليس 
واحداً بل هم جمع من المؤمنين. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى إن 
الجمع هنا أولى من الإفراد لأمر آخر وهو الزيادة في الإنعام ذلك أن 
الاجتماع أدنى للشعور بالأنس والسعادة بخلاف الوحدة فإنها مملة قاتلة. 

ثم عاد إلى الإفراد فقال: مد لَمَنَ أنه لَمُّ يا 4 للدلالة على رعاية 
كل فرد بعيئه وأن الفرد لا يضيع في غمرة الكثرة فينسى. فقد تقول (أعدّ 
فلان لأهل بلده مأدبة فاخرة ورزقاً حا وكانوا خلقاً ليا يحصى). رفي مثل 
هذا العدد الكثير قد ينال أحدهم ما لا ينال الآخر بل قد لا ينال , َ 
شيعا لزحمة الاجتماع. نالجمع ني حَنِِنَ 4 أولى والإفراد في «لْمَنَّ أمّد 
لم بده * أولى. 

- الإخبار بالذي راي فروعهما: إذا أخبرت 9 (الذي) عن متكلم أو 
مخاطب جاز لك مراعاة الحضور أو الغيبة فتقول (أنا الذي فعل) و (أنا 
الذي فعلت) و (أنت الذي فعل) و (أنت الذي فعلت) و (أنتم الذين فعلوا!) 


لاسلس يي 
)١(‏ انظر الماعد /١‏ 5 155. الرضي 8 058 45. 


"6 


و (أنتم الاين فعلتم). ومراعاة ألغيية هو مراعاة اللفظ. ومراعاة 5 التكلم أو 
الخطاب هو مراعاة المي 7 ومراعاة الغيبة أكفر 5 فمن مراعاأة المعتى 
ف له 


أناالذي فررت يومالحرة والشيخ لا يقر إلا مرة 
وقوله : 
أنا الذي سمتني أمي حيدرة 
وهذا من الحمل على المعنى . 
ومن مراعاة اللفظ قوله : 
تحن الذون صبحوا الصاحا يوم التخيل غارة ملحاحا 
فحمل على اللفظ. ذإن كان هناك ضميران جاز حمل أحدهما على 
اللنظ والآخر على المعنى الحو (انا الذي قال كذا وأكرمت ريد ومنه قول 
بعض الأنصار: 
نحن الذين بايعرامحمدا على الجهاد اا ا 
نحمل على اللفظ أولا فقال (بايعوا) وحمل على المعنى فقال (ما بقينا 
أبدا) . 
7 الإخخار بمرصوف بفعل أو باسم موصول فيجرز مراعاة اللفظ 
والمعنى نحو (أنت رجل تفعل كذا أو يفعل كذا) و(أنا رجل أعطي الجزيل 
و(أنتم رجال تقولون الحق أو يمولون الحق). 
وكذا الوصطف بالاسم الموصول نحو: أنت الرجل الذي فعلت أو 


فعل . 


)١(‏ انظر الرضي ؟/17. 
(0) انظر الرضي ؟/15؛ المساعد /١‏ 185 !16. 
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كل ذلك جاءد200. 


4- الضمير: قد يعود الضمير على اللنظ وقد يعود على المعنى 
رذلك في مواطن منها: 1 

أن يكون اللفظ مفرداً رمعناه جمع كالامة والفريق والطائفة والزمرة 
وذلك نحو قوله تعالي: لإا تبن ين أُمَةَ كَيَنََا وما ِسَميْونَ 407 
[الحجر: 5] فأخرج الكلام أولا على لفظ (الأمة) وهو مؤنث فال (تسبق) 
وأخرجه على معنى الرجال فقال: وما يْتَنيونَ 4 نحمل على اللنظ أوَل 
ثم خمل علن المعدن قينا بدد, ريصح أن يقال في غير القرآن (وما 
تستأخر) دنحوء قوله تعالى: «كل ما جك لَه تهنا كنود 4 [المزمنون: ؛] 
فأعاد الضمير على الأمة بالتأنيث فقال: ؤي 4 ثم حمل على المعنى 
فيما بعد فقال: < كيو ولو قيل كذبته كان مل و60 . 

وقال: «ولتكن يدي أنه يعون ِل ير 4 [آل عمران: )٠١4‏ ناعاد 
المير على المعنى ولو قال (تدعو) كما قال: <تِلك أمَهٌ هد حَدَنَ 4 
[البقرة: ]١514‏ لكان صواياً. : 

ومنه قوله تعالى: لْنَإدَا هم ركان يمْتَصِمُونَ © [الدمل: 15] نأعاد 
الضمير على المعنى لأن الفريق جمع ولو قبل (يختصمان) على اللنظ لكان 
صواباًء فإنه يصح أن تقول (الفرين يلعب والفريق يلعبون) مراعاة للفظ أو 

وقال: «وَلَبَأْتِ طْلسَهٌ تُزَى 1 يلوا مَنيصَيا مَمَكَ * [الاء: ؟ءل) 
فحمل على اللفظ فقال: ْرَلَئَأتِ ب وقال: ترك 4 ثم حمل على المعنى 
فيما بعد فقال: «لر يُصَلْوا . 

رمنها أن يأتي ضمير الغانبين كضمير الغائبة في جمع التكير فيعرد 


عل' الوار حملا على اللفظ أو التاء لتأوله بالجماعة فتقول (الرجال خرجوا) 


سس سس بج 
)١(‏ انظر المساعد 169/1. 
(؟) انظر معاني القرآن 86/6. 


1 


حسام 


و (ائر حال 0 3 تعاتى 0 ل | 3 حك4 

[المرنتلات: .]١1‏ تال : وَلَكيّ لبرت كُمَرُوا #* [البقرة: 7 ]٠١‏ 

فأعاد الضمير 0 بالراوء وقال : «أثر تر أنَا أَنِسَننًا َلتَّْلِينَ عل 
2 مايه 


ا خفرين نَوْزهم أ ا [مريم: وم تفأعاد عليها ضمير المت لمغردة الغائية 
نتال: ١تَريُّمَ‏ © ولو قبل (يززونهم) لكان صواباً. 


وقال: <أجَمَنَا من دون لحن َالِهَهُ يُمْبَدُونَ # [الرخرف: 48] نأعاد 

. على الآلية الوار. 00 
رقال في مسكان آخر: شآ أ 0 تمنعهم من تا « 

[الأنبياء: 47].فعاملها معاملة المفردة الغائبة» ولو قيل ريا كما تال 

(يعبدون) لكان صواباً. 


وكذلك اسم الجمع للعاقل فقد يعود عليه الوار حملا على المعنى 
وقد يعود عليه ضمير المغفرد فتقول: الرهط خرجواء» والرهط خرجء والركب 
سافرواء والركب سافر”" . 

ركد يعود الضمير على واحد مما تعذد أر علئ المعنى نحو ورالزيت 
يكرت لدم وَالْنمحَدَ ولا يُتِيُريًا في َيل أشَّم * [العوبة: 4"] فقد 
أعاد الضمير في وينِثُبًا 4 على الفضة وقيل على الأمرال وهو حمل على 
الععن لأن الذهب والفضة أموال.. ولو أعادها على اللفظ فقال (ينفقونهما) 
لكان صواباً. 

ونحو: 0 ررحو كين أن بُرْسُهُ # [التوبة: 117 نأعاد الضمير 
على الله لأن من أ رضى الله فتد أرضى رسوله وإن إرضاءهما وإاحد. 


5 تذكير المؤنث وتانيث المذكر: فقد يذكر المؤنث ويؤنث المذكر 


حملا على المعنى وذلك نج قرله تعالى: : 9نم حدم موعظة بن ريو © 
[ال3 8: ه0] قيل ذكر المر عظة لأنها بمعنى الوعظ . ومله قوله : 


.54/١ الهمع‎ 2488/١ المساعد‎ )١( 


١76 


با اجا لمكي الفرعتن سيك «كناناة .يعن ايد ها ونده لصوت 


فأنت الصرت لأنه ذهب إلى معنى الاستغاثة. وحكى الأصمعي عن 
أبي عمرو أنه سمع رجلا من أهل اليمن يقول: قلان لغوب جاءته كتابي 

ومن ذلك توله تعالى: تلا را أُلقَّمْس برْضَةٌ تَالَ مَندًا رَبى * 
[الأنعام: +7] أي هذا الشخص أو هذا المرئى”'' ولو قيل فى غير القرآن 
(هذه ربي) على إرادة اللنظ لصحء فإنه يصح أحياناً أن تذكر أو تؤنثك 
بحسب القصد فإنك قد تمع صرتا فتقول: ما هذا؟ أي ما هذا الصخب أر 
المورت أر الضجيج . ازع تقرل: ما هلءى؟ أي ما هذه الفوضاء والضجة؟ 
قال الشاعر: 

فأنت الصدر لأن صدر القناة قناة' . 

وقال: 

دأي حتى تعردي قليياً أقطع الولىٌ لأن التذكير فى القليب أكثر. 

قال أبو علي ومئله في الحمل على المعنى قول الأعثى : 

أنث الشراب حيث كان الخمر في المعنى»”؟ . 


ويصح أن يقول قطعاء الوليّء ويقول (تبل إنفاده) حملا على اللنظ. 


)١(‏ انطر الخصائص 1١11/7‏ وما يعنها. 
زفف انظر الخمائص ا 
(5) الأمالي الشجرية .158/١‏ 


رجاء فى (معانى القرآن) أن بعض الأعراب قال لرجل أقصم الثنية: قد 
جاءتكم القصماءء ذهب إلى سئه''؟. رغير ذلك. 

ك5 العطتف على المعنى: رذلك نحو قوله : 
بدا لى أنى.لست مدرك ما مضى2 ولا سابتيٍ شيشا إذا كان جائيا 

نئد عطف (سابق) على تقدير الباء في (مدرك) فكأنه قال: (لست 
بمدرك ما مضى ولا سابق شيئا) فهو عطف على معنى الياءء ولو عطف 
على اللنظ فقالها بالتصب جاز وهو الأكثر. 

وقوله: 1 

جر (الدين) لان ضار كانه كال: :وما زرت سلمى. لآن يكون حبية”” . 

فيو على ممنى اللام . 

ومنه توله تعالى: طاتَْصَّدَدتَ وَأكّْ يِنَّ أَلمَلِسِينَ 4 [المنانقون: ]٠١‏ 
نجزم (أكن) على معنى الشرط ولو نصبه عطفاً على لفظ (أصدّق) لصح. 
(مررت») أي جاوزت أو أتيت ونحوهماء ولو حملبه على اللفئظ لكان هو 
الأصل. جاء في (الكتاب): 

دولر قلت: مررت بعمرو وزيداً لكان عربياء فكيف هذا؟ لأنه فعل 
إذا كان العامل الأول فعلا وكان المجرور مرضع المنصوب على فعل لا 


.504/١ معاني القرآن‎ )١( 
.1 6824 1514 (١ الكاب 24 تاف‎ )( 


1 


رمئله قول العجاج : 
بيذهمبن ني نجد رغوراً غائرا 
كأنه قال: ويسلكن غوراً غائراً»0'. 
ريصح الحمل في كل ذلك على اللفظ . 
إلى غير ذلك مما يحمل على اللفظ والمعنى. 


رهناك أمر أود أن أنبه عليه وهو مسألة الكثرة والقلة» والترجيح في 
اختيار أحد الوجهين كترجيح الحمل ,على اللفظ على الحمل على المعنى. 
أو غير ذلك مما يذكره النحاة ويرجحون فيه وجهاً على وجه. 

والذي يبدو لي أن ليس وجه أرجح من وجه بل إنما يكون ذلك بحسب 
المعنى والتصد وحسبما يقتضيه الياق والمقام ما لم يكن ذلك لغة مرجوحةء 
ولذلك نرى القرآن قد يحمل على المعنى ابتداء على الرغم من كثرة حمله 


5-5 586 5 م و2 ل - بحمو جرس برل كل 
على اللفظ. فقد قال تعالى: ورب الَيلِنِ من يتوسورت لم ويسماررت عسل 


دون دك 4 [الأنبياء: 47] فحمل على المعنى ابتداء مع أنه قال ني موطن 
آخر وين ألْحِنَ من يعمل بين يُدَيْهِ ين ري 4 [سبأ: ]١١‏ فحمل على 


اللفظ. وفال: وهم تن يْعُونَ لك © [يونس: 47] فحمل على المعنى. 
وقال: وميم من ينظرٌ لِك © [يونس: 47] فحمل على اللفظ . 

وعلى متتضى قول النحاة كان الأولى أن يتول (ومن الشياطين من 
يغرص) وأن يتول (ومنهم من يستمع إليك) كما قال في موطن آخر. 

وإليك ما يرضح هذا الأمر. 


قتال تهنا تت تد يميد الك أنأنتَ تيم ألمّء ولد 156 أي 

4 سى: #رويجم من يسيمون إِليِك أفانت تيع الصم ولو نوا 

مو 2 - وبها 2 2 مما - 535 2 ب - 
َعَفِلُوتَ وَينجُم من ينظرٌ إِلِلت أفانتَ رمف المت ولو َنأ ني 


.45 44 /( الكاب‎ )١( 


1] 


ءاير > عمس * م 


مع أنه قال: نينم تن ينيع ايك رَجَمَنْنَا عل قلوين أكنهَ أن يفْتَهُوه رف 


سيم ه ا - سنا 2 
«اذاتهم وقرا وإن را كل َي لا يمرأ 12 ؟ 0 6 ]. 
وقال: (تنيم : من ينيم لِك 0 > إذا رت اهن عَْدِكُ َالْوأ لذن أونواً الع 


مادا كَل اننا رليك أَلْدِنَ لع مد عك ري رايّموا أهواهر © تيد كا 


سء مير 2 


فقد قال في آية يونس: 9يَْتَمِمُنَ © وقال في بتي الأنعام ورمحمد 
وينم 4 وقد اتتضى كل مكان اللفظ الذي ورد فيه. 

أما قوله: «وَينّبم سن يتين َك أت 4 نقد ذكرنا في كتاب (التعبير 
القرآتي) الفرق بينه وبين قوله : ؤِوَيبم نَن بطم إِلَدَتْ 4 ومما قلنا في ذلك أنه 
قال: « يسَمِعُونَ «بلفظ الجمع وقال بعده: : « نك » بلنظ المفرد وذلك أن 
المستمعين أكثر من الرائين على وجه العموم. ألا ترى أننا نستمع إلى أناس كثير 

ا 0 

فجمع المستمعيم ين لأنهم أكشر وإن كان لفظ (من) يحتمل الجمع 
والمفرد. وذكر الكرماني أنما نرق بينهما «لأن المستمع إلى القرآن كالمستمع 
إلى النبي ين بخلاف النظر فكان في المستمعين كثرة فجمع ليطابق اللفظ 
المعنى . 

ووحد 9بَشكُ + حملا على اللنظ إذ لم يكثروا كثرتهم”' 

وربما كان ذلك لبب آخر علاوة على ما ذكر فإن التأثر بالدعرة 
يكرن بحسب أثر الاستماع لا بحسب الرؤية» فوحد النظر لأن رؤيته جد 
واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الرائين. 

و-جمع الاستماع أن الجاع يختلف أثره ص شخص لآخرء الام 
تختلهتف مواقعه ص 0-6 لآخر ولذلك وحد الرائين لأنهم يروت شا واحدا 
وجمع المستمعين لأن !| أثر ذلك مختلف ا 


755 4 انظر البرهان‎ )١( 
.45 التعبير الترآني‎ (١ 


سن 


ركد تقول: لم أفرد الاسشماع في آيتي الأنعام رمحمد؟ 
والجواب - والله أعلم أن المستمعين في آية يونس أكثر وأن مواتع 
الاستماع مختلفة فى قلوب السامعين بخلاف المستمعين في آيتي الأنعام 
ومحمدء ذلك أن المستمعين في أية الأنعام على نمط واحد وهم من الكفرة 
الذين لا يفقهون ولا يمعون فقد قال فيهم: 
١‏ «رسلنا عل فيح اكد أن يِنتَهرة 4. 
ل(رف كن وق 4. 
(ين با كل ميو لا يميا ييا 4. 
ٌ_- يي في عنادهم وكمرهم. 
فهؤلاء كأنهم مستمع رافض واحد. فمواقع الاستماع عندهم واحدة. 
وكذلك ما جاء في آية محمد فقد قال فيهم: 
١‏ (ع ا عيما ين عِنيدَ مَالرأ لِلْدِنَ أَريّا الث مدا َال ينا 4؟ أي 
6 0 7 َع أَهُ عل ري 4. 
' ايمرا أهرائهر ».. 
وهؤلاء نظير السابئين كأنهم مستمع رافض واحد وموائع الاستماع 
عندهم واحدة. وليس الأمر كذلك ني أيه يونس »© ققد قال ثبل هذه الآبة : 
«وينهم من مَرْمِنٌ ب به تَمنْثم عن لا يؤيك فرك يف 4 [يوتين: 4]. 
رعلى هذا فالمستمعون هنا أكثر من صنف: لحم م 
كار . ثم إنه لم يصف المستمعين هنا بما وصف به المستمعين في 
الأنعام رمحمد فإنه قال: ننم سًُْ عت يعون إلتك أقَانتّ نان نيع لصم و 17 
َك 46 ف لم يصف السسم بشيء ول بقل أن ها شنم بل 


مي م اس 


عقب بقوله: : «أنَانتَ تيع لهم وأ كرا ل 3 سيار ا 
كذلك بخلاف ما ذكر في أية الأنعام نقد قال نيهم: ©رَجَمَلنَا عل ريم 


ردن 


6 


1١ 


0 1 
كة؟ . . ال مانن يسنن 
ّ ع ِنَا م ص عندِكُ الوأ 9 كر اد عاذا قال اننا ارْلتِك ادبن مع 


2 


لذ 5 


. 
ل 
+2 م 


أنهُ عَلَ دري 4 فوححد المستمعين في آيتي الأنعام ومحمد لأنهم صنف 
واحد ولأن مواقع الكلام في نفرسهم واحمدة وكأنهم مستمع واحد» يشللات 
ما في يونس فقد جمع المستمعين لأنهم أكثر من صنف ولأن مواقع الكلام 

فالحمل على اللنفظ في آيتي الأنعام ومحمد أولى»: والحمل على 
المعنى في آية يونس أولى» والله أعلم . 

وهذه إشارة إلى شيء من أسباب الاختلات تهدي إلى ما وراءها وإلا 
فالكلام يطول. 

الخروج على مقتضى الظاهر 


الله 0 بعد 5ك وقوله تعالي : ا لَهُمَا 0 ذل 9 0000 
[الاسراء: 74] وقوله: وبل مَكْرُ ييل وَأَلنَهَارٍ * [سبأ: 7”7] ونحو قوله: 
لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى 2 ونمت وماليل المطي بنائم 
ونحو قولهم: موت مائت وشيب شائب وشعر شاعر. 
كل ذلك خروج على الظاهر 


>" مخالفة ظاهر اللمظ للمقصود من العبارة كقولهم عند المدح: 
قاكله الله ما أشعرف وتكلدمه أعه نا أكتحية ورريلمه مشعر تجترناه. فهذا لا 
يراد وقوعه وإنما يقال عند التعجب من فعل يفعله" . 


ومن هذا قولهم: عاد فلان شيشاً. وهو لم يكن شيخاً قط. وعاد 


.571/١ انظر المزهر‎ )١( 


أن 


الماء آجنا وهو ' يكن آجنا نيعردء ومنه قوله تعالى: «يدُ إل أَرنِ الثر ؟ 
[الحج ح: ه] وهوالم لم يكن في ذللك قط" 

؟- إسناد الفعل إلى غير فاعله في الحقيقة وذلك نحو قولهم: يريد 
الحائط أن يقع وفلان يريد أن يموت قال تعالى: 9فَوسَدَا فيا جِدَارا يريد أن 


> صميه 


يقس فَأقَامةٌ 4 [الكبيف: /7] وليس للجدار إرادة. 


ومن هذا الباب قوله تعالى: «لا يَلِنيَكُم ألتَبِطنٌ » [الأعراف: 7؟] 
فنهى الشيطان وأسند الفعل إليهء والمنهي في الحقيقة 00 
والمقصود: لا تشتتئوا بالشبطان: ومنه قوله: طلا تله أَنولكٌ: ول 
اونش » [المنافقون: 4] وحقيقة المعنى: لا تلتهوا بالأموال 0 
فنهئ الأولاد والأمرال» 56 في الحقيقة هم المخاطبون. 
ضع الخبر موضع الطلب في الأمر والنهي نحو قوله تعالى: 
006 0 وَلَدَهنٌّ 2 يلين » 0 *]] أي ليرضعنء 
وقوله: «والمطلفت بيصي بعس بِأنشِهنَّ تك ننه فوم »* [البيقرة: 88؟؟] أي 
السصري فحن وتوله: ا ْنا مق بق إِسَرْويلٌ لا سَيْدُون 1 مد » 
[البقرة: *8] أي لا تعبدواء فعبر بالنفي عن النهي” . 
وقوله: «لآ ذاه فى الذي » [البقرة: 155] أي لا تكرهوا فرضع 
النفي 3 النهي . 
رفم العلا يرشع الخبر كقوله تعالى: ظقْلَ من كَنَ فى ألسَّدلهِ 
له للحن من 4 [مريم: 5] أي يمد”” . 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وبالعكس: قد يعبر عن 
الأحداث المستقبلة بالفعل الماضي وعن الأحداث الماضية بالفعل المفارعء ” 
وهو خلاف مقتضى الظاهر. فمن التعبير عن الأحداث المستقبلة بالفعل 


0 


(0) انظر البرهان /7”17. 
(7) البرهان ٠ه‏ 


1 


ا ب 0 


الماضي قوله تعالى: ظرَحََرْتَهُمْ فم ثنلوز يْبْمْ ليا © [الكهيك: 49] وقوله: 
. 0 0 


ؤرَسِبِنٌ َرَت انوا رجهم إل الْجِنَ رم 4 [الزمر: “الا]. 0 


رومن التعبدر عن الأحداث الماضية بالفعل المضارع قوله تعالى 
تر لكي ور لك ااا ؟٠٠]‏ وقوله: شل يد 
َنَتُْونَ أَنيَآة َه مِن تَلُ © [البقرة: .]1١‏ 
مخاطبة الواحد بلنظ الاثين: قد تخاطب العرب الواحد بلفظ 
الاثنين فتقول له: افعلا. وتقول للرجل: قوما عنا. قال الفراء: رسمعت 
بعضهم يقول: قويحك ارحلاها وازجراهاء وأنشدني بعضهم : 
نتلت لصاحبى لاتحبالنا بنزع افوكة رات تي 


قبل: ومنه قوله تعالى: «ألتيًا فى جَيََ كُّ كثَار عير 49 


]1 ع * هر 


رمالا 


[ق: ]١4‏ وهو خطاب لمالك خازن العاد 7" . 
م مخاطبة د ل 00 انظروا ني -: 
[المؤمثو ن: 0 0 


4- ذكر المتكلم نفسه بلفظ الجماعة للتعظيم كأن يقول: : 
تعن ومشه توله تعالىق: « إن 0 شً رت وَإِلسَنا الي © 


2 - وقوع ع موقع لين وذلك إذا أضيف الى إلى متضمئه 
تدجو : اتطعتك روس الكشين أي رايهنا ومته تكوله تقال : إن ع ِل 


نكس اسن ماه فلونكًا 


لله نَنَدَ مَعَتْ فُلوتَكُآ + [التحريم: 5]*؟ والقياس: قلباكما. 


.14١ معاني الترآن “/هلاء نقه اللغة ومر العرية‎ )١( 


(1) الصاحبي ١7١7‏ فقه اللغة ومر العربية 44 8 
(5) الصاحبي 37 ؛ ثقه اللغة ومر العرية 184» المزهر .577/١‏ 
(14) الرضي على الكافية "/لا. 0 


(©) الكتاب 1/8 ١7ء:‏ الرضي 2195/71 الماعد 91/١‏ الهمع .60/١‏ 


يفن 


ومن الجمع الذي يراد به الاثنان قولهم: امرأة ذات أوراك. ورجل 


غليظ الحواجب وشديد المرافق وعظيم المناكب”" . 


1١‏ وقوع المفرد موقع الجمع والمشنى كتوله تعالى: را جَمَلتَهْ 
جََدَا لا ياحِكُلُونَ الطعام 4 [الأنبياء: 4] جاء في (معاني القرآ 7 في هذه 
الآية : «رقد وححد الجسد ولم يجمعه وهو عربي لأن الجسد كتولك شيئاً 
مجسّداً لأنه مأخوذ من فعل فكفى من الجمع . .. ولو قيل (لا يأكل الطعام) 
كان صواباً تجعل الفعل: للجسد كما تقول: أنتما شيئان صالحان رشيء 
صالح وشيء ال 21 

وقال تعالى: «سيجرمٌ لإشمع وَيولرنَ الدب 07 0د 
الدبر والقياس الأدبار جاء في (معاني القرآن): و اوقال الدبر فوخخد ولم يقل 


ان ركل جائر صواب أن تقول : ضربنا م: منهم الرؤوس والأعين. وضرينا 
منهم الرأس واليد:؟. 


وقال في مكان آخر: ؤإذا ادم لدت ىس نا 0 2 
بار > [الأنفال: 16_] وكل صجح إلا أنه وححد في آبة القمر لأنه 0-0 
هزيمتهم كهزيمة رجل واحد تفظيعاً لهزيمتهم . 

وقال الشاعر: 
بفي الشامتين الصخر إن كان هذني رزية شُبِلَي مُحُدر في الضراغم 

رلم يقل بأفواه”؟' ولو قال لكان 00 
كقرله تعالى : (تَكْنَ متي ينذا 4 [مريم: " "8 ] 6 تعالى : 2 
عدو 45 [الكين: ء6] رذلك لجعلهم كذات واحذة في الاجتماع 


)١(‏ المزهر 7/1 5 1ؤا. 
(؟) معاني الثرآن ؟/198ا. 
(*) معاني الترآن م .1١١‏ 
(4) معاني القرآن ؟/؟١٠.‏ 


1 


والترافد»”" . 


وقد يقع المفرد موقع المننى في كل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر 
كأن تقول: حاجيه غليظ وحاجباه غليظان» جاء في (المساعد): «زيعافب 
الإفراد التثنية في كل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر وذلك كالعينين 
والأذنين فتقول: عيناه حسنة وعيئنه حسنتات وعيته حسنة والأصلٍ عبناء 
حتتان... وريما 00 وإن لم يكونا مما سبق نحو لمتولآ إن 


س ربجم ساس 


رسول رب الْمنلمِينَ © [الشعر ]2 : 

1# اتذقكيز الساتت 0 المذكر وذلك كقوله تعالى: #تن جم 
موعظة سَْ ريف 4« [البقرة : 7؟] ذكر الموعظة معلى تأويلها بالوعظ وكقوله: 
إنارة العقل مكسوف بطوع هوى 2 وعقل عاصي الهوى يزداد ننويرا 

فعامل الإنارة معاملة المذكر فأخبر عنها بالمذكر. 
وتشرق بالأمر الذي كد اتفكة بحن خرقك :مض الفناة من :1ل 
وهذا كله خلااف منتضى الظاهر . 
37 تيل غير العائل ره العاقل ومنه قرله: «إنْ رَأَيْتٌ أَعَد عر 
ييا والّنس وَالْثمرَ رَأنِنُمَ لي سَسِدِت * [يرسف: 4] فجاء ب دنرت 4 


با انا 


رقوله طلا الشّمس شينى لها 1 درك التمَرّ يلا انبل سا حابي نّ ألََارٍ وك 
تجن 49 آمن: 4] كاسيى البمنا القعا : تْحُونَ » برا 


ا 


إجراء الأسماء يل ل 


.197// الرضي على الكافية‎ )١( 
0 الماهد (/ الا الا‎ )0( 
536 81/6 (م) انظر البرهان‎ 


١4 


لم يصلح للآخر كتوله (شرَّابِ ألبان وتمر وأتط) «فالتمر والأتط لا يقال 
فيهما شرباء ولكن أدخلهما مع ما يشرب فجرى اللفظ واحداً والمعنى أن 
ذلك يصير إلى بطونهم»'؟. ومن ذلك أن تقول: (قد أصاب فلان المال 
فبنى الدور والعبيد. والإماء واللباس الحسن) «فقد ترى البناء لا يقع على 
العبيد والإماء ولا على الدراب ولا على الثياب ولكنه من صفات اليسار 


فحسن الإضمار لما عرف»”"'. 


ومن ذلك قوله: 
نيا بجيف اوياةة كسك عنحن ا ١‏ كح ادها فنا رويك 


بى 


إذا ها التقانيتات حرزة عونا ١٠وتسصه‏ اللعواجنب المت نا 


أي وكحلن”" . 

65 الالتفات : وعو تقل :الكلام ين أسارت إلى آخر”؟؟ كالانتقال من 
التكلم إلى الخطاب كقوله تعالى: «وَمَا لَ لآ لَْْدُ ألْذِى مَطْرَنِ وليه بحرن 09 4 
[يس: ؟؟] فانتقل من التكلم إلى الخطاب قلم يقل (وإليه أرجع). 

والانتقال من التكلم إلى الغيبة كتوله تعالى: «إنَّا عَطبسَلكَ الْكَوْئَرَ 
© تَصلٍ لريك وأمحر 9 إرك مالك هو الْأببه 9 + [الكورثر: 
١‏ ”] ولم يقل (فصل لنا) تحريضاً على فعل الصلاة لحق ١‏ 


ذلك أنه لا تكون الصلاة لكل من أعطى لذا لم يعلقها بالعطاء وا 
جعلها لمشتحقها فذكر اسم الرب وهو المستحق لها. وكقوله 500 59 


.63١/5 المتتضب‎ )١( 
.15 ١ /١ (؟) معاني الترآني‎ 
107 171 7 الخصائصس‎ )9 
."١هرا" البرهان‎ )( 
البرهان #//ا31”.‎ )©( 


عل 


تيحن لق 5 تنا بيئا ©الِنَْرَ آك أله 4 [النتح : ١ء‏ ؟] فانتقل من التكلم إلى 
الغيبة 0 يما ل (لنغفر لك «تعليتاً 6 المغفرة إلشامة 0 0 لسائر 
[الفتح : 0 

ومنه الانتقال من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى: «حَو [6 ُثر ف 
التي رن يم ب كا 5 اإيونس: ١‏ فة 0 من الخطاب إلى الغيبة 
ادا غائيين لا مخاطبين. 

ومنه الانتقال من الغيية إلى. التكلم كقوله تعالى : وان لز َل لح 
تبث سا منت إل بد مَبْتٍ كَلْسِينا به الْأَرْسَ بعد مزنبا 4 [ناطر: 4] فانتقل 
من الغية إلى ٠‏ الكل ٠‏ 

إلى غير ذلك من مواطن الالتفات. 

- القلب: وذلك كقولهم (أدخل فوه الحججر) و(أدخلت 1 
في رأسي) و(أدخلت الخاتم في إصبعي) فهذا من القلب والاصل أن يقال 
أدخل فأه الحجر وأدخلت رأسي ني القلنسوة 2 أصبعي في الخاتم . 


1١‏ الأخبار عن مبتدأ ومعطوف عليه بفعل لأحدهما واقم على 
الآخر نحو (عبدالل والريح يباريها) ونحو قولك (محمد والخشبة ينشرها) 
نهذا خروج عن منتضى الظاهر ذلك لان (عبدالل) مبتدأ و(الريح) معطرف 
عليه والخبر عن أحدهما ومعلوم أنه لا يصح أن تقول (محمد وخالد 
حاضر) بل يجب أن تقول: حاضران. 

وهذا التعبير منعه قوم وأجازه آخرون واستدلوا على صحته بقول 
الشاعر: 


(1) البرهان #/515. 
زشف انظطر الإيضاح أؤلقة اليرهان مروام رما بعذها. 


ال 


زاعلم باتك والشفية شازت يعجار 

وخرجه بعضهم على حذف الخبر. 

- استعمال القلة بمعنى النفي كقولهم (قلما أراه) بمعنى لا أراه. 

و(قلما سرت حتى أدخلّها) بمعنى ما سرت» وقولهم (أقِلّ رجل يتول 
ذاك) أي ما رجل. وهو خلاف الظاهر. 

6 - استعمال (كذب) للإغراء . يقال كذبك كذا وكذب عليك كذا 
بمعنى الْرْمَه يقولرن: كذب عليك الحج وكذب عليك العل وكذبك 
الل أي الزم الحج والزم العسل. وظاهر أن (كذب) يبعد ظاهره عن باب 
الإغراء”' . 

٠‏ الجوار نحو هذا جحر ضبٌ خرب ونحو قوله: 
'كأنما ضربت قدام أعينها تطناً بمستحصد الأوتار محلرج 

وقوله: 

وهذا خروج عن مقتضى الظاهر إذ القياس يقتضي رفع (خرب) 
الكلام عن مقتضى الظاهر. ش 

5 جد مد 


,115/1 انظر الهمع ١//ا١1 وما يعدهاء الماعد‎ )١( 
.587/1١ لاك‎ - 55/١ انظر المزعر‎ )'( 


14١ 


سي 0 


إن العرب إذا أرادت تثبيت معنى من المعاني وأرادت تمكينه في 
النفس احتاطت له”'2 واجتهدت في تثبيته والتمكين له وإحاطته بياج يمنع 
المخاطب من أن يقع ني الوهم أو أن ينصرف ذهنه إلى معنى آخر أو أن 
ينوت عليه شيء من المعنى. ومن بين هذه الطرائق التي اتبعتها للاحتياط 
للمعنى: 

١‏ الاعراب: فد تكون عبارة تحتمل أكثر من وجه إعرابي: ويحتمل 
أحد وجرهها أكثر من معنىء؛ والوجه الآخر ينص على معنى معينء فإذا 
أرادت التنصيص على هذا المعنى عدلت عن الوجه المحتمل إلى الوجه 
الذي ينص على المعنى المراد. ومن ذلك مثلا قوله تعالى: ويل عَيْءٍ 
نْحْصَبْتَهُ في إمار ثُبِينِ © [يس: ؟١]‏ فإن المعنى برنم (كل) يحتمل أن 
أحصينا كل شيء في إمام مبين ويحتمل أن يكون (أحصيناه) صفة ل (شيء) 
والخبر الجار والمجرورء فيكون المعنى أن الشيء الذي أحصيناه هو ني 
. إمام مبين. ويحتمل على هذا التقدير أن ما لم يحصه ليس في إمام و 
ويكون المعنى على هذا أنه أحصى أشياء وأشياء أخرى لم يحصها. 


وإن التعبير بنصب (كل) لا يحتمل إلا معنى واحداً وهو أنا أحصينا 
كل شيء في إمام مبين» فلما أراد التنصيص على هذا المعنى احتاط لذلك 
فتالها بالنصب ولم يقلها بالرفع لثلا يقع في النفى الاحتمال الآخر. 


.1١ 1/7" انظر الخصائصي‎ )١( 


كلل 


ونحره قوله تعالى: #8 إِنَا كل عو حَلَتهُ يشر 49 [الفمر: 44] فإنه 
قالها بنصب (كل) احتياطا للمعنى وتثبيتاً له في النفس ولم يقلها بالرفع ثلا 
يفع ني النفس احتمال آخر وهو أن الشيء الذي خلتناه إنما هو بقدرء وأما 
الشيء الذي لم نخلقه فمسكرت عنه فيؤدي ذلك إلى أن ثمة أشياء لم 
يخلقها هر وإنما خلقها غيره تعالى الله عن ذلك. 

ومئله أن نقول (عندي راقود خْلْ وراقودٌ خَلا) فبالإضافة يحتمل أن 
عنده الرعاء ويحتمل أن عنده الخل» وبالنصب لا يحتمل إلا أن عنده خلا 
ولا يصح أن يكون عنده راقود ليس فيه خل. فإذا أراد أحدٌ هذا المعنى 
تنصيصاً احتاط للأمر فقاله بالنصب ولا يقوله بالجر لثلا ينصرف الذهن إلى 
دلاله أخرى. 

ونحو هذا كثير. 

؟- وضع الظاهر موضع المضمر: وذلك أن الظاهر تصريح بالاسم 
وأما الفضمير فهو كناية عنه فإذا أرادت العرب العناية بذكر الاسم الظاهر 
وبيان أن الحكم متعلق به ذكرته وأعادت ذكره احتياطاً للمعنى» وذلك أنه إذا 
ذكر الاسم ثم جاء بعده كلام فقد يكون المخاطب لم يمع الاسم أو 
ينصرف ذهنه إلى غيره فتحتاط لذلك بأن تكرره لتقوية المعنى وتثييته وإزالة 
اللبس عنه ورفع احتمال التوهم فيه وذلك كقوله تعالى: تَلْمْهِ مُث 
أنَيَكَ ما سَثَرُ 9 لا بْن ملا تدَرْ 409 [المدثر: 5١5‏ - 18] نإنه كرر 
(سقر) ولم يقل: وما أدراك ما هي؟ 
ونحره قوله تعالى: «غلآ بدن بن لدو (ي) رمآ أدَركَ نا لشك؛ 
9 26 أشَه الموقّدَهُ 9© + [الهمزة: 4 5] نقد كرر اسم (الحطمة) 
وأعادها ولم يقل: ما هي؟ فأنت ترى أنه كرر اسم سقر والحطمة وأعادهما 
بلفظهما احتياطاً للمعنى وثثبيتاً له في النفس ولم يقل كما قال في سورة 
القارعة: ١ِْنَأْتُهُ‏ كارية 2 وما أدرنك ما هيد 2 مَارٌّ حايس 0 4 
[القارعة: 4 .]1١‏ وقد تقول: ولم أراد ههنا الاحتياط والتثييت في النفس 
ولم يفعل ذلك في آية القارعة؟ 


1١ * 


والجواب واضح م 0 ن الباق وهو أنه عندما ذى و 
550-72 خض م 0 2 كه بأحعيم 
بعض صناتيا فقان (تأنيه نر © نا ثيه : سر لوك لا نت ولا ندد اين 
5 تتتر 2 عننا بن ع 0 إلا كيك . ا 
1 


0 


00 عندما ذكر الحُطّمة فقد قال: «للا يدن ف لمم (ول) وما 
أدرئك ما لي 9 أ 0 9 ل ع ع اندو 9 َّ 


1 


فى حين 000 مآ أدربنك ما هيه 
(0) نار 0 4 

ففي آب ت المدثر والهمزة من الاهتمام والعناية بالمعنى ما يدعو إلى 
إعادة الذكر والتصريح بالااسم الكاهر درت الضمير . ومعلوم أن الاسم الظاهر 
كيده 000 0000 
0 والتزول به ٠‏ ألا ترق م 
ف موطن آخر لأ لم يتضن. هذا التمكين. في الس » نقد قال تعلى: : 

«يين تير شرع أمدُ يبدُورت يلق ربد ينين 469 
[الأعرات 00 0 (وبالحق عدار م 0 افيد الكريم 
0 رائيا مد مدت ساقي سي عام 
اله في ححين أن الكلام في آبة الإسراء على الترآن وعطلوه ورفعة مكاتته قال 
0 رن أله الي 17 وما رتك 0 شرا وتنا (وزة يراه فرقتتة 

رام عل لس عل مكب وَررلنه تيلا 02 فل كي بيه أ لا تئر لين وو 
. من بده ذا ل مر د ام 8 0 00 ا أن 4 

.]٠ ع‎ 


ل 0-2 


لك تام لك أي المقامين يقتضي تكرار الحىق 


5 


ومن ذلك قوئه تعالى: [اذت كددا ست كن ل شرا يها ارت 
عدأ تكو 4 هم نحي 8 4 [الأعرانف: ]5١‏ فكرر ؤَالْذِنَ 0 
سْمبًا # ولم يقل (الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها وكائوا هم 
الخاسرين) ذلك أن التكرار أفاد حكمين: 

الأول: إن المكذبين كأن لم يغْنوا فيها وهم في الحقيقة قد غنوا ني 
أثناء وجودهم فيها. 


والثاني: أنهم كانوا هم الخاسرين. 
في حين لو قالها دون تكرار لتغير المعنى ذلك أن (كأن) تشمل 
الحكمين جميعا لأن الحكم الثاني معطوف على الحكم الأول؛ نإنك لو 
قلت: 
(كأن لم تستدن مني وكنت غنياً) كان المعنى: كأنك لم تستدن مني 
معتى آخر في سن خلاات رشو الحالية. ولو الها بالتكرار لتغير 
المعتى. فإنه لو قال: 
(إبراهيم كأن لم يستدن منيء إبراهيم كان غنيآً) كان المعنى أنه استدان 
مئهة» وأنه كان غنياً. فإنه ألَيت الاستداتة والغنى» ني حين أنه في التعب 
الأرل أثبت الامتدانة ونفى الغنى. فاختلف -5 ٠‏ وعلى هذا فإن قوله: 
<الْدِينَ كَدَبوأْ سما كأن ل يتوأ رنيها > أثبت الغناء فيها. 
وقوله : «الزرت 1ن أ سيا كأ هم 507 الخران ليم. 
ولو قال: (الذين كذبوا شعيبا كأن لم ص 5 وكانوا هم الخاسرين) لألبت 
الغناء ونفى الخران ذلك أنه على معنى كأن لم يغنوا فيها وكأن كانوا هم 
' الخاسرين. وهذا المعنى لا يصح فاحتاط لذلك بالتكرار والله أعلم. 
ذكر ضمير الفصم ليقصز بين النعت والخبر فيما فيه احتمال ذلك 
رلتقويه المعنى رتوكيدء» فقد يحتمل أن ما يعلد المبتدأ يكون نععاً ويكون 
خبراً فيجاء بضمير الفصل لتعيين ذلك والتنصيص عليه وذلك كقوله تعالى: 


١4ه‎ 


اميسل 70 ع 


إن هذًا لهو التصص الحقٌّ [آل عمرات: 7"] فلولا الضمير لاحتمل 

يكون كل من القصص أو الحق هو الخير فذكرٌ الضمير عين الخبر. فجيء 
به ليدل على أن (القتصص) هو الخبر ولثلا ينصرف الذهن إلى أن (التصص) 
فد يكون .بدلا من اسع الإشارة وأن (الحق) هو الخبر. ونحره قوله تعالى 
«رك عَنًا لمر انترٌ اليِينُ :)+ [الصافات: ١‏ 500 «وذلكت هو 


س ماش #مثجير 


لمك د لعي 4 [العوبة: 0١‏ و ظدَلِكَ هر لمان الْمِينْ » 
[الحج: ]١١‏ ونحوه. 

4 التنصيص على أحد المعائي المحتملة للعبارة بما يعين ذاك: 
وذلك كالمجيء ب (قد) لتميز بين الخبر والإنشاء فقرلك (زوّجتك ابنهي) مثلا 
يحتمل الإخباو بأنه سبق أن زرّجه ابنته ويحتمل الإنشاء أي الموافقة على 
التزويج لأنه من ألفاظ العقود كبعت واشتريت. فإن أردت التنصيص على 
الإخبار جثت ب (قد) فقلت (قد زوجتك ابنتي) فهذًا إخبار وليس إنشاء. 
ونحوه أن تقول (تتله الله) فهذا يحتمل أن يكون دعاء ويحتمل أن يكرن 
إخباراً. فإن أردت التنصيص على الإخبار جئت ب (قد) احتياطاً للمعنى 
وتمكيناً له فقتلت: (قد تتله الله). 


ومثله (من) الاستغراقية فقد تعين أحد الاحتمالات وذلك كأن تقرل 
(ما عندك خير) فهذا يحتمل النفي والإثبات. ومعنى النفي: ليس عندك 
خيرء ومعنى الإثبات أن الذي عندك خير كقوله تعالى: #9وًا عند الله حير 
َلْْيَمْ 4 [القصص: ]5١‏ فإذا أردت التنصيص على معنى النفي جنت ب (من) 
الاستغراقية فقلت (ما عندك من خير) لأن (من) هذه لا تان المع النني 
آل كني * 

وكذلك (من) البيانية فقد يؤتى بها للتنصيص على معنى التمييز فيما 
اشترك فيه الحال والتمييز نحو (ما أحسنه متحدثا) و لله دره راكبا) فهذا 
يحتمل الحال والتمييز فإن أردت صرف الحالة إلى التنصيص على معنى 
اشجم كعد (ين) كلع ها أحت من سهدت رش ار من ران ١‏ 


ونحوه أن تكرر (لا) لرفم احتمال معنى مشترك نحو (ما جاءني محمد 
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ولا خالد) إذا أردت أنه لم يأتك واحد منيما على انتفراد ولا مع صاحيه .؛ 
ولو قلت (ما جاءني محمد وخالد) لاحتمل أن يكرن اداه اع مع 
ونحوه توله تعالى: «لا تلْهكْدُ أنولكُ ولا أوْلَدُكُ عن صخر أنه 4 
[المنافقون: 4] أي سواء كان ذلك على جهة الاجتماع أو الانفراد ولو قال 
(لا تلهكم أمو الكم وأولادكم) 0 النهى عن اجتماعبما وأنه لو انشغل 
بواحد منهما لم يدخل في النهي. / 
ونحوه قوله تعالى: 3 ُو عَمَرٌ أله رلا التبرّ كدوم وَلَا امد َك 
لمَكيَدَ + [المائدة: ؟] نإن النهي عن إحلال ذلك بكل حال اجتمعت أم 
تفرفت» ولو حذن (8) بعل الواو لاحتمل أن يكون التهى عن حالة 
الاجتماع ولو أحل واحداً منها لجاز. 
فهذا كله من باب الاحتياط للمعنى. 
5 التوكيد: رأقامه متعددة منها: 


التوكيد المعنري وذلك نحو (حضر الرجال كلهم) فإنك إذا تلت 
(حضر الرجال) احتمل أن يكون الحاضرون أكثرهم لا جميعهمء فإذا أردت 
9 الشمول احتطت لهذا المعنى بذكر ما 
يزيل هذا الظن من النفس بذكر ألفاظ الشمول نتقول (حضر الرجال 0 
فإذا أردت الزيادة في الاحتياط والزيادة ني تمكين هذا اللُعنى قن الشف 
قلت (حضر الرجال كلهم أجمعون) كما تال تعالى: تيد ا 3 
حتاو اعون 1 يس » [الحجر: 0 ]#١‏ ولك أن تزيد في 
الاحتياط لهذا المعنى فتقرل أجمعون اكتعون ابتعون. .. إلخ. 

ومنها التوكيد اللنظي ويكون بتكرار اللفظ إذا خشيت أن يكون 
المخاطب لم يسمع اللفظة أو اتصرف ذهنه إلى غيرها أو يظن أنك متجوز 

ني الحكم فتكرر اللفظة أو العبارة نحو قولك 1 محمد محمد) و (أتبل 
محمد أقبل محمد) وكقوله تعالى: «إفٍ بيت أحَد عَشَرَ كَرَها وألتّسن وَالقَمَرَ 


1786 174 المقتضب ؟/‎ )١( 


١ 1/ 


رمام 


َك لي عنمييت + [يوسف: 4 وقوله: ورهم بالأخرو هم كُيْرُونَ 4 
[يرسف: 77]. 


وقد يكون التوكيد بيتكرار اللنظ في غير باب التوكيد اللفظي وذلك 
كترلك (مررت بمحمد وبخالد) فبذا آكد مئن.قولك (مروت بمحمد وخالد)ء 
وقولك (أكرمت محمداً وأكرمت خالداً) آكد من قولك (أكرمت محمداً 
وعتالناً). 0 

قال تعالى: ظؤْلُوا امَك بم وبآ نل الما وَمآ أل اك ازيمم تاتيل 
عق وَيَتثْبَ والأسبايا رمآ أرق وين وَعِيسئ وآ أون اليرت ين رَيْهِرَ »> 
[البقرة: 1] نمّد كرر لفظي الإنزال والإيتاء احتباطا للمعنى ودفعا لتوهم 
: لدي أنزل إلينا وما 1 إلى إبراهيم كتاب واحد فاحتاط لدفع هذا 

لمعتى بالتكرار. 

وقال: «وَيالوَإدن إخكث وَيِى الْقرَيَ » [الننساء: 75] فكرر الباء 
توكيداً واهتماماً بذي القربى وهو آكد من حذفها وذلك نحو قوله تعالى: 


+ ارس م 


«تالويين بتكا رَزى الْتْرَنَ > [البقرة: *8] ذلك أن الكلام في 
حورة النناء 3 القرابات والاهتمام بأمرهم فاحتاط لهذا المعنى فكرر الباء 
في (بذي القربى) في حين ليس المقام في البقرة مقام ذكر القرابات فلم 
يكرر الباء. فاحتاط للمعنى في الموطن الذي افتضاه. 


وغير ذلك هق مواطن التكرار. 


ومنها النعت المؤكد كقولبم (أمس الدابر) وتوله: <َبَِنَا به يعرة 
يده » [النازعات: ]١17‏ ومنها المنمول المطلقى المؤكد كقوله تعالى: 39 


قر ع حيصس 


4 وم تَحطَييهًا * [النساء: 154] وكقوله: 9إِنا الصَّدَتُ للفتراه 
تكن . ٠.‏ لَه ايت أهَّه 4 [العوبة: ]٠‏ فإنه قد ينهم أن هذه 
الفدقات إنما هي على مبيل الاستحباب لا الرجوب فاحتاط لدفم هذا الظن 


بتوله: تَرِيصَةٌ يرب أله 4. 


ومنها الحال المؤكدة كقوله تعالى: طوَآرْسَلكَ ينيسن رثرلاً * 


١ 4 


[الناء: 78] فإن ترله < وأرلتق 4 ينه يتتفى أنك رسول ومع ذلك ك نَرْى هذا 
المعنى - بقوله : :ا «رمولا 4. ومنه قوله اقوله جيك سل ريك لمن م ن فى لْأَرضٍ 
ع * [يرنى: 44] ذلك أنه لو تال ظوَلْرُ َل ريك ع 
لأيضِ 4 لظن ظان أن ذلك على سبيل الأغلبية والكثرة لا على سبيل 
الاستغراق والاستقصاء فاحتاط لذلك بذكر ١ِحُلْنه‏ لم زاد في الاحتياط 
فتال: ©بَيئَا؛ بلفظ الحال المؤكدة. 


ونيا الظرف المؤكد كتوله تعالى: تحن اَن أنرَئ بِمَبَدِيء للا > 
[الإسراء: ]١‏ والإسراء لا يكون إلا في الليل ومع ذلك قوّى هذا المعنى 
وعضده بقوله هلبا # ذلك أنك قد تقول لأحد (سريت حتى تعيت) فلا 
يسمع كلمة (سريت) أو ينصرف ذهنه إلى فعل آخر فيظن أنك قلت (سرت) 
أو كان شارد الذهن نتحتاط لذلك بقرلك: للا © فإذا لم يمع الأولى 
سمع الآخرة. 

ومنها إضافة الشيء إلى مرادفه كقوله تعالى: طرَإِنَمٌ لعن التتب ((6)> 
[الحاقة: ]5١‏ فأضاف الحق إلى اليقين توكيداً واحتياطاً للمعنى؛: ومنه تولهم 
(نها الجلت) والجا هو الحلد عه كاه غال (عدن الجلد)ء “وتعر (رجاء 
الدعة) والرخاء هو الدعة»؛ وقولهم (حي زيد) بمعنى شخص زيد وزاته 
وعينه وإن كان ميتاً فيقال (هذا حي زيدِ) أي هو نفسهء وقبح الله حي أبيه 


أي شخص أبيه 07 


ومنها العطف على نفسه أو مرادفه كتولهه (أتانا هذا الحديث ع. ن أبي 
حفص والفاروق) وأنت تريل عممر ر بن الخطاب رضى إلله ع1 
ركتولهم (هذا كذب وانفتراء) و (هذا غيّ ا قال تعالى ٠:‏ ؤرَمَنْ 
يعتَلّ كيك عدوكا وَنلن نترّق يه نا > [النساء: 1*0 والمعتدي ظاتم. 
عل و به عن 
ومنها أنيات الشيء ونفي ضذده كقوله تعالى: برت 7 1 2 


)١(‏ انظر المساعد ؟/ 5714 5786, الرضي 5/ 1457 كاا. 
(؟) معاني القرآن 04/7. 


ال 


[النحل: ]5١‏ وكقولك (هو راسب.غير ناجح) فقوله: ظطعَْدْ نلو 4 يعني 
أنهم أمرات. وغير ناجح يعني أله واجنت. 
ومنها التوكيد بالحروف المؤكدة كنون التوكيد وإن ولام الابتداء وغيرها 
كتوله تعالى: «رَكَسمَبْعا إن كنا لِنّ كيجت 49 [الأعراف: .]5١‏ 
وكاف الخطاب نحو (أرأيتك وأبصرّك) فإن ذكر الكاف لتوكيد الخطاب 
فإن (أرأيت) نص في الخطاب ثم جيء بالكاف احتياطاً وتوكيداً لهذا المعنى 
وكذلك أبصرٌ وأيصرّك ونحوه. وغير ذلك من: مواطن التوكيد. 

5 عدم الاكتقاء بدلالة السياق والقرائن: قد يدل السياق والقرائن 
الأخرى على معنى من المعاني ولكن العربي قد لا يكتفي بذاك بل يأتي بن 
يمكن ذلك المعنى ويثبته ولا يركن إلى السياق وحدهء ومن ذلك مثلا: 

وقوع اللام الفارقة مع أن المخففة. فقد يدل السياق على أن (إِنْ) 
مخففة لا نافية ولكن لا يكتفي بذاك بل يأني باللام الفارقة للاحتياط للمعنى 
وذلك نحو قوله تعالى: (رإن تدك لين لكي 4 [الشعراء: فإن 
سياق الكلام يدل على أن (إِنْ) مخففة لا نافية وأن المعنى (وأنا نظنك من 
الكاذبين) وإن لم يذكر اللام الفارفة؛ ولكنه احتاط لهذا المعنى فجاء باللام 
ولم يركن إلى دلالة السياق. وإليك سياق الآيات التي ورد فيها هذا القول؛ 
قال تعالى: هَل كم نت بِنَّ المَحَرنَ © وبآ أت إِلَّا بد مَنْنًا وإن نَطْكَ 
لبن الْكَذِينَ © تأنيد عَم كك يْنَ لتك بن كنك يِنّ ألصّدِيِنَ © » 
: [الشعراء: 1١86‏ 1487] فالسياق يدل على أنهم مكذبون له ولكنه مع ذلك لم 
يكتف بدلالة السياق بل جاء باللام لما ذكرنا. 

: ومن ذلك زيادة الباء في الخبر المنفي نحو (ما هو بشاعر) فإن الكلام 
منفي ولا يحتاج الباء للدلالة على ذاك ولكنه مع ذلك جاء بالباء احتياطاً 
لهذا المعنى؛ وذلك أن السامع قد لا يسمع أول الكلام فإذا سمع الباء في 
الخبر عرف أن الكلام منفي لأنها لا تزاد في الإيجاب ولدذلك قال البصريرن 
أن هذه الباء إنما جيء بها لرفع توهم الإثبات”"' . 


.59/١ التصريح 1/1١7؛ حائية المبان‎ )١( 


١6 


ومن ذلك ذكر ثاء التأنيث مع ما تحقق تأنيثه مع أن التعبير يباح يه 
عدم ذكرها وذلك نحو (أتبلت اليرم فاطمة) فإن (فاطمة) مؤنث حتيقي كما 
هو معلوم ويياح في نحو هذا التعيير أن تقول (أقبل اليوم فاطمة) للفصل بين 
الفعل والفاعل ولو قلت ذلك لم يشك أحد في أن (فاطمة) مؤنث وأن 
الفعل مسند إلى مؤنث ولكنهم مع ذلك لم يكتفوا بذاك بل احتاطوا لمعنى 
التانيثك فجازوا بالتاء الدالة على التأنِث إن لم يكن السياق محتاجاً إبباء 
تثبيتاً لهذا الممنى وتحتيقاً له. 2 2 0 

ومن ذلك الإشارة الحسية فيما لا يحتاج إلى إشارة احتياطاً وتحقيقاً 
للمعنى وخوفاً من أن ينصرفم الذهن إلى شيء آخر وإن كان الاحتمال بعيدا 
وذلك كأن تقول (أحمد هذا شاعر) و (كلم الرجل هذا البنت هذء). 

رمئه عطف الخاص على العام كقوله تعالى: طمن كن عدوا بتر 
وكيد وَرُسُِي . رَِزِيلٌ تسيكلل تك لله عَدُرٌ كيين 40> 
[البترة: 8ة]. فإنه لو لم يذكر جبريل وميكال صراحة لكانا داخلين في 
عموم ما ذكر من الملائكة ولكنه ذكرهما تعظيماً لهما زدفعاً لتوهم أن عدارة 
بعض الملائكة لا تدخل في الكفر. 

دمن ذلك قرله تعالى: لحََفِظوأ عَلَ ألتلوْتِ والككر السك > 
[البثرة : 4)] فذكر الصلاة الوسطى بعد ذكر الصلوات على وجه العمر 
لاهميتها والدلالة على مكانتهاء وما إلى ذلك. 

بد التصريح بذكر ما انتضاء الكلام وعدم الاكتفاء بما تقدم منه: 

ند يذكر في الكلام معنى أو أمراً يقتضي معنى ما ثم لا يكتفي بذلك 
وإنما يصرح بذكر ما انتضاه الكلام احتياطا للمعنى الذي يريده. وذلك نحو 
قرله تعالى: « وما رده خَيِئِينَ © [البقزة: 6 فمسخهم قردة يقتضي 
خسورءهم فصرح بذلك ولم يكتف بمقتضى المعنى. ونحو قوله تعالى: 
تيس اليد بأد كأها يرت ين مويه ولك اليد من أكية وأا 
ابوت ين باينأ + [البقرة: 184] فقوله طوَليى الينٌ بآن مَأدًا الْدعوت 
ين رصا 4 يعني أنه يأمر بإتيان البيرت من أبوابها غير أنه لم يكتف بهذا 


المقتضى بل صرح بالمعنى تثبيتاً له وتمكيناً له في النفنس واحتياطاً لثلا 
ينصرف الذهن إلى أمر آخر. 

ومنه قوله تعالى: دين ل يد مَصِيامُ :1 و يأر في للج مسبم إذا ريثم يلك 
عمد عير » [البقرة: 191] فقرله ظيَْكَ عَكَرءٌ عي * هو ما اقتضاه الكلام 
السابق وهو من باب الاحتياط للمعنى الذي لا يسمح للذهن بأن ينصرف 
إلى أمر آخر. 

ومنه قوله تعالى: طتَليدُ ّم ا نيل عَلَ عَبو الكتبٌ وك يتل ل 

ينا 9 ينما بير ,أن حَدِيدًا ين لَدْنَهُ 4 [الكهف: ]١ ١‏ نيا »4 
هر مقتضى قرل يك يتل أ يي 4 

رمنه قوله تعالى: «تن سَنَدَّ نلا عَلّ © تلكن كنب وترَلْ © > 
[القيامة: 0*١‏ 7"] فقوله: «ولين كدب رَيَرلْ (©)4 هو بمعنى ما قبله لد 
سَنَدَّ كا مَل 49 . 
َأحِتَبُوهٌ » [المائدة: 4م] فنقوله: : الممر اي كه 
ذكره وهو أنه رجس من عمل الشيطان. وهو من باب الاحتياط للمعنى فإن 
كونه رجا من عمل الشيطان يتتضي اجتنابه ولكنه لم يترك هذا للاستحسان 
العقلي والامتباط 0 فاجحبوه. 


عام 2 مما ص 4 
3 5 ] فمعتى توله تعال : 00 يَتَعُونَ إلا ١‏ لاي يخرصونت 


فهر كالتوكيد لما قبله. 


- 


ونحو قوله تعالي: «تَإن يرا سيل اَعَد لا يَتَحِدُوهُ صبيلا مَإن يرا 
يل آل يَجثر ينيد سيلا © [الأعراف: ]١1415‏ نمقتضى قوله: 9وَإن يَرَرَا 
ميل وعد لا 57 حيةا» أنهم إن يروا سبيل الي يتخذوه سبيلا ولقد 
ذكره احتياطاً للمعنى لثلا يظن ظان أنهم يعرضون عن سبيل الرشد غير أنهم 
لا يسلكون سبيل الغي فصرح بأنهم إن يروا سبيل الغي يتخذوه سبِيلًا ولم 
يترك ذلك إلى الظن والامتباط. 


١ 


إلى غير ذلك من الأمثلة. 


م الجمع بين صيغتين تكمل إحداهما الأخرى: وذلك كقوله تعالى: 
ؤَالرْمْمنِ أليّسِمٍ 4 فإن 9أليَمْمنِ 4 على صيغة (فعلان) وهي تفيد التجدد 
والحدرث كغضبان وعطشان ولثلا يظن أن رحمته تعالى تزول وأنها ليست 
دائمة احتاط للمعنى فجاء ب ايحم *» على صيغة (فعيل) التي تدل على 
الثبوت. فالجمع بين الصيغتين من باب الاحتياط للمعتى ذلك أنه لو اكتفى 
بالرحمن لظن ظان: أن هذه صفة عارضة قد تزول كالغضبان والعطثان» ولو 
اكتفى بالرحيم لظن ظان أن هذه وإن كانت صفة ثابتة - قد تزول زوالا 
عارضا فيأتي رفت لا يرحم فيه كالكريم فإنه قد يعرض للكريم وقت لا 
يكرم فيه فجمم بين ما يدل على الحدرث والثبرت للدلالة على كمال 
الرحمة واستمرارها. 


ومنه الجمع: بين الامم والفعل للدلالة على الحدرث والثبوت وذلك 
نحو قوله تعالى: 9ل يكأيا كيرد © لآ عبد ما تسَبْدُيدَ © وآ أنث 
مدت مآ لْمبْدُ © :لآ أنأ عَايدٌ نا عَبَدمٌ 9© ولا أن عِبْدُردَ م1 أَِدُ © 
ل ينث دك دِبن © 4 فنغى الرسول عن ننه عبادة ما يعبدون بالصينتين 
الفعلية والاسمية فتال ظلا أَعَبَّدُ مَا مدن 49 ثم قال: «وّلة نأ عبد مَا 
عَبَدتمْ 49 في حين لم ينف عنهم عبادة ما يعبد إلا بالصيغة الاسمية ققطء 
نجمع لنفسه بين الصيغتين للاحتياط في المعنى ذلك أن الفعل يدل على 
الحدوث فلو نفى عن نفسه عبادة ما يعبدون بالفعل فقط لظن أن هذا قد يتغير 
ويحدث أمر آخرء ولو نناها بالاسم فقط لظن أن هذا قد يطرأ عليه ما يغيرف 
ذلك أن الاتصاف بالشيء على جهة الثبوت لا يعني دوام ذلك على مدى 
الدهر كله بل قد يأتي وقت لا يتصف به فإذا قلت هو (خطيب) فهذا لا يند 
أنه لا ينفك عن الخطابة» وإذا قلت (هو جواد) فلا يعنى أنه لا يننك من 
الجود مدى الدهر بل قد يأنى وقت لا يجود فيه. فلو نفاها عنه بالصيئة ' 
الاسمية لظن أن هذا قد يطرأ عليه ما يطرأ على بقية الصفات» نجمع ببن 
الصيغتين الفعلية والاسمية للدلالة على أن هذه هي صفته الثابتة والمتجددة 
فهر لا ينفك عنها إلا إليها وهو من باب الاحتياط للمعنى. 


1١6 


وقريب من هذا الباب الجمع. بين صفتين تكمل إحداهما الأخرى نحو 
ؤِعَرِيِرٌ سكيد + فإنه قد يظن ظان أن عزته قد تدعره إلى الظلم والتهور 
فاحتاط لذلك برصف نفله بالحكمة . 

ونحر «سميع بصي يد 4 نجمع بينهما لكمال الوصف ذلك أنه لو 
ل ا ل لان سس ام اراسي ف 
بينهما لدفع . هذا الظن. | 

وب قر 2 ل لوادت ا ا على العلم بظوامر 
الأمورء والخبرة تطلق على العلم يبراطنها فجمع بينهما ليدل على أنه يعلم 
ظراهر” الأمور ويواطنها'" . 

وما إلى ذلك . 

- نفي الحدث بنفي إرادته وذلك كقوله تعالى: «رَمًا أمَهُ يريد لما 
َْمَبِينَ 4 [آل عمران: ]١١8‏ فهو لم يقل: وما الله يظلم العالمين» بل نفى 
إرادة الظلم عن نفه للدلالة على أنه لا يفعله ولا يريد أن يفعله. 

نتفي الإرادة أبلغ من نفي النعل ذلك أنك قد لا تفعل أمرأ إلا أنك 
قد تريد فعله غير أن هناك ما يمنم من ذلك فإذا كنت لا تريد فعله فقد 

فنفى الإرادة للاحتياط للمعنى حتى لا يتطرق إلى الذهن أنه ربما يريد 
فعله إلا أنه لا يفعله لسبب فهو نفاه ونفى إرادته أصلا فنفي الداعي إليه. 

٠‏ ب ل ا 
كتقوله تعالى: «يأيها ألْذِنَ ءامنا لا توا أ مَدَكَيُم ِأَلْمَنَ والأدئ . 
َعَم تم كل ا يده ياب م َيل كا صَيْدا © [البقرة: 5154؟] 


5-1 بلس يا مام 


رنحوه قوله تعالى: وَلْدِنَ يَدَمْرنَ ين ذرن. لا يْتَجِبْونَ لهم يوه إلا 


لق انظر روح المعاني فة 11 


١6+ 


+ قسن عي جو 


اكد كت إل ال يتن نه ويااح جيك > [الزفد 1314 


١‏ ذكر ألفاظ منبهة بين يدي المعنى المقصرد احتياطاً لثلا يضيع منه 
شيء فقد يكون المخاطب غير متتبه أو لم يسمع أول الكلام فيفوته شيء منه 
فبقدم بين يدي المعنى الأساسي أداة تنبيه أو ضمير الشأن أو نحو ذلك مما لا 
يؤثر في المعنى إذا لم يسمعه كأن تقول (إلا إن زيداً سيحضر غداً) رنحر 
ذلك قوله تعالى: «آية إِنَهُْمَ هم ألتُْتَيَلهُ 4 [البقرة: ]١7‏ وترله: «آلآة ارح 
َك أله لا حرف عَبيد لا هم بمرت 467 [بونس: 51] رنحر طم 
هو أَنَّهُ أُمد )4 نالمعنى المراد تثبيته (الله أحد) وقدم ضمير الشأن 
احتياطاً للمعنى وتمكيناً له في النفس» هذا علاوة على أمور معنوية أخرى. 

7 - البدل وعطف البيان: قد يذكر المتكلم شيئاً فينصرف الذهن إلى 
شيء آخر أو يظن المتكلم أن المخاطب انصرف ذهنه إلى شيء آخر فيحتاط 
للمعنى بما يرضحه ويبينه ويمكنه في النفس فيأتي بالبدل أو عطف البيان أو 
غيرهما مما يرضح المقصود كأن تقول (رأيت خالداً أبا عبدال) نإنك إذا 
قلت (رأيت خالداً) فقد ينصرف الذهن إلى خالد آخر نتحتاط لذلك بأن 
توضحه بالبدل» ونحو قوله تعالى: نري لَهُمْ عِبْلَا جَمَنَا لَمُ حر » 
[الاعراف: 4 فإنه لو اكتفى بقوله: 8نَآخْرَيَ لَهُمّ ْنَا 4 لظن ظان أنه 
أخرج لهم عجلا حتتاً فاحتاط لذلك بما يدفع هذا الظن فأوضحه بتوله: 
جنا لم خْارٌ 4. ونحو قولك: (هو يدعو إلى طريق مستقيم طريق 
الإسلام) فإنك أرضحت الطريق المستقيم» ولو اكتفيت بقولك (هو يدعو 
' إلى طريق مستقيم) لتوهم متوهم أنه طريق آخر غير طريق الإسلام فإن كل 

داع يرى ننه أنه على طريق مستقيم ولثلا يظن ذلك احتاط فوضح الطرين 
بأنه طريق الإسلام. ش 


رنحر قوله تعالى: «يَُومُوتق لزه العكب يمظن بنك وُيتَيرن 
عر 84 500 
نهم 4 [البقرة: 44] فإنه لر اكتفى يقوله: ؤسِرَءَ ْنَا » لربما ظنّ ظان 
أن العذاب كان بالضرب والشعم وتحوهما فاحتاط بما يرضح هذا الأمر 
ويبينه فقال: «يُدَونَ أبناءك: وَْتَحْيُونَ ينادة >. 


نان 


رمنه قوله تعالى: لوس بنْمَلُ دَيِكَ يَلْقَ أناما (نا) يُسَدْمَف له المدّاب 
يم النِيمَةٍ يَيْدٌ يد نبت 69 + [الفرقان: 2548 54] نرضح الاثام الدي 


وما إلى ذلك. 


١‏ الاختصاص نحو تولك (نحن الطلبةٌ عماد المستقبل) و(إِنَا علماء 
الأمة نبني ما خرب من النفوس): فقد بينت المقصود من الضمير المتقدم 
ولم تكتف بالضمير. نإن المخاطب قد يتصور أن الحكم يتعلق بكونه 
متكلماً أو بوصف آخر غير الوصف المذكور فإن كلمة (نحن) تشير إلى 
المتكلمين ويصح أن تفسر بأمور عديدة مثل (نحن الحاضرين أو الخطباء أر 
الآباء أو المعلمين) فتحتاط لهذا الأمر بما يوضح المقصود ليتعلن به 
الحكم . ونحوه أن تقول (خالد منا معشرٌ الأدباء) فإنه لو لم يقل (معشر 
الأدباء) لاحتمل التعبير تفسيرات كثيرة نحو (خالد منا معشر العراقيين) رخالد 
منا معشر الأغنباء أو الفقراء أو أهل الجد أو أهل السمر رغير ذلك فاحتاط 
بما يزيل الإبهام ويوضح المقصود. 


- النعت الذي يرضح المنعرت ويبينه وذلك نحو (أقبل محمد 
الفقيه الدنحري الشاعر) تقول ذلك لثلا يلتبس بمحمد آخر نتحتاط له بما 
يزيل الالتباس. وكقولك (إن الله يقبل الصدقة من المال الحلال الطيب) رمنه 
ترله تعالى ‏ «اتتنتا بيب (9) ,يبَر كبو حَيِئَوَ )4 [العلق: ١16‏ 15] 
نفوصف الناصية بما يميزها عن غيرها من النراصي. 


6 الجمل المنسرة وذلك نحو قوله: لهل أل عَلَ يمر تبكر ين 
عدب ألم 99 تين يمه يثري ...»> [الصف: ]١١ 2٠١‏ ففر التجارة بما 
يرضحها. ونحو قولك (هل أدلك على تجارة لن تبور؟ افعل الخير مبتغياً 
وحه 441 رحو قولة تحالى: يتا اللجوَى الَدِنَ ظَليوأ هَل هنذا إلا شر 
َتْلْصكُم > [الأنبياء: *] قفر التجوى وأوضحها واحتاط لها بما يبينها ولو 


هر + ميأءت 


قال: طوَْسَراْ التَجَوى » ولم يبينها لكان من باب الإبهام . 


١ك‎ 


إلى غير ذلك مما يفيد الاحتياط للمعنى. 


الإلماح إلى المعنى: 

كما أن في العربية احتياطاً للمعنى فإن فيها أيضاً إلماحاً إلى المعنى 
أي أن المتكلم لا يصرح بالك الذي يريده بل يلمح إليه إلماحاً. ولهذا 
باد ومواطن» ومن مواطن ذلك: 


الميجاز والاتساع في الكلام وذلك بحو قو (وأمطرت لؤلؤا من 


0 أي بكت من عيون كالئرجس. فلم يصرح بالمعنى وإنما ألمح إليه 
الماحا . ونحو قوله : 


وأدهم يستمذ الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا 
يصف فرماً بشدة السواد وأن بين عينيه غُرة: ونحو قوله تعالى : وبل 
مَكْرٌ ألْتلٍ وَأَلنهارٍ 4 [سبأ: 7"]. 


باب التصريحء وهذا شأن المجاز على العموم. 

الكناية: وهي أيضاً من باب الإلماح إلى المعنى نحو تولهم 
(بعيدة مهوى القرط) إشارة إلى طول عنقهاء وقولهم (طويل التجاد) إشارة 
إلى طول قامته.. : 

- استخلاص الأوصاف من الأعلام والأسماء كقولهم (هو قارون) 
إشارة إلى أنه يملك الأموال الكثيرة. وقولهم (هذا فرعون هذه الأمة) إشارة 
لى إيغاله في الظلم. وقولهم (هو أرنب) أي ججبان. والعامة تقول (هو 
طينة) يعنرن قليل الحركة بطيئها. 


4 - الأمثال كتولهم (رمى عصفورين يحجر) وقولهم (ألقى حبله على 
غاربه) 0 (لو أجد لشفرة مَْحَرْآ) أي لو أجد للكلام مساغاء وقولهم 
(يعرف من أ بن تؤكل الكتف) يضرب للداهية الذي يأتي الأمور من 


١ 7ض‎ 


دك 


مأناها”''. وتولهم (أنت تضرب في. حديد بارد) فهذا كله إلماح إلى معنى 
معي غير 5 به. 

- التفمين: وهو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيعطى حكمه وذلك 
كقوله تعالى: ش 

ونَلِحَدْرِ لذبن يا لون ٌ عَنّ أشروة 2 [الثنور 5] أي يبتعدورد 
ويتحرفوك: ٠‏ وقول الشاعر: (قد قتل الله زياداً عني) أي صرفه بالتعل”'' وهو 
إلماح إلى المعنى المراد. 

5 عود الضمير على غير.مذكور مما يفهم من السياق وذلك كقول 
0 غك كا إذا بلَمَتي ان © 7 5 يعني 0 ا وح 
0 ] يعني 300 31 0 بذكر المعنئ في الكلاء وإنما هو معلوم 

؛ الحمل على المعنى : وذلك كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث وتصور 
معنى الواحد فى الجماعة والجماعة في الواحد”” وغير ذلك» وذلك كقوله: 
ا ا سائل بني أسد ما هذه الصوت 


3 


نكرت تبتنغيه نوافقته على دمه ومصرعه الباعا 


أي وافقته ووانتت السباع تأكله” ‏ . 


وهذا إلماح إلى المعنى وليس تصريحاً به. 


)١(‏ المزهر .451/١‏ لإةغ. 

(9) انظر المغني 4" 

(*) انظر الخصاتص 811/5. 

(4) انظر الككتاب /١‏ 147 148ء الخصائص 111/5 وما بعدها. 


١ مه‎ 


5 5 ؟ . - 5 8 ١م‏ .2 ثم ينه 
ى العطف على المعتى وذلك نحو قوله تعالى : 8 ومصدمًا لما بست 
- 7 الى # 


دَدَّ صت ألو رَلِأْعِلٌ لحكُم يِنْسّ أنّيى يم عَيِثْغْ * 
[آل عمران: ]2٠‏ فهذا ظاهره أن (وَلِدُجِنٌ 4 عطف على ؤْمُصَرْئًا 4 فيكرن 
عطف العلة على الحال وهو لا يصحء ولهذا قدره بعضهم أنه من باب 
العطف على المعنى أي لأصدق ولأحل فيكون في الحال إلماح إلى العلة. 
وكقوله تعالى: لوَعَبُدُوا أنه ولا مركا يوء كينا وبالولديين خسم » 
[النساء: 5] فإنه. لا يصح عطف (وَيلوليان © على توله: ولا تُتَركأ به 
عَيِمَ »> لأن المعنى سيكون: ولا تشركوا بالوالدين إحساناء وهو لا يصح 
ولذا قدروه بقولهم: (وأحسئوا بالوالدين إحاناً) أو (ووصيناهم بالوالدين 
إإحساناً) فيكون «إعكه 4 مقع لا ععطذلقاً على التقدير الأرل ومفعولا له على 
التقدير الثاني» أو على تقدير (واستوصوا بالوالدين إحاناً) فيكون «1:)» 
00 ا 

ومنه قوله تعالى: «وَكدٌ لك وى برهِيمَ مَلَكُوتٌ اموت وَالأرضٍ وَلبَكْونَ 
ين التريَيِينَ 49 [الأنعام : كام ثمة علة مذكورة عطف عليها قوله 
تعالى: «تَليَكونَ مِنَّ الْمَوقِيِينَ 4 ولذا قدر الكلام: ليكون من الموقنين أريناه 
الملكوت. وفيل هو معطوف على علة محذوفة وتقدير الكلام : ثري إبراهيم 
الملكوت ليقيم الحجة على قومه وليكون من الموقنين» وفدرها آاخرون: ثريه 
الملكرت ليستدل به على الصانع وليكون من الموقنين» وما إلى ذلك”"©. 

وهذا كله من باب الإلماح إلى المعنى وليس من التصريح به. 

4 الحذف: وهو باب واسع يدخل في أكثر مواطته في اولع إلى 
المعنى إن لم أقل كلها. فمن ذلك أن .يرد الكلام عن العرب محذوفاً نحو 
قولهم ((حينثل الآن) أ قفد كان الذي ذكرت حينثذ واسمع الآن. ونحر 
(كاليوم رجلا) أي ما رأيت كرجل اليرم رجلاء و (هذا ولا زعماتك) أي 
ولا أتوهم زعماتك . 


.581/١ انظر البحر المصيط‎ )١( 
.158/5 (؟) انظر البحر المحيط‎ . 


١4 


اليد 5تشَجَرك ينه أثنا فيه عب 4 [البقرة: ]٠١‏ أو ٍ 
وقوله: ومن حكن مَرِيضًا أو ري نَأ حر م 
[البمرة : مهما ) والمعنى : فأفطر . 
ومنه أن يقتضي الكلام ذكر شيئين يكتني بأحدهما اعتماداً على 
الفريئة: 0 00 قوله تعالى : ليوا ا را ين أَهَلٍ الْكِنب 3 كيمة 4 


ومنه أن يخير عن الواحد بغير الواحد فيستدل على أن ثمة حذفاً نحو 
ترلهم (راكب الناقة طليحان) أي متعبان؛ والمعنى: راكب الناقة والتاقة 


طليحان اسعدلاك بالخبر الذي هر مثلى عن الواحد. ونحو (ما مثل أنك ولا 
أخيك يقولان ذاك) أي ولا مثل أخيك. 


رمئه إجراء أحد المذكورين على الآخر إذا اختلطا”'' كقول الشاعر: 
منؤذات الجحوشان وتعنبتر راقيط 
فالعمر والأقط لا يشربان ولكن أدخلهما مع ما يشربء. وكقولك: 
أصاب فلان المال فينى الدور والعبيد والإماء واللباس الحسنء فإن الباء لا 
بقع على العبيد والإماء واللباس ولكنه من صفات اليار. والمعنى معلرم 
وهو: اتقتنى العبيد ونحو ذاك؛ ونحوه قوله: 
إذا ماالغانيات برزن يوماً 2 وزججن الحواجب والعيونا 
أي وكحلن؛ وتوله: 
عن تحت وتان تنه نموا سشس اها شتا زرفها 


أي وحاملا رمحا" . 


.2178 المتتفب‎ )١( 
,1737 151١ / الخصائص‎ »17/١ انل المتتف 21/5:. معان الثرآن‎ )١١ 
ني تمص‎ : 


الل 


رمنه حذفت جواب ما يقتضي الجواب والح والشرط نحو ترله 
بحالي: «ن وتان المجيدٍ 0 بل عمبىا أن +:م مُنَيْرٌ هُنْيُرْ 4 وترله: 
عن وَالشرءان ذِى ألزمٍ 9 انين كُتروأ فى ع وَشِفَاقٍ 4 نتد اختلف 
في تقدير جواب ذلك. ورقوله: ل حَوْحَ إذا جاوما وَِحَتَ بو 4 
[الزمر: *7] وقوله: طول تَرَحَ إذ يَتَرْنُ الْدِينَ كدرا لْمتشَكة »4 
[الأنفال: .]5١‏ 

ورمنه أن يذكر الجراب لم تذق ينذا عضي سارل ٍ لد كدت 
كن إِلِِمْ سَبعًا طبلا |5 لأذتتلت يفنت الكيزز رَسْنَنَ ألَات » 
[الإسراء : 05 دلااء أي لو ركنت إليهم لأذقناك. - 


وغير ذلك مء ن مواطن الحذف» وهذا كله سن باب الإلماح ف المعنن 
لا التصريح به كما هو ظاهر. 

مك الإلماح لفان فيج اتطاناً وتأريك وذلك نحو أن تقول 
لشخص (أنت خدعت فلانا) فيقول لك (وأنت أكلت ماله) فيو قد أثر بأنه 
خدعه ضمناً وأخبر عن صاحبه بأنه أكل ماله. والوار أنادت ذلك . 


ألا ترى أنها إن حذنت لم يفد ذاك أحياناً. كأن تقول لشخص (أنت 
خدعت فلاناً) فيتول لك (أنت خدعته) فيكون أنكر أنه خدعه نكأنه قال (بل 
أنت خدعته) ولو قال (وأنت لخدعته) لكان اقراراً بأنه خدعه وأخبر عن 
صاحبه أنه خدعه أيضاً فكأنه قال (أنا خدعته وأنت خدعته). 


ومثله الرد بالغاء كأن تقول (أنشة اكلت اه مال فلان ألف ديتار) 
نيقول (فأنت أكلت ألنين) فهذا إقرار أيضاً بأنه أكل ألف ديئنار وإخبار بأن 
صاحبه فعل أكبر مما فعل هر فكأنه قال (إن أى. وواعكاتت ات 
أكلت لنن). 


صاحبك (أنا 0 ل ولا 
تقول (فأنا تبرعت بألفي .دينار) ولكنك : تقرل (فأنا برعت بأربعة آلان 
ديئار). 


15١ 


فيؤتى بالواو إلماحاً إلى أن ما 'ذكره المتكلم صحيح حتيقة أو افتراضا ش 
وأنه ذكر بعدها ما هو نظيره أر أكبر منه. ش 
ويؤتى بالفاء إلماحاً إلى أن ما ذكره المتكلم صحيح حقيقة أو افتراضا 
وأنه ذكر بعدها ما هو أكبر هنه . 
إلى غير ذلك من مواطن الإلماح إلى المعنى. 
م ع 
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التوسع في المعنى سا 


5 ند يؤتى بالعبارة محتملة لأكثر من معتىء وقد .يؤتى بها لتجمع أكثر 


من معثى» وهلء المعاني كلها مرادة مطلرية» فيدل أن بيطا يطيل في الكلام 
ليجمع معنيين أو أكثر يأتي بعبارة واجلة تجمنية مكنا شرجد فى التي 

ريوسع في في المعنى وهذا أمر ظاهر في اللغة غير مستنكر. 0 
(الخصائص) في (ياب في اللفظ يرد دع له لأمرين أحدهما أقرى من 
صاحيه أيجازات جميعاً فيه أم يقتصر على الأقرى منهما دون صاحبه) «اعلم 
أن المذهب نى هذا ونحوه د يعني ترى حييما وذنا. ولا يمتنع من 


ذلك أن يكون الآخخر مراداً ولا سس ذلك قوله: 


كنى الشيب والإسلام للمرء ناميا ٠‏ 

فالقول أن يكون (ناهياً) اسم الفاعل من (نهيت) كساع من سعيت 
وسار من مريتء» وقد يجوز مع هذا أن يكون (تاهيا) هنا مصدرا كاتفالج 
والباطل والعائر والباغز ونحو ذلك مما جاء فيه المعدر على (ناعل) حتى 
كأنه قال:) كنى الشيب والإسلام للمرء نهياً وردعاً أي ذا نهيء نحذف 
المغانف وعلتت اللام 8 يدل عليه الكلام؛ بلذن؟ 


وجاء فيه في اباب توجه اللفظ الواحد إلى معتيين اثي:) أن لفظة قد 
تأنتي على صورة ويحتمل أن يكرن على غرها كقونه : 


فق الخصائص ه4]ل كام . 


يذل 


- © 

لعصعئيمه سسلكى ومخلرجة كت لك لا سكت يتن 0 

ريحتمل كر كلامين. ١‏ 

وقوله: 

يكرن (وغلت) فعلت من الترغل ٠»‏ وتكون الواو أيخضا عاصمة من 
الكلاة 7 

/ !/ اد - .ا لاسمعسهممة 2 يوي 215 

[الأنعام: 1٠٠١‏ يفيد معنى (وجعلوا الجن شركاء لله) ويفيد معه معنى : 


0 ذكره وأوضحه فجمع التعبير معينح ني أن والجد . 
لم علق على ذلك بتوله: «فانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى : 
بأن قدم (الشركاء) واعتبره فإنه ينبهك لكثير من الأمور ويدلك على عظم ١‏ 


؟ 


شأن النظم وتعلم به كيف يككون_الإيجاز وما صورته وكيف يزاد في المعنق : 
من غير أن يزاد في اللفنظ»”" . 


وهذا باب من العربية واسع وطريق مبيع إلا أنه على سعته يحسنه من 
يسحسيلة ء. وفيه ا دقائق التعبير وحيلكة وروروخده ما يعجر ع وصقه الشلمء 


5 5-5 . 5 4 .لزنم 3 . 5 
وسصاذكى طذذا م١‏ موأطته باها؛ والا فالككام قله صديا عا يفن . 
5 5 د 5-5 معس 0ه - اسه 3 - اك ريز حي - اسهد 


1 الألفاظ المشتركة: في العربية ألفاظ تعدرك ني عدة معان كالعين‎ ١ 
5 قف غناا هده ساكل أو 0 ا وغيرهاء ولدخر كثسر م الأدوات كاعوار وات‎ 
25 وماء ودقلكل يزى بعارة تحتما أكعنر مء معنى ئيعا للاختلاف في معلى‎ 
0 
,ا١9ل1 القر الخعائم ”7 156ل‎ )١( 
5 دلائل الإعجاز ١551ل ؟599.‎ )5( 


(0) دلاتل الأعجاز ‏ 75057 5077 


+ وم سهدةس ف 9 . ؟_ . - ٠.‏ آي 00 0 0 9 
اللفضة . فادا اريدت ظدة المعائى معا في العارة اكه 0 م بانس سم سسخع 


١ 7‏ 
كان تقول (هو صائم) وتعني بذلك الإماك ع.: الكلاء وعن المثطرات» 
و(هو جاتر) وتعنتى به انظلم والشكورى أى هر يضلم ويرفع صرئه ا رى 


1 


عع ولنت : 

وكأن تقول (ما أغنتلك عنا) تريد التعجب والاستنيام فإن (ما) تحتمل 
هنا المعنيين وتقول (هو لا يكذب وإن أكر على كلك) نينا يحية أنه اذا 
يكدذب ولو أكره على ذلك» ويحتمل أنه لا يكذب وما أكره على ذلك» فإن 
(إن) تحتمل أن نكرن شرطية ونافية فإن أريد المعنيان مما كان من التوسم 

رقد 00 رآن الشي ء الكثير من ذل»ك. وذلك نحو قوله تعالى 
«إنّ ليبن في جني مجر 16 [القمر: 54] فقّد ود النهر في هذه الآية 
0 الجنات تبله جمع بخلاف المدا واقع الأخرى من القرآن 


مت 


الكريم؛ فإنه إذا جمع الجنة جمع النهر أيضاً نيقول هجَنَّتُ يَرَى من 
لْأَبتّرٌ4 وذلك والله أعلم «أنه جمع في لنظ (النهر): عدة معان وأعطى أكثر 
من فائدة لا ينيدها نيما لو قال (أنهار)ء ذلك أنه علاوة على أن فواصل 
الآيات تقتضي (| لنهر) لا (الأنهار) لأن آيات الورة على هذا الوزن نقد جاء 
تبلها (رَىٌ كل زر ا سَيِيرٍ رَكِيرِ معط (وياة نإن 
المعنى يتنضي ذلك من جهات أخرى منها: 


أن (النهر) أسسم جار بمعسى الأنبار رهر بمعصسشى الجمء”'2, وقد يزئلى 


بالراإحد للدلالة على الجمم والكثرة ومنه قوله تَعنة: «أهملك الناسل الدينا, 
١‏ -- ا -- - ل - 
والدرهه؟ والمراد بالدينار والدرهم الجنس أ آبر أحدلء وجاء ني (معاني 
3 القرآن) لنقراء: «رتهر معناه اتماناء وهم ر ني مذهبيه كثرله: “ل سيجرم [لمعكمام 
2 2 لأسفرس 2 1 3 3 
إغرايات ادر © [القمر: ه]]. وزحم الكسائي أله جمع العرب يقولرن: 
أنينا فلاناً فكنا في لينية وقتةه رخن :روماه الك 3 


.420519/ الكشاف 185/7. اللبحر المحيط 1848. ررح المعاتي‎ )١( 
.13 1/8 (؟) مماني اثقرآن‎ 


ىآ 


0 - مه 1 ( نس 5 5+ يق 
وصلكف ان الس 5 عفابى عي ) شا . . وأسعة هلب ععنافه ما 
#7 03 د 00 
سعة القتااك وسعة أ ذه . العامة دكا ما يشنفى الماع السعادة أشعة لة: 
- - اي ص . 
8 0 0 ممه . 5 هاه 3 ا الىى؟ و(*”) 
جاء في (البحر المحيط): دوئير: رمعة في الارزاق والمنازل: 2. 


وجاء في (روح المعاني) : آرض: : ابن عياس تغسيره بالسعة. .. والمراد 


بالسعة سعة !! لمنازل على ما هو الظاهرء ريل سعة الرزق والميشة رثيل ما 
” 3 


ومنها أن مح معاتى (التهر) أيقاً الشياء2*؟ . 


جاء في (لسان العرب):. «رأما قوله عرز وجل : «إنَّ الْنْتِينَ في جني 
ور رذتااة نتد يجوز أن يعني به العة والضياء وأن يعني به الشهر الذي 
هر مجرى الجناة على رضع الجاحة امريم الجميع. . . رفيل ل رك 
«جَّقِ وير © أي في ضياء وسعة لأن الجنة ليس فيها ليل إنما هر نور 
يتلا 77 , 


اوهذه المعاني كلها مرادة مطلوية ة فإن المحتب ن في جنات يا كثير 
جارية. وفى سعة من العيث نن والرزق والسكن فنع متهي الجمة 0 
ضياء ونور رعبايا ! 0 عتدهم جل ولا ظلمة. 


5 
فانضر كي*تف تمصت هذه الكنمة هذه المعاني كلها أضافة إلى تنشفه 
مرسيقى فواصا. الآيات بخلاف ما لو قال: (أنهار) فإنها .لا تعنى إلا شيعا 
واحد , ْ 


,.941 7 لان العرب (نهر) 5589. الثامرس المحيط (نهر) * ١12ء تاج العروس‎ )١( 
الكشانت 7 46م1,‎ 

(9) الحير المحيه 48 4ها1. 

(0) رورسم إح المعاني 0.0 | 

(4) كان العرب (نهر) /4519. تاج 07 (تهر) # لقف الكشان 6,7 كرا 

(ه) نان العرب 59 4. 


(>) انظر كتابنا (لمسات بيانية في نصوص من التتزيل 17١‏ 197). 


١155 


ونحو قوله تعالى: لآ أتيح يندا ابل 27 وَل عِلٌّ يذ ابد لي 4 
[البلد: ١ء‏ ؟] أي لا أقم بهذا البلد وأنت حال مقيم بهذا البلد :وقد 
تشوان ء رلم قال «وأنت حل) ولم يثل : وأنت حال أو مغيم بهذأ البلد؟ 


والجواب أنه جمع بالعدول إلى كلمة (جل) عدة معان في آن واحد 
كلها مرادة مطلربة» ذلك أن كلمة (جل) تحتمل معاني عدة منها: 


0 تأت 3 الحال والمقيم” '.وقالو ١‏ أن المقصوه: ا به 
وشرف الرسول كدت تعظيمً على تمقيم وخا على شرف واستحقت 


بذلك القسم. . 


رمن معاني (الجل) أنها تأتي بمعنى أسم المفعرل أي مستخل . فعلى 
هذا يكون المعنى: وأز نت متخلا تتلك لا تراعى حرمتك فى هذا البلد 
الحرام الذي يأمن فيه الناس على دمأئهم وأموالهم والذي يأمن فيه الطير 


ومن معاتي (الجل) أنها تأتي بمعنى الحلال فد الحرام أي دوأنت 
حلال بهذا اليلد يحل لك فيه قعل من شثت وكان هذا يوم فتح مكة:”©. 

وجاء في (الكشاف): «يعني وأنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد 
م: القتل و الأسر” + فاق قلك آي :نظي 7 ارات حل) ني فشن الأبخال؟ 


فلتتة قوله: + 8 إنك "لطن" ميت وإتكم منود 
رلوك 


العادة 


ريل : المعنى درأآنتت حا بهذا البلد مما يتترفه أهله من المآثم متححراج 
يء منهاه”'' كما تقول: أنا ني حل من هذا. 


.1514,7*٠ الحر المحيط 2194/8 تفسير الرازي الارءماء ررح المعاني‎ )١( 
.1م١ر#١ (؟) اللبحر المحيط 1!/14/8 وانظر تفسير الرازي‎ 

(©) الكعاف ار لل 3564 وانظر روح المعاني .17737١‏ 

(4) روح المعاتي 1١7,7٠‏ وانظر تفسير الرازي 181/71. 


ك1 


١‏ يب . ٠‏ 6 ل - . ل َك . . 8 اذ 

وهلذلة المعاني كنها ماادة مصتريه 6 فهر بد حال بهذا اللد الى لهم يسم 

- ل - . :ا ,6 . - ب 

3 5 7 ؟. بع انم ع اس 5 2 ًَ 
رسالة ازيههة مثمى حوامه أثاصهم بريء م. أفعال ١‏ للجاهسية وقد استحلت حر اماه 
- ذأ - الصو - 
ر» 1 


وأريد قتله في حين حلوله به وتبليغ دعرة ريهه وأنه خَلٌ 
يقل ويأسر في هذا البلد يوم الفتح ما لا يحل لغيره. وهذا على الاستقبال 


ل 5 
لهذا الرسرب ال 


و سوا ا او ار وو وا 
قال (حال) أو مثيم أو خلال أو مما ء لك مما يقصر الكلام على معنى 
راحدء فأنها جمعت اسم القاعل وهر ١‏ الخال وأسم المقعول وهر المستخل 
رالمصدر وهو الحلال فانظر أي اتساع هذا؟:”'“. 

رنحوه قوله تعالى: «أيّس أنه عكر لَلكِيينَ 92> [التين: 4] نهذا 
يحتمل أنه من الحكم أي القفاء ويحتمل أنه من الحكمة فيحتمل المعتى أ 
أقفى الثغاة رأقضى الحكماء وأحكم القضاة وأحكم الحكماء فقد جمع 
أرئعة معاة فى تعر :وانخد وعن كليا مرادةامطلوية””. 

ونحره قوله تعالى: تالا تاه تَنْنوًا تَرْكُرٌ يوت سٍّ تكرت 
0 7 الروك وك 0 هه] أي لا تزال تذكرهف 
رمعنى (نتىء) نمسي يثال: وتعنت. ع الأمر اذا نسيته» ويأتي آنآ بمعسى 
سكنه تقول: فتأته عن الأمر إذا سكتتهء ويأتي أيضا بمعنى أطفأ النار. 


فاختار هذا الفعل الحم هذه حاتي 2 اقتأنقه لا حمسن دعر ا 


تكن ننك ولا تكنف عن ذ كزه وان النار حي في جرائحك 0 


فانر كيف جمع هذا النعز هذه المعا 2 ني كلها وأنه لا يسد فعل ؟ آخر 


ب#وصامس موص ميدي 


ونخره قوله تعالى: ؤَيْد اقلحم أنعشة 2ه [اللد: ]١١‏ نثد ذهب 


() النظر كتابنا (المساكث بيائية 8145 _ 71141), 
(5) الممبير القرأني 04ب 704 
(5) انظر معاتي النحر 755031. 


١5م‎ 


0301 أ 1 . - - 
نرم ءى ال )9 باله نكشعا انماضى _- كلم يشتحه لقضه * كك 5 تك 3 
8 - - 
> وأا د َّ 
ان تكرارها غير واإجب وأتما هه كثير. وم: ورردها غير مكارة قرله (رأى 
1 م - - 


أمر سيّء لأفعله) أي لم يفعله. 
وذهب أخرون إلى أنها فى الآية دعاء فلا يلزء تكدارها كتا ليم (لا 
- - اا ١و‏ ل 12 


فض أنه ناك) وهي هنا دعاء عليه بأن لا يتتحم العقبة. 


ْ وقيل أن الشمل يراد به الاستثيال بمعنى )0 يتشتحم 1 سه كما تتول 
(والله لا فعلت ذلك أبدا) أي لا أفعل نيكون المعنى على ذلك أنه إخبار أن 
من هذه صفته لا يقتحم العقبة أبدا. 


رقيل هي للاستنهام والتشدير: أنلاه لتحم العقبة ركد حدذنت الهمزة 
والمعنى: أفلا سلك الطريق التى فيها النجاة والم 07)؟ 


والذي يبدر والله أعلم أن هدنآا اتتعبير جمع هذه المعانن كلها فى ِ 
واحد فهو يحتمل المضي أي أن هذا الإنان لم يقتحم العتبة فهو لم يؤم- 
ولم يفعل الخيرء ونحتما الدعاء عليه بألا يتتحم العتبة كترله تعالى : 


+ يا ءءء عط 
«تثليمٌ لله أقك يُرْتَكُرنَ © [الترية: .)18١‏ 
ويحتمل أنه إخار بأن عنذ! يه 3 هِ فى ف 05 أ 


٠ . 77 0 5 . 233 ١ .َ م‎ 5-5 


يك ,. ىه نس - > ه 
انتبحم العشبة) زرفل عحدذفت البمزة. وهذا كث وارد فى القا ان ام شاد مذلك 


50 


٠ 0 07‏ - 
١. 1‏ . مسال 2006 عامره اسن 2 فسم سل 0 ىلي عرة ميمه مه 
نشويه نع لى 2 و سجاه السحرة وعورت و2١‏ عن كن ا لمن خم 0 5 
8 ٍ- لصحا الا سفت 
2" مي 59 .- م عه 5-9 اعم 


+ [الأعراف: “الى .]1١1١4‏ 


بدلالة توله تعالى: ثرا يعون أن نا لدب بن كذ عن انيبن 22 
قال نَم وَيِدّك إِذَا لين المترينَ 02 + [الشعراء: اك 45). 


نف انر التنسير الكبير 188071 المغني 11ل 4 ررح المعاني رما 


يعلهشا» امبر المسيط ك1 تفسير ابن كبر 205 


1565 


وهذه 5 كنيا مرادة مصدرية نثد جمع هذأ التعسر فى ان واجد 


1 والاستقبال والتوبيخ والحفر والدعاء والخبر نهو أخبر أنه لم يتتحم 
المي غنم مضق د ع ران ل عجبتااقن المتضفيل وأنه ويخه على 
زلك ودعا عليه يعدم اقتحاميا. 


فانظر كيف جمع هذا التعبير هذه المعاني وكلها مرادة مطلوية وأنه لو 
جاء بأي حرف آخر غير (لا) لم يفد هده المعائى الكثيرة المتمددة فبر لو 
فال (ما اقتحم العتبة) أو (لم | يتتحم ا لعقبة) لم يند إلا الإخبار عنه في 
الماضي . 

"قانظر كيف وسعت (لا) المعنى وجمعت معاني علة في تعبير 
واسد0ا؟ 


ونحو ذلك كثير. 


5 الصيغ المشتركة: قد تشترك معانٍ متعددة في صيغة واحدة وذلك 
كاشتراك اسم المتعول والصنة المثبهة في نعيل نحو (حكيم) فتد تكرث 
اسم متعول بمعنى مُحكم وقد تكرن صفة مشبهة من ا 
جحكمةء وكاشتراك اسم المفعول والمصدر الميمي واسمي المكان وال 
بنااجاد على بعيقة انتب النتعزل من غير القلاتي #المتطلن البن نينا 
(هنا بحتدي ) يسنن هنا ناميه أو مكان اجتما جتماعي. . و(هنا متمّعيم) 
بمعنى هنا استماعهم أو مكان استماعهم أو ما يستمعونه. 


5 و« 00-7 أه 7 ام 01 ٠.‏ ا 3 آي . - 4 85 5 
رقفد مسي ابد مح قاب 3 اسم أبماعر فيشترك في امصيفه أمراحسة أعسد 
تال (هذا مختارنا) بمعنى هو الذي الختا خخارنا يكرن اس بام كر 


متعرلث يمعنى هدأ الذى احخترناهء وعضترا بمعّى (هذا إختبارنا) وأسم مكات 
بمعلى (هذا مكانت اختيارنا) فإذا أردت كر سس معلى فى تعبير وأحد كان م٠‏ 


ب 
2 و*ذ- ؟ . , 5 5 ٠.‏ - . - ؟ . 3 3 ”> . العضم دم 4 
باد الى سا فى تمفعى انمعنى . ورذلك نحخجر قويعة تعالى : إن روك لاك ب مسار 5 © 


689 كنات ئائة ان سورة البقك: 


[القيامة: ]١7‏ فكلمة (مستقر) تدل على معان كلها مرادة مطلوية فهي تدل 
على المصدر يمعنى الاستقرار' وتدل على اسم المكان بمعنى مكان الاستقرار 
وتدل على اسم الزمان بمعنى زمان الاستقرار. 

٠رهي‏ هنا تفيد هذه المعاني كلها فهي تفيق (إالاستقرار) أ إلى زنك 
الاستقرار؛ وتفيد موضع الاستقرار وهو الجنة والنار أي أن ذلك إلى مشيئته 
تعالى . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: «إِلَ بَيْكَ يبد اصتترٌ 9 
ربك خاصة يومئذ مستقر العباد أي استقرارهم يعني أنهم لا يقدرورن أن 
يستقروا إلى غيره وينصبوا إليه. أ و إلى حكمه ترجع أمور العباد لا يحكم 
فيه غيره كقوله: طلِمَنِ الْدُلْكُ أرْمٌ 4 أو إلى ربك مستقرهم أي موضع 
قرارهم من جنة أو نار"") 

وجاء في (البحر المحيط): «المستقر أي الاستقرار أو موضع استقرار 


من جنة أو نار إلى مشيثته تعالى يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء التار 
فق 


بما قدم وأخر» 


وتفيد زمان الاستقرار أيضاً أي أن وقت الفصل بين الخلائق وسوتهم 
إلى مستقرهم عائد إلى مشيئته تعالى فهم يمكثون في ذلك اليوم ما يشاء الله 
أن يبكثرا. هر يحكم يلت نغاتهم إلى حراط ابتكرا رهم تكلمة 
(مستقر) أفادت ثلاثة معان مجتمعة علاوة على ما تقتضيه الفاصلة في نهاية 
الآيات. ولا تغني كلمة أخرى عنها. ار اك 0لا توا ايا أت 
تلك المفائن في القت ب كلمة فى هذا الموضع»" ". ومن ذلك قوله تعالى : 
وس © شان لتكير 69 > [بس: ١‏ ؟] وقوله: ظذَلِكَ تَثْلُوهُ عَيَلََ 
مِنّ ليت كِرِ ()ة [آل عمران: 988] فاختيار كلمة (حكيم) أفاد 
أكثر من معنى كلها مطلوبة مرادة. 


)١(‏ الكثاف #/559؟. 
(؟) البصر المحيط غهإلاهخ؟. 
(0) انظر (لمات بائية) تفير مورة القيامة. 
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تعالى: 0 أي ثم ا ١]أر‏ كما قال: م اذى أَزلٌ عَليِكَ 
أنكتبٌ مِنهُ مات مكلت 4 [آل عمران: 7]. 


درن سوه دا و اوس لقو سيم تكاك ار سات 
يحكم ويهيمن على غيره من الأحكام والكتب كما قال تعالى: «وارلا لِك 
اكب لحن مُصَؤْهًا ما بيت يديه ين أْحتب وديا علو 4 [المائدة : م؛غ]. 

وقد تكرن صفة.بشبهة من الحكمة فهو كناب حكيم بمعتى ذي حكمة 
لأنه ينطق بها كما تقول هو رأي حكيم وقول حكيم وأمر حكيم فيكرن من 


باب الإستاد المجازي”' وحقيقة الإسناد إلى الله تعالى كما قال: ##ومآ أَم 
زعورت بشن 4 [هود: ا5] فنسب عدم الرقيد إلى أمره وحقيقته نسبة 
ذلك إلى فرعونث. 


وهذه المعاني كلها مرادة مطلوية فهو كتاب محكم وحاكم لأنه مهيمن 
على الكتب 00 وعلى جاتر 5 ذخ و 
[العل: 1 فإن 0 تن المنان عدة منها ها جيل م انم ع أنه 
يصرع كثيراً والتبية وهو الحس: ان المعنيان 594 فا فهر 17 
السلام كان عنده من الخير ما كان عند أمة من الناس «فإطلاقها عليه 
عليه السلام لاستجماعه كمالاتٍ لا تكاد توجد إلا متفرقة في 1 0 


ع ا د ويقتدون بيرته ان تعالي 4 | 
< إن جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَانا © [البقرة: ]١75‏ فقوله (أمة) 5 المعتيين معاً. 


ومن ذلك قوله تغال: : 2 10 1 - 2 528 5 الْمندُونُ 9 : 


.131/77 انظر الحر المحيط /51/8*. 2477/5 ررح المعاني‎ )١( 
14 (؟) روح المعاني‎ 
, 1 انظر ردح المعاني‎ )©( 


يفن 


[القلم: 8: 18 فالمفتون تحتمل أن تكون اسم مفعول بمعنى (المجنرن) 
فتكون الباء زائدة في المبتدأ كما في قولهم (بحسبك درهم) ويكون المعنى 
فستبصر ويبصرون أيكم المفتون أي المجنرن. 


وتحتمل أن تكون مصدراً بمعنى الفتنة كالمجلود والمعقول والمعرر 
والمكذوب. 


بأيكم الجدون أي ابأي الفريقين منكم الجنون أيفريق المؤمتين أم بفريق 
الكاف ب 30)؟ 
والمعنيان مرادانء ولو قال (بآيكم الفتنة) لم يفد إلا معنى واحداً. 


ومن ذلك قوله تعالى: دلا يم يب ولا هيد © [البقرة: 187] 
فالنعل (يضارً) يحتمل أن يكون مبناً للفاعل فيكون المعنى أنه ينهى الكاتب 
والشهيد «أن يُضَارًا أحداً بأن يزيد الكاتب في الكتابة أو يحرّف وبأن يكتم 
الشاهد الشهادة أو يغيرها أو يمتنع من أدائها... وقال ابن عياس ومجاهد 
وعطاء: بأن يقولا: علينا شغل ولنا حاجة. ' 


واحتمل أن يكون مبنياً للمفعول فنهى أن يضارهما أحد بأن يُعنتا 
ويشق عليهما في ترك أشغالهما ويطلب منهماما لا يليق في الكتابة 
والشهادة»”2 أو يؤذيا أو يهددا وبحر ذلك من المضارة. 

والمعنيان مرادان فهو ينهى الكاتب والشهيد أن يْضرًا وينهى أن يوقع 
عليهما الضرارء فهو بدل أن يقول: (ولا يضَارِر ولا يضارّز كاتب ولا شهيد) 
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جمع المعئيين بقوله: #وَلَا يضار ولو أراد تحديد واحد منهما لفك الإدغام. 
ونحو ذلك قوله تعالى: «لا تمان وَلِدَه برَلَرِمَا © [البقرة: 177] 
فالفعل (تضارٌ) يحتمل أن يكون مبتاً للفاعل وأن يكون مبثياً للمفعول» فإذا 


(؟) الحر المحيط 5/ثاة", 


الفينا 


قدرناه مينياً للفاعل فالمفعول محذوف تقديره لا تضاررٌ والدة زوجها بأن 
تطالبه يما لا يقدر عليه من رزق وكسوة وبأن تفرط في حفظ الولد والقيام 
بما يحتاج إليه وغير ذلك من وجوه الضرر. 

وإذا قدرناه مبنياً للمفعول كان المعنى لا تضارَّرُ من زوجها بأن يقضر 
عليها فى شيء مما يجب عليه من رزق وكسوة أو ينتزع ولدها منها يلا 

٠ 8‏ 0 ع( 

سبياة ولحجوق ذلك سس 5ن . 

والمعنيان مرادان والنهى موجه للوالد والوالدة معاً في أن واحد لا 
يضَارٌ أحدهما الآخر. ولو فك الإدغام لتعين أحد المعئيين وصار النهي 
لأحدهماء جاء فى (البرهان): "قد يكون اللفظ مشتركاً بين حقيقتين أر 
حقيقة رمجاز ريصح حمله عليهما جميعاً كقوله تعالى: «ولَا يِصَارٌ كنب ولا 
فيكتم الشهادة والخط وهذا أظهرء ويحتمل أن من دعا الكاتب والشهيد لا 
يضارره فيطلبه في وقت فيه ضرر. 

١ 

وكذلك قوله: «لا نُصََادٌ وَلِدَة برَلْدِمًا © فعلى هذا يجوز أن يقال: 
أراد الله بهذا اللنظ كلا المعنيين على القولين»”'' . 

ثم ذكر أنه يجوز أن يريد المتكلم به جميع المحامل ولا يستحيل ذلك 

.2703 
عقاد 0 . 
؟ الجمع بين الألفاظ والصيغ ذات الدلالات المختلفة وذلك كأن 

تقول (أعطيته عطاء حسناً) فتأني بالفعل واسم المصدر وهذا يحتمل معنيين : 

معنى المصدر أي أعطيته إعطاء حسناًء ويحتمل الدلالة على الذات 
أي أعطيته مالا حستاًء فإذا أردت المعنيين الإعطاء الحسن والمال الحسن 
كان ذلك من بياب التوسع في المعنى . ولو حلت بالفعل ومصدره فقلت 
)١(‏ انظر البحر المحبط ١712/5‏ روح المعاني .١14157/5‏ 


(؟) البرهان ؟/ى لا١7 .5١8‏ 
(©) البرعان 5/هم١؟.‏ 
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(أعطيته إعطاء حسثاً) ما زاد ذلك على معنى الإعطاء ولم يكن من التوسع. 


وتحو ذلك قوله تعالى: ؤم د الى برص ب كه رس ضّا حَنَنًا 4 
[البقمرة : 16 ] فإنه جاء بالمعل ولم يأت بعسصذره وهو ا بل جاء 
بمصدر الفعل الثلاثثي وصطو القرض» والقرض يحتمل معنيين: معنى الإفراض 
نيكون مفعولًا مطلقاء ويحتمل ما يقرض من المال فيكون مفعولا به. 
والمعئيان مرأدان وهما الإقراض الحسن والمال الحسن » ومعئى الإفراض 
الحسن أن يكرن خالص الئية لله محتسباً أجره عنده طيبة به نفسه لا يمنّ 
ولا يكدذر على آخذه. ومعتى المال الحسن أن يكون حلالا طيبا0 . 


ولو جاء بمصدر الفعل المتقدم ققال (إفراضاً حساً) لم يفد إلا معنى 
واحدا. 


ونحوه قوله تعالى: طوَيْرِيدُ ليطن أن يضِلْهُمَ مَلَلَاُ بَِيدًا » 
[النساء: ]6١‏ والقياس أن يقول: أن يضلهم إضلالا بعيداً لأن مصدر أضل 
الإضلال؛ أما الضلال نهو مصدر (ضل)» قال تعالى: (َتَدَ حَلّْ سكلا 
بَيِيدًا» [الناء: ]١١5‏ والمعنى أن يُضْلهِم نيضلوا ضلالا بعيداً. وقد جمع 
المعنيين: الإضلال والضلال في أن واحدء والمعنى أن الشيطان يريد أن 
' يضلهم ثم يريدهم بعد ذلك أن يَضلوا هم بأنفسهم. فالشيطان يبدأ المرحلة 
وهم يتمونها''". 

وتحنوه قوله تعالى: 6 بتك عن الْأرْضٍ بَانا 057 
فنبات في الحقيقة مصدر (نبت) والمعنى أنبتكم فتبتّم نبات"" أي طاوعتم 
أمره فجمع بين معنيي الإنبات والنبات» ولو قال (إنباتا) لم يزد على معنى 


ا 
. 5 


ومن لطيف ذلك قوله تعالى: 9رَآدَدرٍ ثم رَيْكَ وَيئّل إنه تيب 49> 


.117/7 انظر البحر المحيط 2567/5 روح المعاني‎ )١( 
. زفف معاني التحر الرقمة‎ 
.117 1١11 /١ انظر شرح أبن يعيش‎ ) 


و 


[المزمل: 8] فإنه جاء بالفعل (تبتل) غير أنه لم يأت بمصدره وإنما جاء 
بمصدر فعل آخر هو (بثل) وذلك أن مصدر تبتل هو (التبتل) فإن مصدر 
(نفعل) يكون على (التفعل) كتعلّم تعلماً ونقدم تندماً. وأما (التبتيل) نهو 
مصدر (بثّل) لا (تبتل) فإن (التفعيل) هو مصدر (فعل) كعلم لا وعظم 
تعظيماً. وسبب ذلك والله أعلم أنه أراد أن يجمع بين معنيي التبتل والتبتيل 
وذلك أن (تبتل) على وزن (تفغل) و (تفمّل) يفيد التدرج والتكلف مثل 
تبضر وتدرّج. وأما (فمّل) فيفيد التكثير والمبالغة وذلك نحو كسر وكشر فإن 
في (كشر) المضاعف من المبالغة ما ليس في (كر) الثلائيء فقرلك 
(كسّْرت القلم) يفيد أنك جعلته كسرة كسرة بخلاف ما إذا قلت (كسرت 
القلم) فإنه يفيد أنك كرته مرة واحدة. . ونحوه قطم وفتّح . 


فلله سبحانه جاء بالفعل لمعنى التدرج ثم جاء بالمضدر لبغتئ آخر 
وهو التكثير وجمع المعنيين في عبارة وإحدة موجزة؛ ولو جاء بمصدر الفعل 
«تبتل) فقال (وتبئْلْ إليه تبتلا) لم يفد غير التدرج: وكذلك لو قال (ويثّل 
نفسك إلله تبتيلا) لم يند غير,التكثير» ؛ ولكنه أراد المعنيين فجاء بالفعل من 
صيفة والمصدر من صيفة أخرى وجمعهما نهو بدل أن يقول (وتبتل إليه 
نبتلا وبتل نفسك إليه تبتيلا) جاء بالفعل لمعنى ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر 
واوضعهما وهم فنا كينت الفعديين في ان ولد 

ومن ذلك قوله تعالى: هل اللَّمُّ مَيِكَ 'نثنكِ * [آل عمران: 15] 
فالمالك هو صاحب المِلّك (يكر الميم) وهو من التملك. و ١(المُلْك)‏ بفضم 
الع ريفنات باك لال بال على سانا راو «أليس لي 
مُلْكُ مِسٌْ وَهَدَذِهِ الْأتْهكرٌ ري ين تي © [الزخرف: ]0١‏ فصاحب المِلّك 

بكسر الميم مالك وصاحب المُلك بضمها ملك وقد جمعهما مع بقوله 
94 ِْمَنِكَ أَلبْيْكِ > فالملك وهو الحكم ملكه سبحانهء ولو قال: (مَالِك 
الملك) لم يزد على معنى التملك» ولو قال: (ملك المُلك) لم يزد على 

معنى الحكم ولكنه قال (مالك المُلك) فجمعهما معاً. 


.0015-9٠1 انظر التعبير الترآتي 54 0" التفير القيم‎ )١( 


مهن 


4م 


ومن ذلك قوله تعالى: أن أييِرٍ 4 فجمع بين دلالتي الحدوث 
والثبوت في صفة الرحمة كما قررناه في أكثر من موطن © . 


إلى غير ذلك من مواطن الجمع بين الألفاظ والصيغ المختلفة . 


5 العدول عن تعبير إلى آخر يحتمل أكثر من وجه إعرابي وأكثر من 
معنى: وذلك نحو قوله تعالى: ورلا مُنَمُونَ نَدِيلَا 4 [النساء: 44] فهذا 
بحتمل أن المقصود ولا تظلمون ظلماً ما مهما كان قليلا؛ فيكون (نتبلا) 
منعولًا مطلقاًء ويحتمل أن يكون المتصود بالفتيل معناه الحقيقي وهو مقدار 
فتيل» والفتيل هو الخيط الذي في شق النواة فيكون مفعولا به”'2. والمعتيان 
مرادان . 

ومن ذلك قوله تعالى: ولا متكا بو. كنع 4 [النساء: 55] نقد 
يكرن الشيء كناية عن الشرك أي لا تشركرا بالله شيئاً من الشرك وإن قن" 
نيكرن (شياً) منعولًا مطلقاًء ويحتمل أن يكون المراد بالشيء مما يعبد من 
دون الله فيكون مفعولًا به وقد جمع المعنيين في آن واحد فهو نهانا عن أن 
نشرك بالله أيْ شيء من الشرك وأيّ نوع منهء ونهانا أن نشرك به شيثاً من 
خلقه؛: والمعنيان مرادان فهو بدل أن يقول ولا تشركوا بالله شركا ما ولا 
تشركوا به أحداً قال: «وَلَا تركنأ بِ. ييا 4 فإن أراد التنصيص على أحد 
المعنيين فعل كما قال تعالى: (ّ عن يما ته ريو تلبشل عَبْهَا مما ولا 
رك اده رَيِْ لد 4 [الكهف: .]1١١‏ 


رمن ذلك قوله تعالى: طمَْضْعَكا ميا وَِبَكَا كرا 4 [الشوبة: 41) 
نهذا يحتمل أن المراد فليضحكوا ضحكاً فللا ولييكوا بكاء كثيراً فيكون كل 
من (قليلًا وكثيراً) منعولًا مطلقء وبحتمل أن يكون المراد فليضحكوا زمنا 
تلبلا وليبكوا زمناً كثيراً فيكون كل منهما ظرقأء والمعنيان مرادان فهو بدل 


.57 41  ةينبألا انظر معائي‎ )١( 
000 انظر المغني‎ )1( 
فو في الحديث أن من الشرك ما هو أخفى من دبيب النمل.‎ 


يفن 


أن يقرل: فشكو ميكا نللا زعا قللا وليكوا كاء عبرا زما كيرا 
قال: «تَيِصْسَكُاْ كيلا وَلْسَكا كبا 4 فجمع المعنيين في آن واحد. 

رنحوه قوله تعالى: «بل كَانوأ لا يعْتَهُونَ إلا يلا 4 [الفتم: ]١8‏ فقد 
يحتمل أن يكون المراد ب (قليل) المفعولية فيكون المعنى: لا يفقهون إلا 
نليلًا من الأمور ويحتمل أن يكون المراد بها المصدرية فيكون المعنى لا 
يفقهون إلا تلينًا من الفقه والمعتيان مرادان. فهو بدل أن يقول: لا يفقهون 
إلا ليلا من الأمور فقهاً قليًا قال «بل كائرأ لا بِنْفَهْرتَ إلا قبلا 64 فجمع 
المعنبين في آن واحد. 

ومنه قوله تعالى: #وَبِصّدِهِمْ عن سَبِلٍ شه كيرا © [النساء: ]11٠‏ 
فهذا يحتمل أن المراد ب (كثير) المصدر أي صداً كثيرأًء ويحتمل أن يراد به 
الوقت أي وقتاً كثيراً: ويحتمل أن يكون المراد به الحَلق أي خلقاً كثيرا 
فجمعت الآبةٍ ثلاثة معانٍ في أن واحد وهي كلها مرادة: وهو ترسع في 
الغ م 430 ٠‏ 

رمن ذلك أن يؤتى بالمصدر بدل الاسم المشتق فيكسب أكثر من 
معنى وذلك نحو قوله تعالى: «ثُدَّ أَدَعّهُنَ يَأتيتَكَ سينا © [البقرة: 6٠51؟]‏ 
ركان الاصل أن يقول إساعيات). فجمع بقوله متكا 4 معنيي المصدرية 
والحالية» وذلك يحتمل أن يكون المراد (يسعين سعيا) فيكون مفعولا 
مطلقاء ويحتمل أن يكون المراد (ساعيات) على الحال وجيء بالمصدر 
لقصد المبالغة؛ فجمع المعنيين في أن واحد. 

وق قواله جنال الوكش حرم كك :4 [الاعزلك :5غ قن لثو 
فال: (ادعوه خائفين وطامعين) لكان المعنى واحداً هو الحالية؛. رلكن 
بعدوله إلى المصدر اتسع المعنى وأصبح يؤدي ثلاثة معان في آن واحد وهي 
الحالية أي خائفين» والمفعول لأجله أي للخوف والطمع؛ والمفعولية 
المطلقة أي تخافون خوفاً وتطمعون طمعاً أو دعاء خوف وطمعء وهذه 


)1١(‏ انظر كتابنا (معاتي النحو) 7/ 084 2417 وانظر المغني ؟/051. 


اا : 


نت 


المعاني كلها مرادة؛ فإننا ينبغئ أن ندعو ربنا في حالة خوف وطمع وندعوه 
للخوف والطمع وندعوه ونحن نخاف خوفاً ونطمع طمعاء فجمعها ربنا في 
تعبير واحد بعذوله من الوصف إلى المصدرء فهو بدل أن يقول: ادعره 
خائفين وطامعين وادعوه للخوف والطمع وادعوه دعاء خرف رطمع أر 
تخانون خوفاً وتطمعون طمعاً جمعها كلها في هذا التعبير القصير فقال 
(زاتعة خر) يننأ 04©. 

ومن ذلك أن تأتي بما يحتمل الحال والتمييز وذلك نحو قولك (كرم 
زيد أباً) فهذا يحتمل أن يكون المراد كرم أبو زيد فتكون قد وصفت أياه 
بالكرم» ويحتمل أن يكون المراد الثناء على زيد في حال أبوته فتكون (أبا) 
حالا وتحتمل التمييز أيضاًء فإذا أردت المعنيين معاً قلت (كرم زيد أبا) 
فتكون قد أثنيت على زيد وأبيه وإن أردت التخصيص قلت (كرم أبو زيد). 

ونحوه أن تقول الله دره كاتباً) فهذا يحتمل أن تريد: هو كاتب حسن 
فيكون (كاتباً) تمبيزً» ويحتمل أن تمدحه في حال كتابته فيكون المعنى: لله 
دره إذا كتب كما تقول الله دره قائماً)ء فيكون (كاتباً) حالا فتكرن قد 
جمعت المعنيينء فإن أردت أنه كاتب حسن على وجه التحديد جنت 
ب (من) فقلت: لله دره من كاتب. 


ومن ذلك أن تعدل من حالة إعرابية إلى أخرى على نحو آخر كأن 
تقول (أنا ضارب زيدِ) فتكون قد جمعت معاني المضي والحال والاستقبال؛ 
ولو قلت (أنا ضاربٌ زيدا) لتخصص بالحال والاستقيال. 


الأول: أنه قرأ كل كتاب عنده فتكون جملة (قرأته) هي الخبر. 


والثاني: أن كل كتاب ترأه هو عنده فتكون جملة (ترأته) نعتاً والخبر 
(عندك). 


.557 071 انظر (معاني النحو) 755/7؟. والمغني ؟/‎ )١( 


مهن 


فإذا أراد المعتيين معاً الها بالرفع فيكون المعنى على ذلك: أنه قرأ 
كل كتاب عندهء وأن كل كتاب قرأه فهو عندهء وبعبارة أخرى أنه قرأ كل 
ما يملك صاحبه من كتبء وأن كل كتاب قرأه فهو عند صاحبه وأنه لم يقرأ 
كتاباً ليس يملكه صاحبه وصديقهء أما إذا أراد التنصيص على أنه قرأ كل 
كتاب عنده تالها بالنصب كقوله تعالى: وَل عَيْه َحْسَيِنَهُ ن إمار مُبِينِ » 
ايس: ؟11. 


إسىي وب 7 


ونحو ذلك قوله تعالى: ©«إِلَهِ يَسَمَدُ الْكرُ اليب وَالْمَمَلُ ألصَّدِيِمْ 
ك4 [ناطر: ]٠١‏ فهذا يحتمل أن الله يرفع لز الصالح وأن العمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب رأن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح''©. وهذه 
المعاني كلها مرادة والله أعلم. ولو قيلت بصب العمل الصالح لكان العمل 
الصالح مرفوعاً لا رافعاً. إلى غير ذلك من المواطن والأمثلة . 
5 الحذف الذي يؤدي إلى إطلاق المعنى وترسعه: 
الحذف قسمان: 
قم لا يؤدي إلى إطلاق في المعتى. ولا إلى رمع فيه وهو ما نعين 
نه المحذوف كقوله تعالى : لول لذن احا ماذا 0 رت َالوا عر + 
[النحل : ]٠‏ أي أنزل خيراًء رنحو ما جاء في الحديث الشريف: هما 
نظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم؛ أي فاعل 
والقسم الآخر وهو الذي يؤدي إلى التوسع في المعنى وذلك إذا لم 
يتعين فيه المحذوف بل يحتمل عدة تقديرات» فما صح تقديره وأمكن أن 


.504/9/ انظر البحر المحيط‎ )١( 


اأم٠‎ 


يكرن مراداً في سياقه كان ذلك من باب التوسع في المعنى. 

رمنه ما مر ذكره من حذف المصدر وإبقاء صفته نحو (فليضحكوا 
نلِلا) وقوله: (ويصدهم عن سبيل الله كثيراً) . 

ومنه نحو قوله تعالى: طرَيدَئ أَبٌ اُْتّوَ أب ألر أن بد وَيَرْء م 
َه ربا نا قل وَبَدمُْ نا وعَدَ رَيَْ حَدَا 4 [الأعراف: 44] نقد قال: ظي 
رد 4 بذكر مفعرل الفعل ثم قال بعدها انا وََدَ ري حَنَا © ولم يقل (ما 
وعدكم) فلم يذكر المفعول ذلك أن الكافرين كانوا منكرين لأصل الوعد 
والوعيد رليسوا منكرين لما رعدهم به فقط فكأنه قال: هل وجدنم وعد 
ربكم حقا؟ يخلاف المؤمئين فإنهم كانوا ينتظرون ما وعدهم ربهم من الخير 
والكرامة فقال: «وَبَدئ مَا وَمَدَ؛ يي 2 4. جاء في (الكشاف) في هذا الآية : 
«فإن قلت: هلا قيل: ما وعدكم ربكم كما قيل ما وعدنا ربنا؟ 

قلت: حذف ذلك تخفيفاً لدلالة (وعدنا) عليه ولقائل أن يقول: 
أطل ليتناول كل ما وعد الله من اليعث والحساب والثواب والعقاب ورمائر 
ساءهم: وما نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم فأطلق لذلك:*”'' . 

ومنه قوله تعالى: مَل يركز إذ تَنعرنة (© أو تمرح أز سيرم 
دلك لأنهم يريدونت النفم لأنفسهم. وأما الفرر فشد اطلق لسيبين : 

الأرل أن الإنسان لا يريد الفرر لنفسه وإئما يريده لعدو.. 

والأخر أن الإنسان يخشى من يستطيع أن يلحق به الضرر. 

فأنت ترى أن النفع مرطن تخصيص والضر موضع إطلاق قخص النفع 
وأطلق الضر. والمعنى أن هذه الآلهة لا تتمكن من الإضرار بعدوكم كما 
أنها لا تستطيع أن تضركم فلماذا تعبدونها؟ ولو ذكر المفعول به فقال (أو 


)0( الكثاف ١/061؛‏ التعير القرآني 80. 


اما 


يضرونكم) لما أناد هذين المعنيين”''. 

ومن ذلك قوله تعالى: «انَأصْدَعٌ بِمَا نُرْمَرَ » [الحجر: 454] نهذا يحتمل 
أن يكون المراد فاصدع بأمرنا أو فاصدع 9 تؤمر به والمعئيان مرادان. 

ونحوه قوله تعالى: ظأْنَتَمْدٌ لا تَأْمرْيَا © [الفرتان: ]1١0‏ وهذا يحتمل 
أن يكون المراد: أنسجد لأمرك؟ فتكون (ما) مصدرية» ويحتمل أن يكون 
الغدى > انتجد لما تامرنا آن تتبحجد له؟ فكون اما مرصولاء: والمعتيان 

رمن ذلك قوله تعالى: أل يِدَكَ يِِمَا نَتَارَئ 9 رَرَجَدَكَ سَآلَا 
تَهُدَئ 9 رَرَسَدَكَ عايلا نْقَ 2 4 [الشحى: 5 4] نقد ذهب أكثر 
المفسرين إلى أن هذا الحذف إتما هو لفواصل الآيء. وقد حذف المفعول 
للعلم به به أي فآواك رنهداك وفأغناك . 

والذي يبدو والله أعلم أنه إنما حذف للتوسع في المعنى زيادة على 
مراعاة الفواصل» والمراد أنه آواك وآرى لك وآوى بك خلقاً كثيرين ١‏ وأنه 
هراك وهدى لك وهدى بك خلقاً كثير ين ء وأنه أغتاك وأغنى لك 000 

رهذه المعاني كلها مرادة مطلوية . 

ومن لطيف التوسع في المعنى قوله تعالى: أل يُرْئَدْ هم ميك 
ألكتّب أن لا يَقُولُواْ عل أسَّهِ إلا الْحَنَّ © [الأعراف: 155] فهذا يحتمل أن 
يكرن الغراة تقدير جرت جر وهو الباء أي 1 يقولوا على الله إلا الخد 
يقال (أخذنا بالوثيقة ثيقة في أمرهء ل 

ويحتمل أن يكون المقدر (على) أي على ألا يقولوا على الله إلا 
الحق؛ بمعنى ألم يؤخذ عليهم عهد على ذلك كما يقال: توائقنا على 


.1917 التعبير القرآني‎ )١( 
٠٠١ه أساس البلاغة (ولق)‎ )©0( 


١7 


٠ 
. 
ليا‎ 0 


الإسلام أي تحالفنا وتعاهدنا”'' . 


ويحتمل أن يكون المقدر اللام ومعئاه: لغلا يقولوا على الله إلا 
220 
الحق 3 


ميئاق الكتاب بألا يقولوا على الله إلا الحق وفي ألا يقولوا وعلى ألا يقولوا 
إلا ذاك ولثلا يقولوا عليه حذف حرف الجر نكيب هذه المعاني كلها. 


ريحتمل أن يكرن قوله «أن لا يَث لوا عَلَ آله إِلّا الْحَقّ 4» عطف بيان 
للميئاق أو بدلا منه. ويحتمل أن تكون (أن) مصدرية أو مفسرة فيكون 
الميثاق بمعنى القول0©» فتكون الجملة مفسرةء ويحتمل أن تكون (لا) نافية 
وناهية أيضأء وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة فيكون كسب تسعة معانٍ في 
آن واحد: معنى الباء وفي واللام وعلى والبدلية وعطف البيان والتفسير 
والنفي والئهي» ولو ذكر أي حرف لتحدد بمعنى ذلك الحرف. 

وللة قولة للن: إ كيك 81 ارك الوا لش 4 [الانعام 114] 
نهذا يحتمل أن يكرن على معنى الباء أي أمرت بأن أكون أول من أسلم كما 
قال تعالى: «رَأمرٌ أَمْلْكَ بلصَّلَرَ » [طه: :]١77‏ ويحتمل أن يكون على 
معنى اللام أي أمرت لأن أكرن أول من أسلم كما قال تعالى: وأيرتٌ أن 
أكرْنَ ول الْمنليينَ 49 [الزمر: ]١١‏ والمعنيان مرادان مطلوبان فهو أمر 
بذلك وأمر لأن يكون ذاك. 


ومنه 0 تعالى: #وما يتل عَبَحكُمْ ن 0 ص الزماء الق 
ل ووتَوْنَ تا كيب لَه يعن أن تكشرمنٌ 4 [النساء: 177). 


نهذا يحتمل أن يكون التقدير (وترغبون عن أن تتكحرهن) لدمامتهن 
)١(‏ لان العرب (وثق) :7821١/(١7‏ أساس البلاغة (وثق). 


() انظر روح المعائي 537/4 : البحر المحيط 4117/4. 
شرف ديح المعاني . 


اما 


وأن يكون أيضاً (وترغبون في أن .تنتكحوهن) لجمالهن''؟: والمعتيان مرادان 
والحكم يشملهما معا إلى غير ذلك من التوسع في الحذف. 


؟ ‏ التضمين: وهو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيعطونه حكمة» 
وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتيت”" , 


جاء في (الخصائص): «اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر وكان 
أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقم أحد الحرفين 
موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر فلذلك جيء 
بالحرف المعتاد مع ما هو في معناء»”". 


. وجاء في (ابرهان) أن التضمين هو إعطاء الشيء معنى الشيء ؛ وثارة 
يكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. 


فأما في الأسماء فهو أن تضمن اسماً معنى اسم لإفادة معنى الاسمين جميعاً 
كقوله تعالى: «حَتِينٌ عَلنَ أن لد أَنْوْلَ عَلّ أن إلا ألْكَنّ 4 [الأعراف: ]٠١6‏ ضمن 
(حقيق) معنى (حريص) ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه . 


وأما الأفعال فأن تضمن فعلًا معنى فعل آخر ويكون فيه معتى الفعلين 
جميعاً وذلك بأن يكون الفعل يتعدى بحرف فياتي متعدياً يحرف آخر ليس 
من عادته التعدي فيحتاج إما إلى تأويله أو تأويل الفعل ليصح تعديه به... 
مثله قوله تعالى: نينا يَثْرّبُ يَا عِبَادُ أنه © [الإنسان: 5]: فضمن (يشرب) 
معنى (يروي) لأنه لا يتعدى بالباء فلذلك دخلت الباء وإلا فيشرب يتعدى 
بنفسه فأريد باللنظ الشرب والري معأء فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ 


واحده”*). 


)١(‏ الكشاف (/9؟17. 


زفة الممني نك 


(*) الخعائص م١"‏ 
(4) البرهان 9/م؟. 


لديل 


0 
#6 


مه ؟ 


معيه 
٠‏ 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ؤولا مَْدُ عاك عشم » 
[الكهف: 484] :يقال : عدأة إذا جارزه: ومنه فرلهم: عدا طوره... وإئما 
عدي ب(عن) لتفمن (عدا) معنى (نبا) و(علا) في قولك: نبث عنه عينه 

فإن قلت: أي غرض فى هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعدّهم عيناك 
فذ ألا ترى كيف رجع المعتى إلى قرلك: ولا تقتحمهم عيناك مجاوزين إلى 
غيرهم؟ 

رتاه قرلة جمالن: جر أن أنرك إل أنرَيَك + [النساء: ؟] أي 
ولا تضموها إليها آكلين لها”' . 

وجاء في (حاشية السيد الجرجاني على الكثاف) أن «فائدة التضمين 


إعطاء مجموع المعنيين فالنعلان مقصودان معأ قصداً وتبعاء”"' . 


وبهذا يتضح أن فائدة التضمين هو التوسع في المعنى من أخصر طريق 
وأوجزه وذلك أن يؤتى بفعل ثم يؤتى معه بحرف لا يتعدى معه ذلك الفعل 
وإنما يتعذدى مع فعل آخر فيكسب معنى الفعل المذكور والمقدر وذلك نحو 
قوله تعالى: «وهو الْذِى يقل للَريدّ عَنَ عِبَادِ. »> [الشورى: 5؟] «فجاء ب(عن) 
لأنه ضمن معنى العفو والصنح”". 

رنحوءه قوله تعالى: طيينَ إن الا عل آثايى بترت 49 
[المطففين: ؟] وذلك أن المعنى تسلطوا عليهم في الاكتيال أو تحاملرا 
عليهم فعداه بعلى والأصل فيه (من)**“. 


(1) الكناف /لا0؟,. 

(؟) حاشية الجرجاني ١/لا5.‏ 

(5) البرهان 5756/88. 

(4) البرهان /5147؛ الرضي 519/1. 


١ عم‎ 


ونحوه قوله تعالى: ؤِتَلَحَدَر الَدنَ يمالِمُنَ عَنْ أتيره © [النور: *37] 
والفعل (خالف) يتعدى بنفه إلا أنه عداه ب(عن) لتضميئه معنى يعدلون عن 
أمره ويتجارزودت 0 أو ينحرفون عنه . 


أنيبوا إليه وارجعوا"''. 

وقوله: مَل لَك إ3 أن تَرَنّ 4 [النازعات: ]١8‏ «وأنت تقول (هل لك 
فى كذا). 

لكنه لما كان على هذا دعاء منه عند صار تقديره: أدعرك وأرشدك 
إن أن تزقى 7 . 

وغير ذلك من أمثلة التضمين الكثيرة. 

التقديم والتأخير: وهما قد يفيدان توسعاً في المعنى وذلك نحر 
قوله تعالى: «اوَجَمَنُوا يِه سيآ لَلْنّ © [الأنعام: ]٠٠١‏ فإنه لو قلت (وجعلرا 
الجن شركاء لله) لنقص المعنى عما في الآية» ذلك أن معنى الآية إنكار أن 
يكون لله شريك من الجن وغيرهم فقال: «رَجَمَلُوا ينو شُيَكآهَ » ثم ببّن الشركاء 
فمّال (الجن) على البدلية» ولو قال (وجعلوا الجن شركاء لله) لما أفاد إنكار 
أن يكون لله شريك وإنما أنكر أن يكون الجن شركاء لله فلو كان غيرهم 
شريكاً له لم يستنكر ذلك» ونظيره أن تقول منكراً (اتخذ محمود له وكيلا 
سالماً) و (اتخذ مالماً وكيلًا له)ء فإن الأولى إنكار أن يتخذ له وكيلًا أصلا 
ثم بينت الوكيل» أما الثانية فإنها إنكار اتخاذ سالم وكيلًا له ولو اتخذ غيره لم 
يكن بمستنكرء جاء في (دلائل الإعجاز) في قرله تعالى: «وَجَمَلُوا ينه كُجَآء 
كن 4: :ليس بخافٍ أن لتقديم الشركاء حسناً وروعة ومأخذاً من القلوب أنت 
لا تجد شيئاً منه إن أنت أخرت فقلت: وجعلوا الجن شركاء لله. 


)١(‏ الرضي ؟/577. 
(؟) اليرهان /47", 
() الخمائص 8 و١٠ 2٠٠١‏ البرهان /555. 


كذا 


بيانه أنا وإن كنا ثرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء 
وعبدوهم مع الله تعالى وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع 
التقديم فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى آخرء وهو أنه 
ما كان ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا من غير الجن. وإذا تأخر 
فقيل: (جعلوا الجن شركاء لله) لم يفد ذلك ولم يكن فيه شيء أكثر من 
الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى» فأما إنكار أن يعبد مع الله 
غيره وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن فلا يكون في اللفظ مع 
تأخير الشركاء دليل عليهء وذلك أن التقدير يكون مع التقديم أن (شركاء) 
مفعول أول لجعل و الله) في موضع المفعول الثاني ويكون (الجن) على 
كلام ثان. وعلى تقدير أنه كأنه قيل: فمن جعلوا شركاء لله تعالى؟ فقيل: 
الجن. وإذا كان التقدير في (شركاء) أنه مفعول أول و للله) في مرضع 
المفعول .الثاني وقم الإنكار على كون شركاء لله تعالى على الإطلاق من غير 
اختصاص شيء درن شيء. رحصل من ذلك أن اتخاذ الشريك من غير 
الجن قد دخل في الإنكار. دخول اتخاذه من الجن لأن الصفة إذا ذكرت 
مجردة غير مجراة على شيء كان الذي يعلق بها من النفي عاماً في كل ما 
يجوز أن تكون له تلك الصفّة... وإذا أخر فقيل (وجعلوا الجن شركاء لله) 
كان (الجن) منعولا أول و (الشركاء) منعولا ثانياء وإذا كان كذلك كان 
الشركاء مخصوصاً غير مطلق من حيث كان محالا أن يجرى خبرا على 
الجن ثم يكون عاماً فيهم وفي غيرهم. رإذا كان كذلك احتمل أن يكرن 
القصد بالإنكار إلى الجن خصوصاً أن يكونوا شركاء دون غيرهم؛ جل الله 
تعالى عن أن يكون له شريك وشبيه يحال. 


نانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قدم الشركاء واعتبره 
فإنه ينبهك لكثير من الأمور ويدلك على عظم شأن النظم رتعلم به كيف 
يكرن الإيجاز به وما صورته وكيف يزاد ني المعنى من غير أن يزاد ني 
اللفظ إذ قد ترى أن ليس إلا تقديم وتأخيرء وأنه قد حصل لك بذلك من 
زيادة المعنى ما إن حاولته مع ثركه لم يحصل لك واحتجت إلى أن تستأنف 
له كلام نحو أن تقول: وجعلوا الجن شركاء لله وما ينبغي أن يكرن لله 


يوذل 


٠ 0‏ 1 
شريك لا من الجن ولا من غيرهم»” 


ونحو ذلك قوله تعالى: «إنَّ أله لا تسْتَحيء ٠‏ أن يَسْرِبَ مََلَا ما بَعُوصّة 
ف ا هَرْتَهَاً » [البقرة: 5] فهر بيان أن الله لا يستحيي أن يشرب معلا ما 
أبّا كان ذلك المثل على جهة العموم: ولو قال (إن الله لا يستحيي أن 
يضرب بعوضة فما فرتها مثلا) لتخصص ذلك بالبعوضة فما فوقها ولم يتح 
اتساع التعبير الأول» فاتسع-بالتقديم ما لا بت بالتأخير . 
ومن ذلك أن تقول (هذا فريق منكم عقاف ويتراجع) فإنه أوسم من 
قرلك (هذا ريق يخاف متكم ريتراجع)؛ فإن العبارة الأولى تحتمل معنيين ٠‏ 
١‏ الأرل أن يكون (هذا فريق منكم) ثم أخبر أنه (يخاف ويتراجع)؛ فإنه 
أخبر أن الفريق 0 وأنه يخاف د 
(متكم) متعلتاً بيشاف ويكون المعنى أن الفريق يخاف منهم؛ 0 تلت (هذ! 
فريق يخاف منكم ويتراجع) 'لم يحتمل إلا المعنى الثاني: فالتعبير الأول 
دق من التعبير الثاني . 
نحوه أن تقول (أعددت له عذاباً مهيناً) ر (أعددت عذاباً مهيناً له 
نإن د ه اد لى تفيد أنك أعددت له عذاباً مهيناً أي عذاباً متصفاً بالإهانة 
على وجه العموم. 
أما العبارة الثانية فإنها تشيد أن العذاب مهسن له رريما لم يكن مهيا 
لغيره») فقد تأمن. ها بشي»ء يراه مهيناً له ولا يراه آخر أنه كذلك» فالعارة 
الأرلى أشمل وأعم ذلك لأن الاهانة تشمله وتشمل غيره بخلاف الثانية . 
ونحوه أن تقول (قلت له يوم الجمعة لا تذهب) و (قلت له لا تذهب 
يوم الجمعة) تإن معنى العارة الأولى أوسع من معنى العارة الثائية ؛ ذلك أن 
العبارة الأولى تفيد معنبين: 


)١(‏ دلائل الإعجاز 51١‏ 17؟. 


١ فم‎ 


الأرل: (قلت له يوم الجمعة): (لا تذهب) فإن القول كان يوم 
الجمعة: وأمرء بعدم الذهاب عموماً. 

والمعنى الآخر: (قلت له): (يوم الجمعة لا تذهب) فإنه نهاه عن 
الذهاب يوم الجمعة. 

وإن معنى العبارة الثانية هو التهي عن الذهاب يوم الجمعة؛ فهي نفيد 
معلى واحداً من المعئيين: فإن العبارة الأولى أوسع معنى من العبارة الثانية . 

ونحوه أن تقول (يا أيها الذين آمنوا بالله استغنوا عن الديا) . 

و (يا أيها الذين آمنوا استغنوا بالله عن الدنيا) . 

فإن العبارة الأولى تفيد معنيين: 

الأول: (يا أيها الذين آمنوا) (بالله استغنوا عن الدنيا) أي استغنوا بالله؛ 
فالجار والمجرور متعلقان باستغتوا. 

والمعنى الآخر: (يا أيها الذين آمنوا بالله) (امتغنوا عن الدنيا) فالجار 
والمجرور (بالله) متعلقان ب (آمنوا). فكأنه قال: يا أيها المؤمنون بالله: أطلب 
نكم أن تستغنوا عن الدنيا. 

ومعنى العبارة الثانية هو (يا أيها الذين أمنوا) (استغنوا الله عن الدنيا) 
وهو الاحتمال الأول لمعنى العبارة الأولى نتكون العبارة الأرلى أرسعم من 
معنى العبارة الثانية . 

ومن ذلك قوله تعالى: طدَكولهمَ إن كا التبعَ عبتى أبن مرت مَُول 
' أَسَّه » [الناء: ]١6‏ فإن هذا التعبير يفيد أمرين: 

الإقرار بأنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم. 

والأمر الآخر عدم الإقرار بأنه وول الله إذا أعرينا (رسول الله) مفعولا 
به لفعل محذوف تقديره (أعني) على أن لا يكون (رسول الله) من قرلهم 
وإنما هو قول الله. 

ويحخعمل أيضاً الإقرار بأنه رسول الله إذا أعريناء بدلا وكان القائل 
واحداً ويكون ذلك على التفصيل الآتي 


١146 


(وقولهم: إنا قتلنا الميح عيسى بن مريم). 

أما قوله (رسول الله) فلس من قولهم وإلا كان إقراراً له بالرسالة وهم 
ينكرون ذلك فهو من قول الله تعالى: وهذا هو معنى الآية. 

وفي غير القرآن يصح أن يكون المعنى: إنا قتلنا المسيح عيسى بن 
مريم رسول اللهء فيكون إقراراً بالقتل والرسالة . 

ولو قالوا (إنا قعلنا رسول الله المسيح عيسى بن مريم) لكان إقراراً 
00 والفتل ولا يحتمل معتى آخر. فإن معنى العبارة الأولى أوسع من 

معنى العبارة الثانية . 
جا رٍ 4 [غافر: 6ه“ 

وكان الأصل أن يقال (كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار) 
. ولكنه عدل إلى هذا التعبير لفائدة لا يؤديها التعبير المفترض ذلك أن التعبير 
القرانى أفاد معنيين: ١‏ 

الأول أنه يطبع على قلب المتكبرين عموماًء شيو تشيل كلت كل 
متكبر حبار وهو ما يشهم ابتداء من الآيةء جاء في (روح المعاني) : «الظاهر 
أن عموم (كل) متسحب على 0 والجبار أيضاً فكأنه اعتبر أولا إضافة 
(تلب) إلى ما بعده ثم اعتبرت إضافته إلى المجموع»”'' . 


الع ا ال وات جا ل ا 
جبار) فإنه يفيد استغراق الجبابرة ولا يفيد استغراق القلب كله. 


. إلى غير ذلك من أمثلة التقديم والتأخير. 


.59/514 روح المعاتي‎ )١( 


احتمال الخبر والإنشاء في التعبير الواحد وذلك نحو قوله تعالى: 
ؤرَيْلٌ يِنْمْطْبْنِنَ 4©9 [المطففين: ]١‏ فهذا يحتمل الخبر والدعاء فقد يحتمل 
أنه أخبر بما سيلاقونه من عقوبة بسبب تطفيفهم وأن لهم الويل والثبور. 


َه رب العسلمِنَ 4 نهو يحتمل الإخبار بذلك أي أن الحمد ثابت لله 
كما تقول (المال لزيد) ويحتمل الإنشاء لأن القصد ذكر ذلك على جهة 
المدح والتعظيم» ولنا قال بعضهم أن الحمد لله «وأمثالها إخبارية لغة ونقلها 
الشارع للإنشاء لمصلحة الأحكام”" . 


وقال بعفهم: هي إخبار يتضمن إنشاء””". 


والمعنيان مرادان فهو إخبار بأن الحمد إنما هو لله استحقاقاء وهو 
إنشاء أيضاً يقوله القائل استشعاراً لله تعالى بالتعظيم والثناء عليه . 
سمحاً إذا قضى سمحاً إذا اقتضى» فهذا يحتمل الإخبار بأن رحمة الله ستنال 
هذا المرء السمح ويحتمل أن هذا دعاء له من الرسول بالرحمة؛ وأراهما 
مقصودين معا إخباراً ودعاء والله أعلم. 

ونحو هذا كثير". 

4- الإخبار بالعام عن الخاص كقوله تعالى: رَأِينَ يَُيِكوْتَ يالكتب 
وَأََامُوأ أَلصّكَرة إنَا لا نْضِيمٌ كبر أمْسْلِمِينَ (4©9 [الأعراف: ]17١‏ فإنه لم يقل 
(إنا لا نضيع أجرهم) وإنما عدل إلى العموم فأقاد فائدتين: 

«إحداهما أن هذا الصنف هو من المصلحين. 


والأخرى أن الأجر لا يختص بهؤلاء الصنف من الناس وانما يشمل 


)١(‏ روح المعاني أملفة 
222 انظر ردح المعاني العلا 
(9) انظر المغنتي دللسة م 


كل المصلحين فدخل فيه هؤلاء وغيرهم من المصلحين... 
و ترله تعالى: «إنَّ انيت مثا وَمَِها ألسَّدِسْتٍ إن لا ضيح 
ير مَنْ أَمَنّ عَمَنَا )4 [الكهف: "٠‏ ولم يقل (أجرهم). 


مر »# 


وقوله: (ن طن عَدَُا بل ركيد وَرُسْلوء وَسَِيل وَمِيَكَدل هَإِ لله 
عدر لنَكَمِينَ 42 [البقرة: 48] ولم يقل (نإن لله عدر له) للغرض 
زنفه20”6. وذلك للإعلام بأن معاداة هؤلاء كفر وأن الله عدو للكافرين على 
جهة العموم فدخل فيه هؤلاء وكل كافر فكسب معثيين. 


7 عم ممم 
. 


ونحوره قوله تعالى: «جَلِدُونَ لحكم لِرْسَوَا عَنْجُمْ هن تَرْسَوَا عَنْبُم فإ 
أَّدَ لا بَرْصّئ عَن الْمَرْرٍ الْتَسِيِنَ )4 [التوية: 47] ونحو هذا في القرآن كثير. 
٠‏ اكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه: فإنه قد 

يكتسب المضاف من المضاف إله التذكير والتأنيث» وذلك إذا كان المضاف 
مالحاً للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه أو أن يكون المضفاف كل المضاف 
إلنة أن يفيه او كتعفت7 وذلك كقولهم (تُطعت بعض أصابعه) وكقول 
الشاعر : 
مشين كمااهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 

والقياس ا 5 

ومن ذلك قوله تعالى: #إنَّ رََح لَه قَرِبُ ترح _الْتحْيِنِينَ » 
[الأعراف: 85] والقياس أن يقول (قريية). ونحوه قوله تعالى: 9مَطْلْتَ عنقم 
لا حَفِينَ 4 [الشعراء: 47] والقياس أن يقول خاضعة. قال الشاعر: 
لماأتى خبر الزبير تواضعت سور المديتة والجبال الخشّع 

والقياس أن يقول (تواضع) غير أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه . 
نإن لم يكن المضاف صالحاً للحذف ولا كلا أو بعضاً من المضاف إليه أو 


.517/1١ معاني التحر‎ )١( 
(؟) انظر الرغي على الكانية ١/5905؛ شرح ابن عقيل ؟/لا؛ الهمع ؟/41.‎ 
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كبعضه لم يجز ذلك فلا تقول: (ندمثٌْ غلام هند). 


وهذا الاكتساب يؤدي معنى لا يؤديه الأصل «فمما يؤديه التوسع في 
المعنى . وذلك أنه إذا أجري حكم المضاف إليه على المضاف في التذكير 
والتانيث فإنه يريد بذلك أن ينتظمهما معاً في الحكم ولا يخص المضاف 
وعجلة يه. 

فمن المعلوم أنك إذا قلت (جاء غلام سعيد) كان المجيء للغلام 
وحدهء ولكن إذا قلت (آفنتنا تتابع السنين) كان في تأنيث الفعل إشارة إلى 
أنك تريد السئين أيضاً قكأنك قلت (أفنتنا السنون وتتابعها) وهذا توسع في 
المعنى لأنه كسب معنيين في تعبير واحد. 

ومن ذلك قوله تعالى: 8مَظلتَ أَعَنَقُهُمْ ا حَضِيِينَ #* [الشعراء: 5] فإنه 
ذكر ولم يقل خاضعةء وذلك لأنه لا يريد خضوع الأعناق فقط بل خضوع 
أصحابها أيضاً فقدّم (الأعناق) للإسناد ولكنه أخبر عن المضاف إليه فجمع 

وكذلك قول الشاعر (تواضعت سور المدينة) فإنه لم يقل (تواضع سور 
المدينة) ولا شك أن الشاعر مضطر إلى ذلك لإقامة الوزن لكن فيه معنى 
حسئاً مع ذلك. وذلك أنه أراد المدينة كلها تواضعت وليس الور وحدهء 
فذكر السور لأنه حصن المدينة وحماها وأنث الفعل لإرادة المدينة أيضاً 

ونحوء قوله تعالى: «إنَّ يَمَتَ أنه كَرِيبٌ يت التّحَيِيينَ * 
[الأعراف: 05] ولم يقل (قريبة) وذلك لكسب معتيين وهما قرب رحمة الله 
وقربه هو أيضاء وليست الرحمة وحدها قريبة وذلك كما قال الله تعالى: 

قَإِذًا صأالت عبتادى عق فَإنِ اليه * [البقرة: ]١85‏ فتجمع المعتيين 

معاً: قربه وقرب رحمته فقدّم الرحمة وأخبر عن الله. 

وهذا توسع في المعنى لا يؤدّيه الأصل فبدل أن يقول: إن رحمة الله 
قريبة والله قريب جمع ذلك من أخصر طريق وأوجزه فقال: «إِنَّ ينمت ألم 
كرك ترح _ألْتُحْيِينينَ #[الأعراف: 55]. 
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نعم قد يكون ذلك لإقامة وزن في شعرء وقد يرد من كلام العرب ما 
اس ٠‏ ولكن البليغ لا يعدل من تعيير إلى تعبير إلا لقصد 
رم 
١‏ العطف بين المتغايرين: قد يقع عطف بين متغايرين فيعطف في 
ظاهر الأمر المفعول له على الحال أو المفعول له على علة غير مذكورة أو 
يعطف مرفوعاً على منصرب أو مجروراً على مقدر الجر وغير ذلك من 
مظاهر ا يدت وذلك في الغالب يفيد التوسع في المعنى. 


١‏ النطف على مقدر غير مذكور في الكام أر على المني' وذلك 
بخو قوله تعالي: «رَمصَدنا ل بج يد يرب اللَررَيدةٍ وَلِأُجِلٌ لحكم بَمْسّ 


الى حرم عَيَِحك 4 [آل عمران: ٠‏ ] فإن ظاهر التعبير أن 1١‏ + 
ب الكام م مره 

مسقا حال ولا تعطف العلة على الحال ولذا يقدره النحاة تقديرات 
متعددة. جاء في (البحر الملحيط): «واللام في «وَلعِلٌ # لام كي ولم 
يتقدم ما يسوغ عطفه عليه من جهة اللفظ فقيل: هو معطوف على المعنى إد 
المعنى في (ومصدناً) أي لأصدق ما بين يدي من التوراة ولأحل لكم وهذا 
هو العطف على التوهم لا بد أن يكون المعنى متحداً ني المعطوف 
والمعطوف عليه... وقيل: اللام تتعلق بفعل مضمر بعد الواو يفره المعنى 
أي وجنتكم لاحل لكم... وقال أبو البقاء: هو معطوف على محذرف 
تقديره لأخفف عنكم أو نحر ذلك:'" . 

وهذا في الحقيقة من باب التوسع في المعنى ذلك أنه عطف في ظاهر 
الأمر العلة على الحال نكسب معتبي الحال والعلة فهو بدل أن يقول 
(ومصدقاً لما بين يدي... وجنتكم لأحل لكم) ونحو ذلك قال (ومصدقاً 
ولأاحل) فكسب المعتيين معا. 


.11/6 مماني النحو‎ )١( 
.554 1454 (؟) البحر المحبط ؟/‎ 
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رنحوه قوله تعالى: طون يوه أن يِل ِل نيرس ولذِبقَوٌ ين 
يَحْنهِ.» [الروم: 5 فقد عطف في ظاهر الامر «رَيُِزِيِقَوٌ ين َيِه 4 على 
«سيْرتِ » فعطف العلة على الحال وتدره النحاة بأنه عطف على المعنى أو 
على تقدير محذوفء. جاء في (البحر المحيط): «وليذيقكم معطوف على 
معنى يبرن © فالعامل أن يرسل ويكون عطفاً على التوهم كأنه قبل 
لييشركم»ء والحال والصفة قد يجيئان وفيهما معنى التعليل... وقيل ما يتعلق 
به اللام محذوف أي ولكنا أرسلناها»”" . 


ومن ذلك قوله: «تَاظز إل حِمَاركَ مَلَمْمََكَ تايكة لِتَاس » 
[البقرة: ننّد عطف العلة وهو قوله: «تََجْمَتَ » على علة غير 
مذكورة؛ جاء في (البحر المحيط): "قيل تتعلق اللام بفعل محذوف تقديره 
أريناك ذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك آية» وفيل تتعلق اللام بفعل محذرف 
متدر تأخيره أي ولتجعلك آبة للناس فعلنا ذلك:”'" , 


وهو من باب التوسع في المعنى فهو بدل أن يقول: وانظر إلى 
حمارك فإنا أريناك ذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك أية للناس ونحو ذلك من 
التتديرات قال (رانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس) فكسب العلة من 
أيسر سييل وأوجزه. 


وتخو ذافن القران كثير وذلك نحو قوله تعالى: يد مِتْمُرٌ 
بألْحِكَةٍ لابين لم » [الزخرف: 17] وقوله: «وَكَدَككَ ؤْى إرَهِيِرَ ملكت 
لصوت وَالْأرْضٍ وَليَكْْنَ مِنَّ الْمْريَيِينَ كك [الانعام: ه/ا] وقوله: ظوَمًا 
أذ د مُترَئ 4 لمن لويم ب » [آل عمران: .]١755‏ 

وقوله: لرَنَِكَ اليم تَدَاِئهَا بين ألتَاين وَلِمَلمْ أقهُ الت حَامثاأ 
ويد ينك شهدا رامد لا عيب ألتَلبي (زي) وَلِيَخِْسَ أنه الْذينَ +امنوأ ويمحق 
40> [آل عمران: ]١1١- ١4٠‏ فقد عطف (ليعلم) وهي علة 


الكفرت 


لق ابحر المصيط لارالا؟ا. 
(1) البحر المحيط ؟/557؟. 


على علة مقدرة مختلف في تقديرهًا نحو (فعلنا ذلك ليكون كيت وكيت)7© 


أو (نداولها بين الناس ليدفع بعضهم بعضا وليعلم الله الذين آمنوا) ونحو 
ذاك . 

وهنا أمر يستدعي النظر ذلك أنه ذكر اللام في (ليعلم) و (ليمحص) 
وحذفها من (يتخذ منكم شهداء) و (يمحق الكافرين) والكلام على إرادتها 
لأن الفعلين معطوفان على ما فيه اللام. 

وقد ذكرنا في موطن سابق أن ذكر الحرف في الموطن الذي لا 
يقتضي غيبره يفيد التوكيد وحذفه يعني أنه أقل توكيداً كقوله تعالى: 9بَيْرِ 
الَْفِتِنَ بِأنَّ ع عَذَهَا ألينا 47 وقولنا (بشره أن له كذا وكذا) فذكر الياء 
أكد من حذفها. 

وكذلك هنا فإن ما ذكر فيه اللام آكد مما لم يذكر فيه ذلك أن العلة 
الأولى في الآية أوسع وآكد وأهم مما يليها فقرله: ظوَلِمَلَمَ أنَدُ لدبت 
َامَئَا » هو غرض عام يشمل ,عموم الذين أمنوا في ثباتهم وتغيرهم وعمرم 
سلوكهم علماً يتعلق به الجزاءء أما اتخاذ الشهداء فليس في سعة الغرض 
الأول. ولا شك أن الشهداء أقل من عموم المؤمنين والغرض الأول أعم. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى قوله: وَلِيتَيِسَ أنه الذي امنأ وَيَنَْقَ 
الكنييت ((43 نإن هذا نظير ما قبله فإن تمحيص المؤمنين وإظهارهم على 
حقيقتهم ومعرفة مقدار ثباتهم وإخلاصهم هو غرض عام وليس كذلك 
الغرض المعطوف فإنه ليس في سعة العلة الأرلى فإنه سبحانه لم يمحق 
الكافرين على وجه العموم ولا أنه أخلى الأرض منهم بل يقي الكافرون مع 
المؤمنين على ظهر الأرض. 

ثم إن هذه الآيات نزلت بعد معركة (أحد) وقد محص الله الذين آمنرا 
فيها ولم يمحق الكافرين فيها وإنما هو وعد بذلك» فهو ليس يدرجة ما قبله 
من التوكيد فإن الغرض الأول حصل وإن الثاني سيحصل» وهو إعجاز 
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وذلك أنه أخبر بأنه يمحق الكافرين مع أنهم انتصروا وكان كما أخبر. 

وهذا توسع في المعنى من أكثر من جهة. 

ومن ذلك قوله تعالى: لرَإدٌ أعَدْنَا مِكَقَ بي إتزويل لا تَنْبِدُونَ إلا 
أنه يلون إتصسانا »© [البقرة: *8] فإن قرله: «وَبالولين سان » لا يصح 
عطفه على ما تبله ولذا قدروا له ما يقتضيه فقالوا هو على تقدير (وأحسنوا 
بالوالدين إحساناً) على أنه مفعول مطلقء أو (وصيناهم بالوالدين إحساناً) 
على أنه مفعول له أو (استوصوا بالوالدين إحساناً) على أنه مفعول به" . 

وأنت ترى أنه جمع عدة معان في آن راحد بالعطف على أمر غير 
مذكور. 3 0 

ونح و هذا قوله تعالى: ليع ألكتة ديا يتسَبِيعَ وَمنكا © 
[نصلت: ؟1١]‏ نإن (حفظاً) لا يصح عطفه على ما قبله ولذا قدروه يمأ 
يقتضيه المعنى فقالوا هو مفعول مطلق لفعل مقدر معطرف على قرله (زينا) 
أي وحفظناها حفظأء وجوز بعضهم أن يكرن مولا له على المعنى كأنه 
قال: وخلقنا المصابيح زينة وحفظة”"؛ فكسب بذلك أكثر من معنى فهر 
بدل أن يقول (وزينا السماء الدئيا بمصابيح وحفظناها حفظا أو خلقناها 
حنظاً) قال (رحفظاً) فكسب معنيي المفعولية المطلقة والمفعول له بأوجز 

ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا وإلا فالبحث فيه يطول. 

ب - العطف على مغاير في الإعراب مع أنه يصح إجرازه عليه: 
رذلك نحو قوله تعالى: يتل رت لزلة لبَق إك أجل و تسد تاكن 
بن أَلمَّنْلِسِينَ © [المنانقون: ]٠‏ فعطف (أكن) على (أصُدّقَ) وهو عط 
مجزوم على منصوب وكان الاصل أن يقول (نأصدّقٌ وأكرنٌ) إلا أنه عدل 
عن ذلك للتوسع في المعنى «زلك أن المعطوف عليه يراد به السيب 


.181/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
انظر روح المعاني 4 ١غ البحر المحيط لأرقة].‎ )0( 
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والمعطرف لا يراد به البب فإن (أصدّق) منصوب بعد فاء الببء وأما 
المعطرف فليس على تقدير الفاء ولو أراه البب لنصب ولكنه جزم لأنه 
جواب الطلب نظير قولنا (هل تذلني على بيتك أزرك) كأنه قال: إن تدلني 
على بيتك أزرك؛ فجمع بين معنيي التعليل والشرطء ومثل ذلك أن أقرل 
لك 0 أسناك 0 رو 9 أخاك 0 فالاول 0 الطلب 
ويعرفٌ لك نضلك) 0 


ومن ذلك قوله تعالى: 3 2 برىء م لُْصْرِكِينٌ ا « 
[التوبة: وه برفع الرسول» نعطف مرفوعاً على متصوب » ذلك أن المعطوف 
عليه .مؤكد بأن والمعطرف على غير إرادة (إن) لأنه أقل توكيداً فإن براءة 
الرسول للحت بمنزلة براءة الله وإئما هي تأبعة لبراءته تعالى للا أكد براءة انه 
ولم يؤكد براءة الرسول فجمم بين معنيين وهما: عطف براءة الرسول على 
براءة اللهء وبيان أن براءة الرسول ليست بمنزلة براءة الله وإنما هي تابعة لهاء 
ولو عطف بالنصب لم يفد هذين المعتيين. 

ونحر ذلك قوله تعالى: إن الْنّ اممو ليت هادواً لصون 
تمر مَنَ ارح يله وَألِوِرِ الآخر وَعيِلَ مَنْيِمَا ملا نوف عَليْهِمْ ولا هُمَ 
َرَوكَ 49 [المائدة: 14] فعطف مرفوعاً على المنصوب ذلك أن الصابئين 
أبعد المذكورين ضلالا فكان توكيدهم أقل فعطف على غير إرادة (أن). 

ونحوه أن تقول (ما هو بناس ولا عتتاسيا) اقتمطت (متنانيا) على غير 
إرادة الباء فيكرن أثلُ توكيداً. 

ومن ذلك عطف المقطوع إلى الرقع والنصب كقوله تعالى : «#والموئررت 
يمَهْدهِمَ إِدا عَنْهَدُوا وَأْشَيرِنَ فى لأسأ مَألشَّره »* [البقرة: ]١997‏ فقعطفف 
منصوبا على مرفوع وذلك للاهتمام بالمقطوع للتوسع في المعنى فهو يفيد 
العطف والاهتمام بالمقطوع مما لا يفيده الاتباع . 


فق معاني التحو رةه ؟. 
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ومن ذلك العطف على الموضع في نحو (أنا مكرمٌ محمد وخالداً) فإنه 
عطف منصوبا على مجرور وهو على تقدير (مكرم) منونا أو على تقدير فعل 
(أكرم) وبهذا جمع أكثر من معنى فإنك إذا قدرت (مكرماً) كان إكرام خالد 
مستقبلا لأن اسم ا لا يعمل إلا إذا دل على الحال والاستقيال ا إكرام 
محمد يحتمل المضي وغيره فجمع معنيين. وإن قدرت فعلا كسبث معثيين 
أيضاً: الدلالة على الثبوت في (مكرم) والدلالة على الحدوث والتجدد في 
الفعل؛ وأما الزمن فبحسب الفعل المقدرء وعلى هذا اتسع المعنى أيضاً. 

ومن ذلك العطف على التوهم في نحو قوله : 
بدا لي أني مي ولانساتة شسيقا أن كان سافنا 
والباء مؤكدة فيكون المعطوف آكد من المعطوف عليه قجمع بين معنيين 
أيضاً . 
و عتم رودي لاماي و د 
للشركاء فيجمع بين معنبي 0 رع 0 تعبير . 

رامو كرتم معاليى: تيد بَيَمْر ألدَّارَ وَالْإيِمَيَ » [الحشر: ؟] 
والإيمان لا يتّبوأ وإنما يعتقد فجمع معني التبوء والاعتقاد معاً. 

ونحو هذا كثير في كلام العرب ومن ذلك فول الشاعر: 

شسسرًابٍ ألباانٍ وتمر وأقط 

والتمر والأقط لا يشربان فجمع معنيي الشرب والأكل معاً وإن لم 

يصرح بالأكل» وقوله: 
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والعين لا تجدع وإنما تفقأ فجمع معنيي الجدع والفقء بأوجز تعبير 
وهو في اللغة كثير. 

7 جمل تحتمل في تأليفها أكثر من دلالة يصح أن تراد جمبعاً في 
آن واحد وهذا كثير وأسبابه متعددة. 


طلم 


نمن ذلك قوله تعالى: لاللآ ينل مَنْ حَلنّ ومو أللييث كير 49 
[الملك: ]١54‏ فهذا يحتمل أن المقتصود ب همَن حَلَقَ © الله تعالى فيكون 
(من) فاعلًا ويكون المعنى على هذا: ألا يعلم الخالق وهو اللطيف الخبير؟ 


الله مخلوقاته؟ 

والمعنيان يصح أن يرادا معأ فيكسب بذلك المعنيين. 

ومن ذلك قوله تعالى: ليِضِلٌ من يَمَآهُ وَيَهدِى من يناه » 
[النحل: 4] فإنه يحتمل أن يكون المراد يفاعل المشيئة (الله) فيكون 
المعنى أن الله يضل من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء الله هدايته . 

ويحتمل أن يكون فاعل المشيئة الشر فيكون المعنى: إن الله يضل 
البشر الذي يشاء الفلالة ويختارها ويهدي من يشاء الهداية ويريدها كما 
قال: طثُلٌ إرك أنه يمْلُ من يَمَاء وَْدى إِلَيْدِ مَنْ أب > [الرعد: 10]. 

والمعنيان مرادان فإن الله إذا شاء أمراً فلا راد لمشيثته» وإذا شاء البشر 
الهداية وأرادها يسّر الله له ذلك» وإذا اختار الضلالة أقرّه عليها وتركه في 
غيّه كما قال: ظرَّمَا يِل بيء إِلَا أَلْتَسِيِينَ 4 [البقرة: 17] وكما قال: 
«وأنًا من يخل وَاسْسَفْقَ 45 يدب بلسي 09 بي إلى © + [الليل: 8 
.]٠١‏ 


ومن ذلك قوله تعالى على لسان موسى عليه اللام: ظثَالَ رب إل ل 
تيك إلا نَنِْى وَأ > [المائدة: 75] فهو يحتمل أن يكون المراد أنه لا 
يملك إلا نفسه وأخاه» ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يملك إلا نفسه وأن 
أخاه لا يملك إلا نفسه أيضاً. 


ا ومن ذلك قوله تعالى: طوَيَهَنَ لَلَنّدٌ الى أُورنْسْمُوهَا يما شمر 
تنمثرت 49 [الزخرف: 77] فيصح أن فون 0 »4 خبير 

و «ألىَ» صفة لها. ٍ 

ويحتمل أن تكون لَه 4 بدلا و «الىَ نكمم #هو القيز 
والمعنيان صحيحان يمكن أن يرادا معاً. 
ويحتمل أن تكون هلبَْئَةٌ 4 بدلا و «ألْقَ أُوْتُمُمَا © هو الخبرء والمعنيان 
صحيحان يمكن أن يرادا معاً. 
[فصلت: 4"] فهذا يحتمل أن تكون (لا) الثانية زائدة مؤكدة بمعنى لا 
2 تستوي الحسنة والسكة. 

ويحتمل أن يكون المعنى أن الحسنة لا : تستوى فيما بينها فبعضها 
أعظم من بعضصء. وكذلك السيئة لا : نستري فإن بعضها أعظم من بعض 
والمعئيان مرادان»ء فكب بذكر (لا) الثانية أكثر من معلى وهي: 

١‏ أنه لا تستوي الحسنة واليئة. 

'- أن الحسنة لا تستوي. 

> أن السيثة لا تبتوي 

ولو حذف (لا) فقال (ولا تستوي الحسنة والسيثة) لم يكن لها إلا 
يغتى واحد. وبر قوله تعالى: وما ْتَرى الأضمن والصير © ولا 
لست ,ا لا الور 9 كلا الل ولا روز © را يَى الذّيه ا 
لتر 4 نا -*]] فإن الأعمى :والصير لا ينتويات. 

وإن الظلمات والنور لا تستوي. 

وإن النور لا يستوي. 

وكذلك ما بعده. 


وهذا الضرب كثير. 


ونكتفي بهذا القدر مما يتسع فيه المعنى وإلا فالكلام فيه أكثر بكثير 
مما سودت فيه الصفحات ولا يحتمل كتابنا أكثر من هذا. 

وقد ذكرنا في الدلالة الاحتمالية وفي الجمل ذات الدلالات المتعددة 
وغيرها من المواطن أموراً أخرى فلا نعيد القول فيها. 
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المبالغة في المعنى []]) 


فد تقوّي العرب المعنى وتبالغ فيه وتتبع لذلك طرائق متعددة» ويمكن 
أن نقسم المبالغة في المعنى على قسمين: 

1 المبالغة في معنى المفردات. 

ب - المبالغة في معنى الجمل. 

| المبالغة في معنى المفردات: اتبعت العربية طرائق متعددة للمبالغة 
قيمعت المترداخت» .ومن بين هذه الطرائي : 


١‏ صيغ المبالغة: وضعت العربية صيغاً للمبالغة في الوصف وذلك 
نحو فعّال ومفعال ونُعول وفعيل وفهل وغيرها نحو كذّاب وكذرب ومطعان 
وعليم وحذِر وغيرهاء فهي أبلغ من اسم الفاعل مثلا فكذاب أبلغ من كاذب 
أي أن اتصافه بالكذب أكثرء وسميع أبلغ من مامع أي أن اتصافه بالسمع 
أكثرء وضيور أبلغ من صابر أي أن اتصافه بالصبر أكثرء ثم إن صيغ المبالغة 
تختلف فيما بينها دلالة وقرةة'؟. 

؟ الزيادة فى البناء: قد يزاد فى بناء اللفظة لزيادة المعنى ولذلك 
قزل آهل :اللجةة إن وكادة السابئ تذل على زيادة النعاني» حناء فى 
(الكشاف) في قرله تعالى: «ألْمينِ أليّسِمِ »: «وفي الرحمن من المبالغة ما 
لسن في الرحيم... ويقولون: إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى» رقال 


(1) انظ كاءنا معان الأبة ٠١6‏ وما بعدها. 
بنا معاني ادبي وما ب 


ونن 


الزجاج في الغضبان: هو الممتلىء غضباًء ومما طن على أذني من ملح 
العرب أنهم يسمون مركباً من مراكبهم بالشقدف وهو مركب خفيف لين في 
ثقل محامل العراق» فقلت في طريق الطائف لرجل منهم: مااسم هذا 
المحمل؟ أردت العراقي» فقال: أليس ذاك اسمه الشقدف؟ فلت: بلى؛ 
نقال: هذا اسمه الشقنداف» فزاد في بناء الاسم ده المحس ل 0 


ومن ذلك (فعل) و (افتعل) فانتعل أقوى من فعل نحو قدر واقتدر 
وعسب اكتسبء جاء في (الخصائص) في (باب في قرة اللفظ لقرة 
المعنى): «ومثله باب فعل وافتعل نحو قدر واقتدرء فاقتدر أقوى معنى من 
قولهم (قدر) كذلك قال أبو العباس وهو محف القياس. قال الله سبحانه: 
١‏ <ِأنْدَّ عير مُنْتَدِرٍ © [القمر: ؟؛] فمقتدر هنا أوفق من قادر من حيث كان 
الموضع لتفخيم الأمر وشدة الأخذ»”'". 


ومنه (استفعل) نحو استقر واستياأس»: ف (استياس) أقوى من (ينس) 
وذلك لزيادة المبنى قال تعالى: لعي إِنَا أستبتس الرسُلُ وتوا أَمهُمَ مد 


طرْبرًا جام نَيْرْ © [يوسف: ]1١١١‏ وقال: ظقْلَنًا أسيسُوأ ينه لصوا 
م 4# [يوسف: ٠قم].‏ 


ومنه (افعوعل) نحو اخشوشن واحلولى فاخشوشن أبلغ من خشن 
واحلولى أبلغ من حلا لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو”'؟. جاء في 
(الكناب): *قالوا خشن وقالوا اخشوشن: وسألت الخليل فقال: كأنهم أرادرا 
المبالة والتوكيد كما أنه إذا قال: اعشوشبت الأرض فإنما يريد أن يجعل 
ذلك كثيراً عاماً قد بالغء وكذلك احلولى»”'“. 

ونحوه (افعول) نحو (اجِلوَدٌ) إذا أسرع #ومعناهء المبالغة كافعرعل لأنه 
)١١‏ الكناف "14/١‏ 
)٠(‏ الخصائص م 1514ل 556. 


(0) انظر الخصائص /7514,. 
2 الكتاب 5 ,ورانظر شرح ابن يعيش بر1؟1. 


>” 


على زنته إلا أن المكرر هناك العين وهنا الواو الزائدة»7) 


جاء في (الخصائص): اونحو من تكثير اللفظط لتكثير المعنى العدول 
عن معتاد حاله وذلك تُعال في معنى فعيل نحو طوال فهو أبلغ معنى من 
طويل وغراض فإنه د وكذلك ححُفاف من خفيف وثُلال 
من قليل وسّراع من سريع. . 
وبعدء فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء أوجبت 
القسمة له زيادة المعنى به0”''. 
وما إلى ذلك. 
التضعيف: وهر يدخل في زيادة البناء إلا أني أفردته لكثرته 
والطرافة. وسعتهء 0 7 ما ا يؤتى بالتضعيف ا المدن وللدلاك على 
من الكثرة» ونحوهما فتح 5 ويدخل فيه ما ذكرناء و في افعوعل وافعرّل 
نحو اخشوشن واجلوذ فإن فيهما تضعيئاً كما سبق ذكره. 
ونحو (كبّار) بالتضعيف فإنه أبلغ من (كُبار) بالتخفيف لما فيه من 
التضعيف ومثله مان ووضاء. 


حاء في (الخصائص): :ومن ذلك أيضا رجل جميل ووضيء فإذا 
أوادوا المبالغة فى ذلك قالوا رُضَاء وجُمَال فزادوا في اللفظ هذه الزيادة 


لزيادة معناء. 208 وكأن أصل هذا إئما هو لتضعيف العين في نحو المثال قطع 
وكر ويابهما.. 

نأما قولهم مطاف وإن كان اسماً فإنه لاحق بالصفة في إفادة معنى الكثرة 
ألا تراه موضوعاً لكثرة الاختطاف يه. ٠ه‏ وكذلك البِرّاز والعطار والقصّار ونحو 
ذلك إنما هو لكثرة تعاطي هذه الأشياء وإن لم تكن مأخوذة من الفعل. 


.1515/9/ شرح ابن يعيش‎ )١( 
(؟) الخصائص ؟/ 551 558؟,.‎ 


وكذلك التُّسَاف لهذا الطائر-كأنه قيل له ذلك لكثرة نسفه بيجناحيه؛ 
ركذلك الخُضَارَى للطائر أيضاً كأنه قيل له ذلك لكثرة خضرتهء والحوّاري 
لقوة حوره وهو بياضه”' 

وجاء فيه أيضاً: «فإذا اشتد الغلام شيثاً قالوا حزّوّْر وهو فمَول من 
اللبن الحازر إذا اشتد للحموضة... ..-. وكاتهم زادوا الواو وشددوها لتشديد 
معنى القوة؛ كما قالوا للسيء ء الخلق عذوّر فضاعفوا الواو الرّائدة لذلك. 
ومنه رجل كرّرْس للصلب الرأس وسفر عطوَدٌ للشديد»"'". 

؟- ناء التأنيث: رهي تفيد المبالغة في نحو راوية وداهية وذلك أنها 
تحول اسم الفاعل إلى المبالغة؛ وتفيد زيادة المبالغة في نحو علامة وملولة 
وعدرة وذلك لأن فمالا وفعولا من أوزان المبالغة فدخلت التاء للزيادة في 
المبالخة» جاء في (التصريح): «وتأني الثاء للمبالخة في الرصف كراوية 2 
الرواية وإنما أنثوا المذكر. لانهم أراذوا أنه غاية في ذلك الوضات والغاية مؤنثة ؛ 
ولتأكيدها أي المبالغة الحاصلة بغير التاء كنسّابة وذلك لان فعالا يفيد المبالغة 
بنفه فإذا دخلت عليه التاء أفادت تأكيد المبالغة لأن التاء للمبالغة»”" . 

وجاء في (الخصائص) أن الهاء في نحو علامة ونشابة «لم تلحق 
لتأنيث المورصوف بما هي فيه وإنما لحقت لإعلام الامع أن هذا الموصوف 
بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية فجعل تأنيث الصنة أمارة لما أريد من 


تأنيث الغاية والمبالغة سواء كان ذلك الموصوف مذكراً أم مؤنتا»”'' . 

ه لحاق الياء المشددة فى آخر الوصف للمبالنة نحو أحمري أي 
أحمر ودزاري أي دؤار”*©. جاء في (الخصائص): «ومنه الاحتياط في إشباع 
معتى الصفة كقوله: 


551/555 0/7 الخصائص‎ )١( 

(؟) الخصائص .15١/(‏ 

(6) التصريح 58/8 وانظر ابن يعيش 448/8. 
(4) الخصائص .5١١/‏ 

(©) انظر شرح الرضي على الشانية 17/1 
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والح ليور ننشيالا تح حصان دراريٌ 
أي دوار» وقوله: ١‏ 

فششحعدت عافن الآأبنين كتعلاحتنق 
أى كلدب»2” . 

5 أسماء الأفعال: وهي أبلغ وآكد من معاني الأقعال التي هي 
بمعناهاء ف (صه) أبلغ من (اسكت) و (حيّ) أبلغ من (أقبل). وذلك لأنها 
يراد بها الحدث المجرد. ألا ترى أنها لا تتصل بها الضمائر صاحبة الحدث 
فلا يقال صها زلا صهوا كما يقال اسكتا واسكتوا بل تقال بلفظ الإفراد دوماً 
اكتفاة بالحدث. وكذلك (مكانك) أبلغ من (اثبت مكانك) و (عليك نفسك) 
أبلغ من (الزم عليك نفسك) لما فيه من الاختصار والسرعة. 

وما كان بمعنى الخبر يفمد التعسيجب إضافة إلى المبالغة والتوكيد وذلك 
نحو هيهات الأمل أي ما أبعده”': جاء في (شرح الرضي على الكافية): 
«رمعانى أسماء الأفعال أمراً كانت أو غيره أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي 
يقال أن هذه الأسماء بمعئاها. 

أما ما كان مصدراً في الأصل والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماه 
الأنعال فلما تبين في المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياسا. 

وأما الظررف والجار والمجرور فللأن تلمحو أمامك ودوتئك زيدا يصب 
(زيداً) كان في الأصل: أمامك زيد ودونك زيد فخذه فقد أمكنك . 

فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ مته بالسرعة ليادر 
المأمور إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه. 

وكذا كان أصل (عليك زيداً) وجب عليك أخذ زيد. و (إليك عني) 
أي ضمَّ رحلك وثقلك إليك واذهب عنيء و (وراءك) أي تأخر وراءك» 


.1١8 1١4 الخصائص بر‎ )١( 
.1477/4 انظر معاني النحو‎ )1( 


إيكنا 


فجرى في كلها الاختصار لغرض التأكيد»””'' . 
ومن ذلك أسماء الأفعال المعدولة إلى (فعالٍ) نحو (سماع) بمعنى 
اسمع 0 رفي اقل الات أيضاً. فنزال 3 من انزد 
أسماء الأفعال فإنها د من الأنعال التي بمعناها. جاء في (شرح الرضي 
على الكافية): «واعلم أن مذهب النحاة أن (نعال) هذه معدولة عن الأمر 
النعلي للمبالغة وهذه الصيغة كفعال وفعول مبإلغة فاعل... 
وأما المبالغة فهي ثابتة في جميع أسماء الأفعال. . 
وكذلك لا يخلو قسما المصدر والصفة من معنى المبالغة فحماد ولكاع 
أبلغ من الحمد ولكعاء»”"' . 
التحويل إلى (نُعْل) بضم العين للدلالة على الثبوت أو القرب من 
0 نترل (خطب محمد) بفتح الطاء إذا ألقى خطية»؛ 
تقول (خطت محمذ) بضمها بمعنى صار خطياء وتقول (فقه خالد المألة) 
6 القاف. فإن تلت (نتُّه خالد) بضمها كان المعنى أنه صار فقيهاً. 
وقد يحول الفعل إلى (فمُل) لقصد المدح للم وذلك أننا إذا أردنا 
جمل الفعل العلار ني للمدح والذم حولناه لون (فغل) , بضم العين أياً كانت 
حركة عينه ني 0 تقول : : فهم الرجل المسألة 2 -» فإذا أردت 
مدحه بالفهم قلت (فهّم الرجل خالد) بالضم. وتقول (حنيظ خالد القصيدة) 
فإذا أردت مدحه بالحفظ قلت (حنّظ الرجل خالد) بضم عينه”". 
وقد يحول أن هذا الوزن للتعجب وذلك نحو قوله تعالى : « كيرت 
كن 0 م 2 4 [الكهف: 5] أي ما أكبرهاء ركذلك (كتّبٍ 


.59/5 الرضي على الكافية 55لا ؟. “الم وانظر شرح ابن يعيش‎ )١( 
5/5 الرضي على الكاقية‎ )١( 

(5) انظر ابن عقيل :01١18/7‏ التصريح ة. 

(4) انظر التصريح ؟/85. 


م" 


إلى غير ذلك من وسائل المبالغة في المفردات. 
ب - المبالغة في الجمل: ومن وسائل المبالغة في الجمل : 

١‏ الإخبار بالمصدر عن الذات وهو يميد يفيد المبالغة بجعل العين هر 
الخدت تبه ودللك كقوله تعالى ة فى أبن ترح عله الحلا < إِنَمُ عمل غَرٌ 
مج 4 [هود: 5) أي أنه تحول إلى عمل غير صالحء حاء في (الكشاف) 
في قوله تعالى: ؤْإِنَّمٌ عَمَلُ مر َنِم 4: «وجعلت ذاته عملا غير صالح 
مبالغة في ذلك كقوله (فإنما هي إقبال وإدبار)”"' . 

ومله قول الخنساء تصف نافتها : 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت | فإنماهي إقبال وإدبار 


فأخبرت عن ناقتها بقولها (فإنما هي إقبال وإدبار). والإقيال والإدبار 
لا يكونان خبراً عن الناقة وإنما هي مقبلة ومدبرة؛ وإنما القصد المبالغة. 


والمعئى أن الناقة تحر لت إلى حدث مجرد ليس فيها شيء من عنصر 
| المادة. ونحوه أن تقول (إنما أنت سيرٌ) وذلك يفيد المبالغة؛ والمعتى أنك 
تحولت إلى سير وهو تجوز. 

برجل 0 : لمررت ل د ونحو -- تعالى: «وَحَامُو عَلَ قَِمِهِ 
در كيين © [يوسف:-14] والقْصد منه المبالقة على معدى أن الذات 
حولت إلى حدث مجرد. جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: #وَسَامُو 
قَبصِه. يدم كِب 4 دذي كذب أو رصف بالمصدر مالغة كأنه تنس 0 
وعينه كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه والزور بذاته ولحوه: فهن به جود 
راح 0 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والأولى أن يقال أطلق اسم 


.1١ ١/5 الكثاف‎ )١( 
.١؟ال/5 الكثاف‎ )( 


0 


الحدث على الفاعل والمفعول مبالفة كأنهما من كثرة الفعل تجسما منه»' 
وجاء ني (الخصائص): «إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في 
الحقبقة مخلوق من ذلك الفعل لكثرة تعاطيه له واعتياده إياءء ويدل على أن 
هذا معنى لهم ومتصور في نفوسهم قوله : 
ألا أصبحثت أسماء جادمة الحبل وضئّت عليئنا والضنين من البخل 
أي كأنه مخلوق من البّخل لكثرة ما يأتي به منهء ومنه قول الآخر: 
وههن من الأخلاف وَالححول ان 
وقوله: 
رهن من الأخلاف يعدك والمطل 
وأصل هذا الباب عندي قول الله عز وجل: «خَلنَ الاننن 1 ين عَجَلِ 4 
رقرلك رجل نف أقوى معنى لما ذكرناه من كونه كأنه مخلوق من ذلك 
الفعل؛ وهذا معنى لا تجده ولا تتمكن منه مع الصفة الصريحة 00 
ا او 2 بابو و فو 
لأحد 000 أ في الكرم والجود ونحو ذلك,. رت 6 5 كن 
لهذا الموضع وتوكيداً. 
وقد ظهر منهم ما يؤيد هذا المعنى ويشهد به وذلك نحو قوله: 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضتت علينا والضنين من البخل 
فهذا كقولك: هو مجبول من الكرم ومّطين من الخير وهي مخلوقة 
من البخل.. . رأقرى 0 (فإنما هي إقبال وإدبارم أن 0 


حذف المضاف أي ذات 1 وإدبارء ريكفيك من هذا كله قول الله عز 


.5714/١ الرضي على الكافية‎ )١( 
,55١ 5684 /( (؟) الخصائص‎ 


الك 


وجل: ين الإذدنٌ مِنْ عسل 4 وذلك لكثرة فعله إياه واعتياده لم7" . 

ومنه دتوع المصدر حال نحو قوله تعالى: «إذا لق بكم قد اليرت 0 

1 كا لوهم م التيارٌ > [الأنفال: ]١6‏ أي زاحفينء وقرله: <ثُدّ َعم 
2 سيا © [البقرة: ]1١‏ أي ساعيات ونحوه قولك (جنث 00 7 
راكضاً والغرض من ذلك كله المبالغة ذلك أن المصدر هو الحدث المجرد 
فلا يصح أن يقع خبراً ولا نعتاً ولا حالا عن الذات إلا على ضرب من 
التجوز كما أسلفناء فمعنى قرلك (أقبل ركضاً) أنه تحول إلى ركض عند 
إقباله» ومعنى قوله: طيَاتِبتَكَ سَميَا © إنهن يتحولن إلى حدث مجرد ليس 
فيهن شيء من عنصر الذات. 

١‏ نسبة الشيء إلى غير أصله كقوله تعالى: ملق الوندن مد ين عَجَلٍ4 

[الأنبياء: 57] مبالغة في اتصافه بالعجلة؛ وكقولك في بلادة شخص ما 
(خلق هو والحمار من طينة واحدة) ومنه قول الشاعر: 


ألا أصبحت أمماء جاذمة الحبل وضنت علينا والضئين من البخل 
أن لبر بالل لام جامد سر 
وهن مي الأخلاف والولعان 
وقوله : 
وهن من الأخلاف يعدك والمط ل 
الوصف بالأسماء الجامدة للدلالة على الكمال أو غيره نحو أيّ 
وكل وجذ وحق كقولك: مررت برجل أي رجل وهو الرجل كل الرجل 


وحق الرجل وجد الرجل. والمقصود بها كلها المبالغة في الكمال فقولك 
(مررت برجل أي رجل) يعني أنك مررت برجل كامل”". 


27١ ل9١1 الخصاتص ؟/‎ )١( 
73596 589 (؟) الخصائص ؟/‎ 
2707/١ انظر الكتاب ١/١753؛ الرضي على الكانية‎ )7( 


51251 


وكذلك قولك مررت بالرجل كل الرجل وحق الرجل وجذ الرجل 
فالمقصود بكل ذلك المبالغة في الكمال ويلوغ الغاية"'". 


قال الرضي: «معنى (كل الرجل) أنه اجتمع فيه من خلال الخير ما 
تفرق في جميع الرجال» ومعنى (جد الرجل) أي كأن ما سواك هزل و (حق 
الرجل) أي أن من سواك باطل»”'". 

ومنه تولهم (ما شئت) في نعت النكرات نحو (رأيت رجلا ما شئت 
من رجل) أي رجلا يسد مشيتك وإرادتك. " 


ومن ذلك الألفاظ المتقاربة في معنى الكفاية كقولهم (مررت برجلٍ 
حسبك من رجل وشرعك من رجل وناهيك من رجل وكفيك من رجل 
وهدذك من رجل) وكلها على معنى المبالغة في الكفاية وسد الحاحة . 


وبرجل حمار أي بليدء وبامرأة كلبة أي دنية"“. 
3 
ومنه أن يكرر لفظ الجنس على إرادة معنى الكمال نحو (مررت برجل 


رجل) أي كامل في الول و«زرانت اذا اندا) أي ايد 


4 القطع إلى الرفع والنمب وذلك نحو مررت بزيدٍ الكريمٌ أو 
الكريمَ وهو ينيد المبالغة: ذلك أن القطع يعني أن الموصوف مثتهر بالصفة 
معلوم بها حقيقة أو ادعاء”2 فيكون القطع أبلغ في المدح والذم لأنك تذعي 
أنه معلوم بالصفة مشتهر بها وأن المخاطب يعلم من الوصف ما علمه 
المتكلم» ومعتى ذلك أنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة حدًا بحيث أصبح لا 
يخفى على أحدء جاء في (الكامل) : 


.48/ شرح أبن يعيش‎ 014 77 /١ انظر الكتاب‎ )١( 

(؟) الرضي على الكافية 577/١‏ 

(5) الرضي على الكانية /١‏ 5+4 776. شرح أبن يعيش 51/98. 
(؟) انظر الرضي على الكافية 578/١‏ شرح أبن يعيش 531/8. 
(0) الرضي على الكانية 2747/1 التصريح .١317/75‏ 


5 


«إذا قال (جاءني عبدالله الفاسقٌّ الخبيت) فليس يقول ذاك إلا وقد عرفه 
بالخيث اين وما أشبهه من الأنعال نحو (اذكر) وهذا أبلغ 
في الذم أن يقيم الصفة مقام الاسم وكذلك المدح”''. 

وجاء فى (الكتاب): «(هذا باب ما ينتتصب في التعظيم والمدح) وإن 
شنت جعلته صئة فجرى على الأول وإن شئت قطعته فابتدأته وذلك قولك 
الحمد لله الحميدٌ هو والحمد لله أهلَ الحمد والملك له أهلّ الحمدء ٠»‏ ولو 
ابتدأته فرنعته كان حسناً كما قال الأخطل: 


نفي فداء أمير المؤمنين إذا أبدى النواجذٌ يوم باسلٌ ذكر 
الخائضٌ الغمر والميمونٌ طائره خليفة الله يستقى به المطر 

ا ا ا و 1 
تخاطبه بأمر جهلره ولكنهم قد علموا من ذلك ما علمت فجعلته ثنا 
وتعظيماً. ونصبه على الفعل كأنه قال (اذكر أهل ذاك) و (اذكر المقيمين) 
ولكنه فعل لا يستعمل إظهارء»”"". 

وحَنَاء قئه أنقا: «(هذا باب ما يجري من الشتم مجرقى التعظيم رما 
أشبهه) وذلك قولك : أتاني يد الفاسقٌ الخيثٌ لم يرد أن يكرره ولا يعرّفك 
شيئاً تنكره ولكنه شتمه بذلك... وقال عروة الصعاليك: 
1 1 إذا جعلت المخاطب 10 

45 القصر: رهو يميد قوة ومبالغة في الحكم كقولك ولا شاعر إلا 
البحتري) فقد نفيت الشعر عمن عداه وكأن من عداه ليس بشاعرء ولا شك 
أن هذا مبالغة في الحكم. ا 


)١(‏ الكامل لملا 
(0) الكتاب 56١ 5144 /١‏ 
57) الكتاب 27/9 ؟, 


ومن ذلك قولك (زيد الشجاع) و (زيد هر الشجاع) فقد قفصرت 
الشجاعة على زيد مبالغة» جاء في (دلائل الإعجاز): «إن تقصر جنس 
المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة وذلك قولك (زيد هو الجواد 
وعمرو هو الشجاع) تريد أنه الكامل إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم 
أن الجواد أو الشجاعة لم توجد إلا فيه”'2. 


وجاء في (الإيضاح) أن المعرف بلام الجنس قد يفيد القصر تحقيقاً 
«وأما مبالغة لكمال معناه في المحكوم عليه كقولك (عمرو الشجاع) أي 
الكامل في الشجاعة؛ تخرج الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد 
إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصوره عن رتبة الكمال”' . 


ومن ذلك قوله تثعالى: ون سكتر ترون سد اشرو ِلَّا مَنْ 
أسكرة َعلسْمُ مطميث 5 


قت الل 0 عَدَبكِ 


ع 


بهم وَسَمْعِهِرْ 0 0 ف ا 0 4 جرم أنهز في 
لي حم الكيوية 9 4 [المحل" 4-5 لل ره 
والذين طبع على قلوبهم من غير هؤلاء أصناف» والخاسرون غير هؤلاء كثير 
ولكن لعظم جرم هؤلاء حصرها عليهم مبالغة”". 

1 التمييز المحول عن فاعل أو مفعول: نحو طاب محمد نفساً 
وتصبب عرقاً ونحوه توله تعالى: «وَقَبَرنا الْأرْضٌ عونا » [القمر: ؟١]‏ 
والأصل طابت نفس محمد وتصبب عرقه وفجرنا عيون الأرضء والغرض 
من ذلك هو المبالغة» جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت طاب زيد 
نفساً فتقديره طابت نفس زيدء وإذا قلت: تصبب عرقاً فتقديره تصبب 
عرقه... وإنما غيرت بأن ينقل الفعل عن الثاني إلى الأول فارتفع بالفعل 


)١(‏ دلائل الإعجاز م17. 
)١(‏ الإيضاح /١‏ هذل 1ذك. 
(*) انظر معاني التحو .1844/1١‏ 


المنقول إليه وصار فاعلا في اللفظ ..::.. واتمة أستل إليه' متالقة وتأكتداء 

رمعنى المبالغة أن الفعل كان منداً إلى جزء منه فصار مسنداً إلى 
الجميع وهو أبلغ في المعنى. والتأكيد أنه لما كان يفهم منه الإسناد إلى ما 
هو متصب به ثم أسئد في اللفظ إلى زيد تمكن المعتى؛!١2.‏ 

رجاء في (شرح الأشموني) أنه إنما «حول الإسئاد إلى غيره لقصد 
المبالخة»”"2. وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن الأصل في (طاب زيد 
نناً) «لزيد نفس طابت وإنما خولف بها لغرض الإبهام أولا ليكون أوتع في 
النفس لأنه يتشوق النفس إلى معرفة ما أبهم عليها وأيضاً إذا فسرته بعد 
الإبهام فقد ذكرته إجمالا وتفصيلا»”". 

تحويل مرفوع الصفة المشبهة إلى النصب أو الجر وذلك نحو (هو 
حسنّ وجهّه) (بالنصب) أو حسنٌ وجهاً أو حسن الوجه بالإضافة» والأصل 
(هو حسنٌ وجهّه) بالرفع» والتحويل إلى أي من النصب والجر يفيد المبالغة 
عند النحاة من ناحيتين: «وذلك أنك جعلت الحسن للرجل عموماً ثم 
خصصت وجهه فتكون قد مدحته مرتين. مرة لعموم شخصه ومرة لوجهه. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن في هذا التعبير إيضاحاً يعد 
الإبهام فإنك عندما قلت (مررت برجل حسن) ونونت الصفة كنت كأنك 
أنهيت الكلام على الإبهام ثم ارعتسف ية الخسن :تعدما انيت 
وللإيضاح بعد الإبهام مزية»!*“. 

وأما التحويل إلى الإضافة فذلك أنك نقلت الصفة من المرفوع إلى 


فاعلا للصفة المشبهة وقد أسند الحسن إليهء فإذا أضفت فقلت (زيد حسن 


,9*/5 شرح ابن يعيش‎ )١( 

(1) شرح الأشموني 5/ 7١1-5٠١‏ حاشية الصبان 01/1 5. 
(5) الرضي على الكافية .77217/١‏ 

(5) معاني الحو *397. 


حلفا 


الوجه) كنت قد أسندت الحسن إلى زيد على العموم ثم ذكرت الوجه فكان 
فيه من المبالغة ما كان في النصب. جاء في (شرح ابن يعيش) في قولهم 
(حسن الوجه) بالإضافة: «فإن قلت: إذا كان الحسن للوجه والوجه هر 
الفاعل فكيف جاز إضافته إليه وقد زعمتم أن الشيء لا يضاف إلى نفسه؟ 
فالجواب أنك لم تضفه إلا بعد أن نقلت الصفة عنه وجعلتها للرجل درن 
الوجه في اللفظ وصار فيه ضمير الرجل ٠‏ فإذا قلت حسن الوجه كان الحسن 
شائعاً في جملته كأنه وصفه بأنه حسن القامة بعد أن كان الحسن مقصوراً 
على الوجه دون سائره فلما أريد بيان موضع الحسن أضيف إليه”"' . 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن فائدة الجر المعنوية في قولهم 

(حن الوجه) «الإبهام ثم الكقسير رإن لم يكن الوجه متضويا على 
التمييز»”" , 

نورق قن رفند لعلف المبالكة وذلك تحن قرلك زانت سيرا) 


0 ولو فلت (أنت تسير سيراً) لم يفد 
ذاك بل يقال هذا وإن كان السير قليلا. 


ومن ذلك حذف الجواب في نحو قولك (والله لثن فعلت) وتسكت 
فلا تذكر الجواب مبالغة في التهديد والوعيد فيبقى ذهنه معصا لا يعلم ماذا 
ستفعل به. ونحو ذلك قوله تعالى: زر تر إذ وَقِفُواً عل يم > [الأنعام: 
]"٠‏ فحذف الجواب للإبهام والمبالغة أي لرأيت أمرأ فظيعاً لا يحيط به 
الوصفا. 


ونحوه قوله: طعَيَّهِ إدَا جَادُرمًا رَفْيِحَت أَبْرْهَا * [الزمر: *] فلم 
يذكر الجواب للمبالغة في الدلالة على الإكرام وأن ما يلقونه أكبر مما يقال 
فيهه جاء في (البرهان): «قالوا وحذف الجواب يقع في مواقع التفخيم 
والتعظيم ويجوز حذفه لعلم المخاطب بهء وإنما يحذف لقصد المبالغة لأن 


زفق شرح ابن يعيش .١77/7‏ 
(؟) الرضي على الكانية 5/6 .5١‏ 


اذا 


السامع مع أقصى تخينه يذهب منه الذهن كل مذهب. ولو صرح بالجواب 
لوتف الذهن عند المصرح به فلا يكون له ذلك الوقع»”" . 


وجاء في (الإيضاح) للقزويني: «أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا 
يك ٠.‏ رسف ا لاحي لس لايع كل مذي دكن زلا نور 
مطلوباً أو مكروهاً ألا يجوز أن يكون الأمر أعظم منه. ولو عيْن شيء 
اصور مي بويد حك أب ار و 0 نموأ ريم إل الْجَنَِ 
يمر عَوَم إ5 جَادرهَا وَميِسَتْ هنا ول كبز حَربه -1 حك مصاع يشر 
تمتها حَنِيتَ 09> وكقوله: «ركر ركه إذ وقثوا 2 0 [الأنعام: 7؟] 
وزكر تت إذ مُقِثا عَلَ ريم » [الأنعام: ]5١‏ 3 تَرق إذ الْمُجِرِيُونَ تاكثوأ 
يسح عند رَيَهِمْ » [السجدة: 15]”". 

وقال ابن يعيش : «وقال أصحابنا أن حذف الجواب في هرو الأعياء 
أبلغ في المعنى من إظهاره. ألا ترى أنك إذا قلت لعبدك (والله لئن قمت 
إليك) وسكت عن الجواب ذهب فكره إلى أشياء من أنواع المكرره فلم يدر 
أيها 00 ولو قلت: (لأضربئك) فأتيت بالجواب لم ثبق شيئاً غير 


الضرب د 
4 خررج الفعل عن ظاهره وذلك كأن يعبر عن المستقبل بالفعل 
الماضي وعن الطلب يلفظ الإخبار وكل ذلك بتصد المالنة ذلك أنه إذا عبر 
عن الأحداث المستقبلة بالفعل الماضي كان القصد من ذلك تحقق الرئوع 
9 بمنزلة القعل الماضي الذي حصلٍ ووقم وذلك يفيد مبالغة في إثبات 
المعنى نحو قوله تعالى: «وَحَكَرِتهُم يز يَبْمَ لا + [الكهف: 17] 
وقوله: طوَييِسَتِ الماة نُكت أَبوبا 6 وَسْيرتِ للا كَِالُ كاتت س0 09 > 
زالبا: قحك .)٠١‏ 


.187/# الرهان‎ )١( 

(0) الإيفاح 1م لاما كمذا. 
(6) كذا والاشبه بالسياق: يتقي. 
(4) شرح ابن يعيش 4/4. 


وكذلك التعبير بلفظ الخبر عن الطلب نحو قوله تمالى: «وَلْولِدَتٌ 
رُضِعنَ أَوْلْدَهْنّ وان مين 4 [البقرة: 777] فلفظ «يَضِمَنَ » لخبر وحقيقته 
7 جاء في لحن عدر التميان فرك «وَالطْلنت يسح » 
[البقرة: 778] وقوله «وَلْوَلِدَتُ رضِمَنَ 4: :وهذان الفعلان خبريان لفظأ 
طلبيان معنى ومثلهما (يرحمك الله). وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر 
التوكيد والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة. فكأنهن امتثلن فهما 


)١( 5 .‏ * 
مسجبر عنهما بمرجودين» : 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: لوَإِدْ أَمَدْنَا ِكَقّ به إتكويل ل 
تَنْيُدُونَ إلا أَنَّدَ 4 [البقرة: 87] هلا تعبدون شان لمحتن النوق كنا زول 
تذهب إلى فلان 2 تقول له كذاء تريد الأمر وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي 
لأنه كأنه سورع إلى الامخال والانتهاء فهو يخبر عنه” , 

وجاء في (البرهان) في قول الرسول وَ: «لا يخطبٌ الرجل على 
خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه؛ بالرفع «كلاهما لفظه لفظ الخبر 
والمراد به النهي وهو أبلغ في «النهي»””". 

٠‏ التوكيد: ويراد به تقوية الحكم واثباته وقد يراد به المبالغة 
كقوله: 
ما اليه لفاس كتل اللشنانى باللشسمر 

وينطبق ذلك على التوكيد بكل صووه سواء كان تابعاً أم كان بصورة 
نلعت مؤكد كقوله «انتَمَةَ مِنِيدَةٌ » أو حال مؤكدة كقوله «رَلَ مُثيرَا » أو 
مصدر مؤكد نحو «وَيسَلْمُوا شَلِيمَا 4. 

وينطبق كذلك على ما أكد بالحروف المؤكدة كأن ولام الابتداء 
والحروف الزائدة المؤكدة كالباء الزائدة ومن الاستغراقية كقوله تعالى: «ما 
)١(‏ شرح شذور الذعب 54. 
(؟) الكشاف .1714/١‏ 


(5) البرهان #/؟ه6. 


كم بي بن عِلرٍ 4 [الكهف: ©9] وهو نفي للعلم على سبيل الاستغراق. 
وغير ذلك من صور التوكيد. 
١‏ الألفاظ التي جيء بها توكيداً مشتقة من الاسم المؤكد كقولهم: 
ليلة ليلاء وظلمة ظلماء وداهية دهياء وعجب عاجب وموت مائثت وشيب 
شائب ونحو ذلك . 


وكل ذلك يفيد الميالغة في الورصف بالشدة 0 


و و (هذا | 2 كل ذلك بقصد المبالغة في 0 ومنه قو 
60 
الله عنه 


ممع 


1١‏ إضافة الشيء إلى مرادفه للمبالغة نحو قوله تعالى: ونم لحن 
تبر 47 [الحاقة: ]6١‏ و (علم اليقين) وعاش في رخاء الدعة ويعيش 
في وجل الخوف و (انج نجا الجلد) والنجا هو الجلدء والمعنى: اسلخ 
الجلد. 


وأجاز بعض النحاة أن يضاف الشيء إلى نفسه بقصد التوكيد 
والمبالغة0©. وعلى هذا يجوز أن يقال (وهو يعيش في ضنك الضنك) 
و(نكد التكد) و (هول الهول). 

314 إثبات الشيء رنمي ضده كقوله تغالى: ؤأتَرْتٌ عر ا « 
[النحل : ئقة وهو كريم غير بخيل. 


6 التشبيه نحو (هي كالشمس) أو كالبدر و (إنك كالليل الذي هو 
مدركي) و (كأن الثريا علّقت في مصامها). 


.514 5145 المزهر ؟/‎ :47 4١ /١ انظر الأغباه والنظائر‎ )١( 
.984/7 (؟) مماني القرآن‎ 
انظر حاشية الصبان ؟/5145.‎ )6( 


حلفا 


والمالغة واضحة في ذلك. 

5 المجاز والكئايات كقوله تعالى: وَلَنًا سَكْتَ عن مُرسَى 
لْتَسَكُ» [الأعراف: 154] كأن الغضب كان يلح عليه ويهيجه ويزيّن له 
الاندفاع. وكقوله: 
فلم أر قبلى من مشى اليحر نحره ولا رجلا قامت تعانقهالأسد 

وقولك (الكرم بين برديك)» وقوله: 

فما جازه جود ولا حل دوسه. ولكن يسير الجود حيث يسير 

وقوله يصف حصاناً: 
وأدهم ر نهد للميل منه وتطلع بين عيئتيهة الغريا 
سرى خلف الصباح يطير مشياً وريطوي خلفهالافلاك طيا 

إلى غير ذلك من مواطن المبالغة . 

5 © © م 


حر 


0 0 


توديد المعاني [-]]) 


ل لطن 
2 وسائل توليد معاني المقردات . 
2 وثائل تلد عاتن المسل: 


١‏ وسائل توليد معاني المفردات: تتولد معاني المفردات في العربية 
بوسائل متعددة منها على سبيل المثال: 


١‏ الوضع : وهو أولى الوسائل وأقدمهاء وأغلب المفردات في العربية 


آتة عه هذا التسيل وذلك نحو قمر وشمس وأرض وجبل ورجل. وقد تضع 


اللنة ألفاظاً للتعبير عن المعانى الجديدة وما يستجذ من أمور الحياة إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك؛ وذلك نحو ما يستجدٌ من مخترعات وأفكار جديدة وغير 
ذلك مما نشاهده في عصرنا الحديث أو في غيره من العصور. 

؟"- الاشتقاق: وهو من أهم وسائل توليد المعاني» والاشتقاق هر 
أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب لها ليدل 
بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفاً وهيئة تركيب 
لهال وذلك كاشتقاق الأفعال واسم الفاغل والمفعول والصفة المشبهة وصيغ 
المبالنة واسم التفضيل واسمى المكان والزمان وما يلحق بها وذلك نحر 


علم يعلم عام عليم علامة علوم أعلم تعلم وخيرهاء 


5157/١ المزهر‎ )١( 


وقد اشتقت العربية على مر" العصور ألفاظأ كثيرة للتعبير عن حاجاتها 
المستجدة ومن ذلك فى العصر الحديث ألفاظ المذياع والهاتف والسيارة 
والديابة والطيارة والغواصة والصاروخ وغيرها. 


التصرف والجمود: قد يفيد كل من التصرف والجمود توليد معنق 
جديد. فالتصرف هو قبول الكلمة للتغيير كالإفراد والتثنية والجمع والتذكير 
والتأنيث وما إلى ذلك؛: وذلك نحو مهندس ومهندسة ومهندسين ومهندستين 
ومهندسين ومهندسات ونحو صائم وصائمة وصائمين وصائمتين وصائمين 
وَسَيام رصم 'وضائنات ونا إلى" ذللقه- 

فكل تغير من هذا يولد معنى جديداً على الأغلب. 


وأما الجمود فهو عدم قبول الكلمة للتغيير وذلك نحو أفعال المدح 
والذم والتعجب والاستثناء وغيرها نحو نعم وبئلس وحبذا وما أحسئه وأحسِن 
يه وعدا وحخلا فى الاسشناء وغير ذلك . 


فإن جمرد هذه الأفعال إنما كان لتوليد معنى جديد ذلك أنه أصبح لها 
دلالة خاصة واستعمال خاص. وكذلك كل فعل تحوّل للدلالة على أمثال 
هذه المعاني وذلك كالأفعال المحولة لقصد المدح والذم والمحولة للتعجب 
والأفعال المخصصة للاستثناء نحو خلا وعدا وغيرها. 

فكما أن التصرف يرلد معنى جديداً كذلك الجمود قد يولد معنى 
جديدا. 


51 الحركة والسكون: تولد الحركات والكون في بنية الكلمة معنى 
جديداً في الأغلب. فقد يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى بحسب 
اختلاف الحركات في بنيتها وذلك نحو (حلم)» فحلّم بفتح اللام أي رأى 
في المنام وحلم بقسم اللام صار حلا وحليم الأديم بكسسر اللام إذا ند 


-_0--_ 


٠. وتقسه‎ 


و(قدم) بكسر الدال إذا آب من سفرء و (قدُّم) بضم الدال صار 
قديماً. و (تذم) بفتح الدال تقدم القوم. 


يفف 


و (الخل) بفتح الخاء شراب معروف و (الخل) بكسرها الصديق. 

و (القبلة) و (القُبلة) والصّيّْد والصَّيّدء فالصيّد بكون الياء مصدر 
صادء والصيّد بفتحها مصدر صيد وهو داء. 

والحَوْر والحَوّرء فالحَوْر بسكون الواو هو الرجوع والحور بفتحها من 
صفات العين ؛ وغير ذلك . 

فالحركة والسكون في بتية الكلمة من أهم وسائل توليد المعاني. 

4 الصيغ المختلفة كاسم الفاعل واسم المفعول والمصادر وأبئية 
أسماء المكان والزمان وغيرهاء فصيغة اسم الفاعل لها معتى؛ وصيغة اسم 
المفعورل لها معتى ١‏ وصيغة أسمي المكان والزمان لها معئى واسم التفضيل 
له معنى: وكذلك أبنية المصادر كالفعالة والقُعال والفَمَلانَء وكأفعل وفعيل 
رفعل في الصفات المشبهة وكأبنية جموع التكسير وغيرها. 

فالفعالة فى المصادر مثلًا تفيد الحرفة والولاية كالنجارة والصناعة 
والسقاية والحجابة. تقول (سقاه الماء سقيا) فإذا أردت الولاية قلت: 
السقاية. قال تعالى: َمل ِنَائْدَ لْلَاجَ َعِمَارَةَ أَلْسَْسِرٍ لَلْرَا صن امن 
بأسَّه» [التربة: ٠ .]١8‏ 

وكالتُعال للأدراء والصوت كالصداع والزحار والبكاء والصراخء يقال: 

عطش عطّشاًء فإذا كان العطش يعتريه كثيراً قالوا: به غطاشس. 

وتقول: مشى الرجل مثياً ومشى بطنه مُشاء”'؟ إذا كان داء. 

و (أفعل) في الصفات المشبهة للدلالة على الألوان والعيوب الظاهرة 
رالحلى من خلقة أو ما هرو بمنزلتها نحو أحمر وأزرق وأعورر وأحول 
رأهيف. 

و (فعيل) للدلالة على الثبوت مما هو خلقة أو مكتسب نحو طويل 
وقصير وخطيب وفقيه. قالعسير الصعب و (الأعسر) الذي يعمل بيسراه» 


.508/7 انظر أدب الكاتب 459غ: الأشمرني‎ )١( 


يفف 


و (المليح) من الملاحة و (الأملح) لوك وهو كذ الزرق الذي يضرب إلى 
البياض٠‏ و (الصبيح) من الصباحة وأما (الأصبح) نهو لون وهو ما كان لونه 
قريباً من الأصهب. 

ومثل ذلك أوزان الجموعء فلجمرع القلة أوزان» وهناك دلالات 
يذكرها النحاة لقسم من جموع الكثرة”' . 

وغير ذلك من الأوزان» جاء في (الأثبياه والنظائر) أنهم «قالوا (عِدَل) 
لما يعادل من المتاع و (عديل) لما يعادل من الأناسي والأصل واحد وهو 
(ع د ل) والمعنى واحد ولكنهم خصوا كل بناء بمعنى لا يشاركه فيه الآخر 
للفرق . 

ومثله زيتاء حصين) و (امرأة خحصان) والأصل واحد والمعنى واحد 
وهو !أ لحرز؟ فالبناء يحرز من يكون فيه ويلجا إليةه والمرأة تحرار فرجها»”'' . 

1 اللاعلال الس قد تكون لفطتان من مادة واحجدة إحداهما 
معلة والأخرى مصححة وتد خصت العربية كلا منهما بمعنى وذلك نحو 


حار وحور. 


ا في (حور» الل فيها إعلال لتر 2 و5 


فيها. 
ومثله (حال) و (حرل) فالقياس في (حول) أن تُعلّ أنقا إلا أنهم لم 
يعلوها لإفادة معنى مغايرء رذلك أندموق (ععال) عي رملم ومن'ه قوله 


)١(‏ انظر معاني الأبتية في العربية ‏ باب الجموع. 
(؟) الأشباء والنظائر 57/1. 


5231 


تعالى: وال بِينهمًا المرع فَكَابَ من الْممْرْدِنَ © [هود: *4]. 


وأما (حول) تنمعتأه حدوث الحول ني العين رهو ظهور البياض في 
مؤخر العين. ومثشله اللحال والحَوّل فالبيحال هو الححالة التي عليها الشيء 
والحوّل هو ما ذكرت. ومثله الخال والحُؤل» فالخال أخو الأم: والخوّل 
محركة ما أعطاك الله من النعم والعبيد والإماء''': وقياس الخوّل أن تكون 
على (الخال) إلا أنهم لم يعلوها لتوليد معنى آخر. 

ونمحو ذلك (القيام) و (المَوام) بكسر التانف وهما من مادة اشتقائفة 
واحدة وهي (ق و م) وقد أعلّت القيام ولم تعل القوام مع أنهما على صورة 
واحدة. فأصل القيام القَوام إلا أنهم أعلوا القيام ولم يعلوا القوام. لشوليد 
معنى آخرء فالقيام مصدر قام؛ والقرام مصدر قاومء تقول: قام قياماً وقاوم 
قواماً. 

ومثله اللياذ واللوافءر فاللياذ مصدر لاد يلوذ وَاللواذ مصدر لاود قال 
تعالى: «قد يملم لَه القت تل يك لزنا 4:[الدورة 48] واسل 
اللباذ اللواذ. 

ونحوه كير في اللغة. 

لا الإدغام والمدك: رمن وسائل توليد المعنى الإدغام والنك؛ فقد 
تكرن كلمة مدغمة وأخرى من نفس المادة اللغوية مفكوكة الإدغام وكل 
منهما لأداء معنى خاص. ومن ذلك على سبيل المثال أل وألل ولح ولحح 
ومش ومشش. وهذا المفكوك يقتضي القياس إدغامه إلا أنه لم يدغم لتوليد 
معثلى آخرء نمعنى (أل) طعن ووطىء. ومعنى «ألن) تغير وقفد.» يقال: 
أللك أسثائه إذا نفدتء» وأللت القاء أو ع 


ومش مسح يدهء ومششت الدابة إذا أصابها المشش وهو بياض يعتري 


(0 القامرس المحيط (الخرل) /9/7”, 


الإبل في عيونها. فالإدغام لمعنى زفك الإدغام لمعنى آخر. 
الإبدال: قد يكون الإبدال لتوليد معنى مغاير وذلك نحو ود 
وأحدّ فهمزة (أحد) منقلبة عن واو”'' غير أن لكل منهما معنى. 


أصله والليث الوحّد المنفرد. 


وأما (أحد) نهي إذا أضيفت فإنها تكون بمعنى (واحد) نحو قوله 
تعالى: «مَابِمَثُا لْمْرَصكُم رفك هََذِي إِلَ ألْمَيِسَةِ # [الكهف: :.]١5‏ 
وأما إذا استعملت في الاثبات بلا إضانفة ولا تبيين بمن فتختص بالله تعالى 
وا-حدهة لا يشركه فيها غيره: قال تعالى: «يل هو الله حد 409 
[الإخلاص: ]١‏ ولا يوصف بالأحدية غيره فلا يقال رجل أحد ولا درهم 
)2.22 
لك 


ومن ذلك الرزرث والآردث» فنهمرزة الإرث مبدلة عن واو وأصلها رِزث 
إلا أن الإبدال كان لمعنى نقد فيل أن الوزث والميراث في المال والإرث 
ف التحسيي”" . 

ومنه وفى وتقفى والوقاء والتقاء» فتاء (تقى) و (تقاء) مبدلة من واو 
والأصل وفى ووقاء إلا أن الإبدال كان لتوليد معئلى ديد » فمعنى (وقاه) 
صانه وحفظه مما يكره» وأما (تقى) فمعناه (حذر) فتقيت الشيء حذرته. 
تقول (وفيت محمداً) إذا حنظته وصنتهء وتقول (تقيت محمداً) إذا حذرته 
وخفته . 

والوقاء والوقاية كل ما وفيت به شيئاً وحفظته. 


والتقاء الحذر. > 


.453/4 النظر لان العرب (رحد)‎ )١( 
.551/4 (؟) لسان العرب (وحد)‎ 
لسان العرب (ورث) “/؟؟.‎ »*( 


فالإبدال قد يكرن لتوليد معنى مغاير. 

4 الإلحاق: ومعنى الإلحاق في الاسم والفعل «أن تزيد حرفاً أو 
حرفين على تركيب زيادة: غيز مطردة في إفادة معنى ليصير ذلك التركيب 
بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وحركاتها المعيئة 
والسكنات. . . وفائدة الإلحاق أنه ربما يحتاج في تلك الكلمة إلى مثل ذلك 
التركيب في شعر أو سسجم. 

ولا نحتم بعدم تغير المعنى بزيادة الإلحاق على ما يتوهم كيف وأن 
معنى حوقل مخالف لمعنى حقل وشملل مخالف لشمل معنى»”'. 

فالإلحاق قد يكون لتوليد معنى آخر وذلك نحو جلب وجلبب فمعنى 
(جلب الشيء) ساتقه من مرضع إلى موضعء ومعتى (جلبب) ألبسه 
العنات3 : 

ونحو صعر وصعررء فمعنى (صعر) أصابه الصعّر رهو ميل في 
الوجه؛ ومعنى صعرر دحرج”". 

رنحو حقل وحوقل» فمعنى (حقل الفرس) أصابه وجم في بطنه من 
أكل التراب و (حوقل الرجل) إذا مثى فأعيا وضعفف. ‏ 

وغير ذلك. 

٠‏ اللحت: وهو أن تأحذ كلمة من كلمتين: جاء فى (المزهر) 
#العرب تنحت كلمة من كلمتين»!؟ وهر قليل في اللغة نحر الهيللة أي لا 
إله إلا الله والحولقة والحوتلة أي لا حول ولا قوة إلا بالله» والحمدلة أي 
الحمد للهء والبسملة أي بم الله الرحمن الرحيم؛» ونحو عبدري نسبة إلى 
عبد الدارء وعبقسي نسبة إلى عبد القيس»؛ ومرقي نسبة إلى امرىء القيس»؛ 


.87/١ الرضي على الشافية‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب (جلب) 7320/١‏ 5286. 

(*) لسان العرب (صعر) 5/ 171 177غ القامرس المحبط (المعر) /195. 
(4) المزهر .487/١‏ 


يفف 


وعبشمي نسبة إلى عبد شمس. ويمكن الاستفادة منه في العصر الحديث 
لتوليد معان جديدة إلى حد ما. 

١‏ الشركيب: وهو أن تتركب كلمتان فتصيرا كلمة واحدة وقد 
يحدث بالتركيب معنى جديدء وذلك نحو (هلا) نإنها مركبة من (هل) 
و (لا) ونحو لولا ولوما وكأيّن وهلمٌ وغيرها فيتولد بالتركيب معنى لم يكن 
قبله في الغالب» جاء في (الأشباه والنظائر): «قال أبو حيان: قد يحدث 
بالتركيب معنى وحكم لم يكن قبله؛ ألا ترى* أن (هل) حرف استفهام تدخل 
على الجملة الإسمية والفعلية فإذا ركبت مم (لا) صار المعنى على 
التحضيض ولم تدخل إلا على الفعل ظاهراً أو مضمراً. 


وكذلك (لو) كانت لما كان سيقع لوقوع غيره ولا يليها إلا الفعل 
الجئلة الاسمة. 


وقال الزمخشري: (إلا) ,مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية» وبعد 
التركيب صارت كلمة تنبيه تدخل على ما لا تدخل عليه كلمة (لا). 

وقال الشيخ أكمل الدين في حاشية على الكشاف: قد تركب حروف 
المعاني فيستناد منها معنى غير ما كان أولا كهلا والا ولولا ولوما وألا 
كذلك. 

وقال ابن يعيش : (كأيّن) مركبة أصلها (أي) زيد عليها كاف التشبيه 
وجعلا كلمة واحدة وحصل من مجموعهما معنى ثالث لم يكن لكل واحد 
منهما في حال الافراد»”' . 

ومن التركيب بعد عصور الفصاحة اللانهاية والماهية» وفي العصر 
الحديث اللاسلكي واللامنتمي وال رأسمالية ونحوها. 


التعريب: وهو من الوسائل المهمة في التوليد وقد عربت العرب 


.١ ١8 1١١14 /١ الأثاء والنظائر‎ )١( 


كلمات كثيرة وأدخلتها في لغتها على مر العصور كالآجرٌ والاذج 
والصولجان والمغناطيس والهيولى والماكنة والتلفاز وغيرها. 

إلى غير ذلك من وسائل التوليد. 

ولا بد أن أذكر هنا أن أهم وسيلة للتوليد هو الاشتقاق إذ بواسطته 
نستطيع أن نولد الكثير من المعاني وأن نضع أسماء لكثير من الآلات كما 
نعلنا ني الدبابة والطيارة والسيارة والغواصة والهاتف والمذياع وغيرها. 

ب - وسائل توليد المعاني في الحمل : يكون توليد المعاني في الجمل 
بطرائق مختلفة منها على سبيل المثال: 

1١‏ الإعراب: إن الإعراب من الوسائل المهمة لتوليد المعاني» فبتغير 
الإعراب تتغير المعاني ويحصل معنى جديد وذلك نحو قولك (ما أحن 
خالد) فإنك إذا قلت (ما أحسنَ خالدٌ) بفتح نون (أحسنَّ) ورفع (خالد) كان 
المعنى النفي» والمعنى: لم يحسن خالد. وإن قلت (ما أحسنّ خالداً) بفتح 
تون (أحسن) ونتصب (خالد) أصبحت الجملة ذات معنى آخر وهو التعجب . 
فإن قلت (ما أحسنٌ خالد) بضم تون أحن وخر خالد صار استفهاما. فكل 
تغيير في الإعراب ولد معنى جديداً. 

ونحو ذلك قولك (هذا بسراً أطيب منه رطباً) أي هذا في حالة البسر 
أطيب منه في حالة الرطب» فإن قلت (هذا بسرٌ أطيب منه رطب) برقع 


البسر والرطب تولد معنى آخر ويكون المعنى (هذا بر) غير أن هناك رطبا 
أطيب مله . 


وتقول (هذا رجلا أحسن منه غلاماً) نقد نضلت الشخص في حالة كونه 
رجلا على نفسه حين كان غلاماً» فإن قلت (هذا رجل أحسن منه غلام) كانا 
اثنين وليس واحداء والمعنى أن هذا رجل غير أن الغلام أحسن منه. 
ونحوه أن تقول (لآ يذهب محمود) فإن قلتها برفع (يذهب) كان نفياًء 
رإن قلتها بالجزم صار المعنى نهياً. 
ش 07 لحف 


ونحو (له انطلاق اتطلاق المسهم) فإن قلتها بنصب (النطلاق السهم) 
كان المعنى أنك مررت به وهو ينطلق» وإن قلتها بالرفع كان المعنى أن 
انطلاقه انطلاق الهم. أي أنه إذا انطلق فانطلاقه كالهم وأن هذا الأمر قد 
عرفته منه وإن لم تره الآن ينطلق. 

اموت كح اكد حر لحر لحي حر اوعاب انال 
الكلام فيه . 

؟- التقديم والتأخير: إن كل تقديم أو تأخير في العبارة الواحدة يولد 
معنى جديداً» فقرلك (يذهب محمود) له معتىء فإن قلت (محمود يذهب) 
تولد معنى آخر وهو الاختصاص مثلًا. وقولك (أسلم محمد وجهه لله) له 
معنىء فإن قلت (محمد أسلم وجهه لل) أو (وجهه أسلم محمد لله) أو 
(وجهة محمد أسلم لله) أو الله محمد أسلم وجهه) أو الله أسلم محمد 
وجهه) أو غير ذلك كان لكل عبارة معنى. 

وئحره أن تقول (أعطيت إزيداً عمراً) و (أعطيت عمراً زيداً) فزيداً ني 
الأول هو الآخل وفي الثانية يه مأخوذء ونحوه ما جاء في الحديث عن الأرقاء : 
«إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم' . 

وقد مر نحو هذا بما فيه الكفاية . 

الذكر والحذف: قد يولد الذكر والحذف أحياناً معتى جديداً 
وذلك نحو قولك (هو يمشى مشياً) و (هو مشياً) فالحذف فى العبارة الثانية 
ولد معنى جديداً. نإن ين العبارة الثانية أنه يمشى مكنا مشدينا فد 
بعضه ببعض . أما العبارة الأولى فقد تقال لمن كان 7 ولو قليلا. 

ونحو قولك (مررت برجل ذي صوم) و (مررت برجل صوم) فإن 
العبارة الثانية تفيد المبالغة ولا تقال إلا لمن ب يكثر الصوم فَكانه حول إلى 
صومء وأما العبارة الأولى فتقال لمن كان صائماً ولو يوماً واحداً. 

ونحو قولك (جنئت في صباح) و (جئت صباحاً) فذكر (في) أفاد تنكير 
الصباح وحذفها أفاد تعيينه وجعله صباح يوم يعينه» ونحوه قولك (يسافر في 
ليل) و (يسافر ليلا). 


شرف 


(في) أفاد توقيت المسيرء وحذنها ولد معنى آخر إضافة إلى المعتى الأول 
وهو ذكر مدة السير أي أن سيره استغرق شهر رمضان بأكمله. وأما العبارة 
الأولى فتقال لتعيين وقت الير وإن كان حصل في ساعة واحدة منه. 
ونحو (فاصدع بما تؤمر به) و (فاصدع بما تؤمر) فمعتى العيارة 
الأولى: اصدع بالذي تؤمر به ف (ما) اسم موصول»؛ وحذف (به) ولد معنى 
آخر إضافة إلى المعنى الأول وهو: فاصدع بأمرنا فتكرن (ما) مصدرية. 
ونحو ذلك كثير. 

4 اختلاف التقدير: قد يولد اختلاف التقدير اختلافاً في المعنى 
فيتولد من كل تقدير معنئى جديد وذلك نحو قولنا (حسن خالد أباً) نإذا 
أعربنا (أباً) تمييزاً كان للجملة معنى»: وإذا أعربناها حالا كان لها معنى آخر. 
ومعتاها على التضكد سن أبو خالد: ومعناها على الحال حمسن خالد حال 
كونه أبا. 

ونحوه قوله تعالى: طوَادَعُوهُ حو رَطْمَمَاْ 4 [الأعراف: 51] فإذا أعربنا 
نمعنى المفعول له ادعوه للخوف والطمعم ومعنى الحال ادعوه خائفين 
وطامعين. 

ونحوه قوله تعالى: طتَيِضْمَكُراْ ميلا وبا كا » [التوية: 87 فإذا 
أعربنا قَلِلَا وكثيراً ظرفاً كان لها معنى وإذا أعربناها مفعولا مطلقاً كان لها 


معنى آخر . 
ونحوه قوله تعالى: ظدذَلِكَ التوزٌ لكر » [البروج: ]١١‏ فإذا أعرينا 
(الفوز) خبراً كان لها معنىء وإذا أعرينا (الكبير) خبراً كان لها معنى آخر. 
ونحوه قوله تعالى: طأْنّهُ ألنِى رَكَمّ اتوت عير عَمَدِ تروت + [الرعد: ؟] 
فإنه يصح أن يقدر المعنى أنه رفعها بغير عمد وجملة (ترونها) استتنافية» 


تغرف 


وقد مر بنا كثير من نحو هذه الجمل. 

5 التضمين: إن التضمين يولد معنى جديداً فهو يأخذ معنى من 
الفعل المذكور ومعنى من الفعل المقدر فيتولد منهما معنى جديد يجمع بين 
المعنيين؛ وذلك نحو قوله تعالى: ظعَيًْا يَنْرَبُ يَا يِبَادُ أَنَهِ © [الإنان: 8] 
فقد ضمن (يشرب) معنى (يرتوي) فجمع معنبي الشرب والري معا. 

رتحوره تسوله تعالى: ظالِْنَ إِنَا الا عَلَ أثاين يترون 09> 
[المطففين: ؟] فقد ضمن «أكالوا عَلَ الاين 4 معنى تلطوا على الناس 

ونحو قوله: (قد قتل الله زياداً عني) أي صرفه عني بالقثل. 

وهو كثير. 

1 الاختلاف في التعليق: قد تأتي بجمل يحتمل فيها الظرف والجار 
والمجرور أكثر من تعليق فيكون لكل تعليق معنى وذلك نحو قوله تعالى: 
لرَثَال رَجلَ مُرْمِنٌ يِنْ مال يعو يَكْثْرٌ إِيمسّةء 4 [غافر: 18] فإن علقت 
ين كال فرَعَوَْ » بمحذورف كان المعنى أن الرجل من آل فرعون» وإن 
'علقتها ب «بَكثرٌ 4 كان المعنى أنه يكتم إيمانه من آل فرعون ولا يدل على 
أنه منهم . 

ونحو قوله تعالى: ظخَاَنهُ بِنْدَنْهُمًا تَنْيِى عَلَ أسينياو مَالَتْ إنكت كن 
دَهُوكَ » [القصص: 0؟] فإن علقت «عَلَ أسْيَحْيَاو 4 بتمشي كان المعنى 
أن مشيها كان على استحياء وإن علقته. بالقول كان القول على استحياء. 

رنححوه أن تقول (الذي هاجر من مصر إلى الشام وصل) فإذدأ علقت 
(إلى الشام) ب (هاجر) كان المعنى أن الهجرة إلى الشام وأنه وصل ولكن 
الورصول قد يكون ليس إلى الشام؛ فقد يكون المكان الذي وصل إليه هر 
مرحلة من مراحل الطريق. وإن علقت (إلى الشام) ب (وصل) كان المعنى 
(الذي هاجر من مصر) (رصل إلى الشام) لكنك لم تذكر إلى أين هو مهاجر 
فقد يكون هاجر إلى الشام أو إلى غيرها. 


يضف 


| فإن معنى التقدير الأول أن الهجرة إلى الشام ولكن الوصول قد يكون 
إلى الشام أو إلى غيرها. 

ومعنى التقدير الثاني : أن الوصول إلى الشام ولكن الهجرة قل تكون 
إلى الشام أو إلى غيرها. 

ونحو ذلك أن تقول (يهدي الله إليه الأسرع في التوبة)» فهذا يحتمل 
أن يكون الجار والمجرور (إليه) متعلقاً ب (يهدي) فيكون المعنى : 

(يهدي الله إليه) (الأسرع في التوبة) فالهداية إليه سبحانه . 

ويحتمل أن يكون متعلقاً ب (الأسرع) فيكون المعنى: 

يهدي الله (الأسرع إليه) في التوبة» فيكون الإسراع إليه. 

ويحتمل أن يكون متعلقاً ار فيكون المعنى : 

يهدي الله لامر في (التوبة إليه)» فتكون التوبة إليه كما قال تعالى : 
«ونويا إل آم جيكًا مد الْمُرْببرت » [النور: .]"١‏ 

فيتولد من كل تقدير معنى. 

الوققف والابتداء: قل تحتمل العبارة كخر من مرطن للورئف 

00 ريكون لكل موطن نينا سي و افجر اكرلةاتة إلى 0 
يكيم ان بَوُا الت ين بَِكْمْ يَرْمِ وح واد وَتَمُود وَالزِنت بن بَنَرِهِم لا 
لمهم ل أ 0 رُكُلْهُم بِالبَيََتٍ » [إبراهيم: 1 ا وتفت على 
(نمود) وابتدأت بما بعدها كان المعنى « اليرت من بَعَدِهِمَ لا علموع إل 
أو 4 

وإذا وقفت على (من بعدهم) دخلورا فيمن قبلهم وكانت جملة «لا 
لمهم لا أ # اعتراضية ويجوز أن تكون استثنافية . 

ونحو قوله تعالى: ؤي يتم تأرية: إلا ند وَالْيِحنَ فى الْلٍ يعون 
ممما ل #4 آل مراف /]. 


نقد وتف الأكثرون على (إلا الل) والمعنى أنه لا يعلم تأويل المتشابه 


ضيقن 


إلا الله وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند رينا. 
'ووقف آخرون على قوله: «وَأرسِمنَ ني أَلْيِثٍ 4 على معنى أن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويله» وجملة (يقولون.. .) كلام مستأنف أو 
26022 
حال 2 . 


ونقول في غير القرآن (الذي يؤمن بالله وبرسله وبالآخرة هو مؤمن 
مهتد له الجنة). 


فإذا وتقفت على (الآخرة) كانت جملة (هو مؤمن...) خبرأ ويكون 


الكلام على النحو الآتي (الذي يؤمن بالله وبرسله وبالآخرة) (هو مؤمن مهتدٍ 
له الجنة). 


وإذا وتفت على (رسله) وعلى (مؤمن) كان (مهتد) هو الخبر ويكرن 
(مهتدٍ له الجنة) . : 

ونحوه أن تقول فافز أخواه غاضبان عليه)» فإذا وقفت على 
(مسافر) كانت جملة (أخواه غاضبان عليه) خبراً ثانياً أو جملة حال» وتكون 
على النحو الآتي (محمد مسافر) (أخواه غاضبان عليه). 


وإذا وقفت على (أخراه) كان المافر أخويه و (غاضيان عليه) خبرا 
ثانياء وتكون على النحو الآتى: (محمد مسافر أخواه) (غاضبان عليه). 
رفي القرآن الشيء الكثير من الوقف والابتداء. 


م ذكر القيود فكلما ذكرت قيدأً تولد معنى جديدء فإذا قلت (ما 
جاءني أحمد) كنت نفيت مجىء أخمدء فإن قلت (ما جاءنيى محمد راكباً) 
فهذا يحتمل أنه جاء غير راكب ويحتمل أنه لم يأت أصلا كما قال تعالى: 


() انظر المكتفى في الوقف والابتداء +211 ١15ء‏ الكثاف 2511/١‏ البحر المحيط 
دكن كانه 


غرف 


(لا تلوت الثاست نحا » [البقرة: 77؟] أي لا يسألونهم إلحافنا 
وغير إلحاف. 


ويف قفولة تعالي: ويل أن عل الإتن مِيِنٌ يِنَّ أدّمْرِ لم بَكُن عَيئا 
نويا 09> [الإنسان: ]١‏ فهذا يحتمل أنه لم يكن شيئاً لا مذكرراً ولا 
غير مذكور ويحتمل أنه كان شيئاً ولم كن اكور 
ولو قال (لم يكن شيئاً) لأطلق المعنى. 
وتيخوه قوله: (إَلَا نين في الْأَرضٍ يما 4 [لقمان: ]١8‏ فإنه لو حذف 
مَرَِمْا » لفد المعنى» فذكر القيد ولّد معنى جديداً أصلح المعتى؛ ونحو 
ذلك قول الشاعر: 


فذكر القيد أصلح المعنى وولّد معنى جديداً مقبولا. ولو حذف القيد 
شيل المع 

6 المركبات: وهي تولك معتئ ديد في الغالب. ومن هذه 
المركبات: المركبات الخبنية من الظروف والأحوال نحو بين بين ويوم يرم 
وصباح مساء وبيت بييت» فإن هذا التركيب يولد معنى جديدا وذلك نحو 
قولك (هو جاري بيت بيت) أي ملاصقاً» ونحو (تساقطوا أخول أخول) أي 


متفرقين» و (هو يأتينا يوم يوم) أي كل يوم'"' 


ومنها المركبات المعربة الدالة على الترتيب أو التكرار نحو ادخلوا 
رجلا رجلا أي معرتبين» وأقبلوا صف صفاً أي مترتبين صفاً بعد صف؛ 
ونحو قولك (خذوا واحدة واحدة) أي ليأخذ كل واحد واحدة» ولو قال 
(خذوا واحدة) لاشتركوا كلهم في واحدة؛ ونحو (صلاة الليل ركعتان 
ركعتان) أي مكررة. 


.5415/4 انظر معاني القرآن 271 البحر المحيط‎ )١( 
.1١94 ٠١٠١6 شف انظطر الكتاس م شرح شدرر الذهب.‎ 


رارقا 


ولو قال (صلاة الليل ركعتان) لم يصح المعنى لان معنى ذلك أن 1 
مجموغ صلاة الليل ركعتان. 1 
١٠‏ وقد ذكرنا فى الجمل ذات الدلالة المشتركة والمتضادة. 
والمحتملة لأكثر من معلق. وخيرنا مواطن قد تفيد توليداً في المعنى ذلا تعيد 
القول فيها. 
5 4 


شرف 


مساحة التعبير عن المعنى 1 


ممص د 


بعبارة واحدة ولا بطريقة واحدة» بل يعبر عنه بعبارات عذة وبطرائق 
مختلفة» وهذه العبارات لا تؤدي معنى متمائلا البتة بل إن كل عبارة تختلف 
عن معلى العبارة الأخرى شيئاً من الإختلاف قليلا أو كثيراً وإن كانت كلها 
يجمع بينها إطار عام . 

إن هناك أسباباً لسعة الماحة التعبيرية؛ متها: 

١‏ الاشتقاق: فالاشتقاق يملا ماحة واسعة من المعاني وذلك نحو 

علم؛ يعلم» اعلم. عل أعلمّ؛ استعلم» تعالم؛ تعَلمَ عالمء معلرم» 
معلمء معلم؛ مُعْلِمء مُغلمء متعالم » متعلم ؛ مستعلم... إلخ . 

وهكذا يملا الاغحفاق ماحة وامعة من معاني العلم. 

ولا يقتصر هذا الأمر على الإشتقاق الصغير بل يشمل الاشتقاق الأكبر 
وهو ما اشترك في أكثر عدد من الحروف مع تناسب في المعتى» مثل نلق 
ونعق ونهق فهي مشتركة في معنى الصوت وإن اختلف الصوت والمصوت» 
ونبر ونبز ونبع ونبغ ونبت فهي مشتركة في معنى الظهور . 

ونحو خضم وقفضم ١فالخضم‏ لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء . . . والقضم 
للصلب اليابس نحو قضمت الدابة شعيرها. ٠.‏ فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب 


اك 
)١(‏ الخصاتص 7/ اها 128. 


يفا 


ومثئله النضح والنضخ ف «النفضح للماء ونحره: والنضخ أقوى من 
النضح... فجعلوا الحاء لرتتها للماء الضعيف والخاء لخلظها لما هو أقرى 
اه 

ومن ذلك أيضاً سد وصدّ فكلاهما واحد في معنى المئع غير أن المد 
أقرى من السد لأن السد يقال للباب وللثقب ونحوه وقد يقوم به الضمعيف 
والطفل؛ وأما الصد فلا يقوم به إلا الشديد القوي؛: فصد الحيوان الراكض 
وصد الفارس وصد الجيش يحتاج إلى قوة ,كبيرة. جاء في (الخصائص): 
«رمن ذلك أيضاً سد وصد نفالسد دون الصد لأن اللد للباب يد والمنظرة 
رنحوها. والصد جانب الجبل والوادي والشعب وهذا أقرى من السد الذي 
قد يكون لثقب الكوز ورأس القارورة ونحو ذلك. فجعلوا الصاد لقوتها 
للأاقترى والسين لضعفها للأضعف. 

ومن ذلك القَّسْم والقضم. فالقصم أقوى فعلّا من القسم لأن القصم 
يكون معه الدق. وقد يقسم بين الشيثين فلا ينكأ أحدهما. فلذلك خصت 
بالأقرى الصاد وبالأضعف الي 


فتقول قسم الماء بينهم وقسم بينهم لحم الجزور وقسم الجبن ولا 
يقال في نحو ذلك (قصم) لعدم شدته. 


ونحو ذلك المَضم والقضمء فالقصم ‏ بالقاف ‏ كسر الشيء حتى 
يبين. وأما الفصم ‏ بالفاء ‏ فهر أن ينصدع الشيء من غير أن يبين”". 

فخصت القاف بالأقوى والفاه بالأضعف وذلك لقوة القاف وصلابتها 
وضعف القاء. 


فالاشتقاق بأنواعه يملا مساحة واسعة من المعنى. 
"- تنوع الأبنية وتعددها للمعنى الواحد: وتعدد الأبنية يمل مساحة 
)١(‏ الخصائص 168/5, 


(؟) الخصائص 153/5,. 
0 انظر لان العرب (قصم) 1/186م؟. 
0 1 


رف 


واسعة من المعاني وذلك كصيغ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة 
وصيغ المبالغة والمصادر والجموع: وكذلك تعدد الأبنية للمعنى الواحد 
نهناك صيغ متعددة لاسم المفعرل والمبالغة والصفة المشبهة وغيرها مثل 
مجروح وجريح ومصروع وصريع وصزرْعة» ونحر غفار وغفور وعليم وعلام 
وعلامة ونقِط ونشيط وصد وصّدْيان وعجل وعجلان وعجول» وميتين 
وأموات وموتى وجاهلين وججهلاء وكريمين وكرام وكرماء؛ وكل ذلك له 
سكن خاص بهء ف (كريم) مثلا أبلغ من (كارم)» و (كرام) أبلغ من 
(كريم)» و (كُرَام) أبلغ من (كرام) . 

قال تعالى: وإِتّ ْنَا لَتَنْء عَحِيب » [هود: ”'/] وقال: ط إن هنا 40 
ماب » [ص: ] فعدل من فعيل إلى مُعال لزيادة المبالغة. وقال: ##مُولُ 
لكين هنا بوم عير » [القمر: 8] وقال: ظلدلِكَ برذ بن عَيرْ 4©9 
[المدثر : 4] فقال مرة (فهل) وقال مرة (قعيل) . وقال ظأَيْدَّة عل الْكثارٍ رما 
ينسم © [الفتح: و+] وقال : طعليَا ملبَكَةُ علا يِدَادٌ 4 [التحريم: 5] فقال 
مر (أنعلاء) ومرة (فعال). وقال: «إِنّكَ ميت وَإنُّم تيون 49 [الزمر: ]5٠‏ 
وقال: ظَأنَوْتٌ يد لَيَآء 4 [التحل: 5؟] رقال: «والَونٌ يَعثمْ أقَدُ » 
[الأتعام : 5"] فقال (ميتون) وقال (أموات) وقال (موتى) . 


ركل من هذه الأبنية له معنى خاص 0 


ولا شك أن هذه الأبنية تملا مساحة واسعة من المعاني حرمت منها 
كثير من اللغات . 

م تعدد الألفاظ للمعنى الواحد وهو ما يمى بالمترادف كالأسد 
والليث والضيغمء والسيف والصارم والحسام. 

وأياً كان الخلاف في مسألة الترادف فمما لا شك فيه أن هناك ألفاظا 
متعددة للشيء الواحد ليست متطابقة في المعنى بل إن لكل منها محلى 
يختلف كثيراً أو قليلًا عن المعنى الآخر. ولاضرب مثلا واحدا يوضح ذلك 


لمشت 
)١(‏ انظر كتابنا (معاني الأبنية في العربية). 


اخيفا 


وهو ألفاظ (الأسد) وهي الليث والضيفم والضرغام والصلهام والغضنفر 
والقورة والهزبر والرئبال: فهذه كلها من أسماء الأسد ولكنها لا تتطابق في 
المعنى وإنما يكون لكل لفظة معنى خاص بها. 

فالاسم (الأسد) والبقية أو صاف. وإليك إيضاح ذلك: 

الليث: يأتي مصدراً بمعنى الشدة والقوةء ووجل مِلْبَثْ شديد 
العارضةء وقيل شديد توي؛ 9 وصفاً بمعنى الشجاع. ومصدره 
(الليوثة). يقال: هذا ليث بين الليوئة أي شجاع بين الشجاعة. والأليث 
الشجاع وجمعه لِيِث كأبيض بيضء وبأتي منه اسم تفضيل فيقال: هو أليث 
أصحابه أي أشدهم وأجلدهم. وبه سمي نسمن انين 10 

نهر على هذا رصف له أي شديد قري. 


الضيغم: : صفة مشبهة من الضغم وهو العض الشديد» يقال : 
5 عضه» والضيغم كالفيصل والصيقل وهو الذي يعض ومنه بيت الاسد 


فَعنا بزيادة اا 


الضرغام: هو الفاري الشديد. وهو وصفا. يقال: أسد 00 
جاء في (لسان العرب): #والأسد الضرغام هو الضاري الشديد المقدام من 
الأسودء”” , فإن كان الاسد عاجزأ أو ليس شديد الضراوة فليس بضرغام. 

الصلهام: وصف من الصلابة والشدة يقال: «اصلهم الشيء صلب 
واشتد؟, والصلهام من صنات ال 

00-1 ل وأسد غضنفر غليظ الحَلق 


0( لان العرب (ليث) خم م 4. 

() انظر لان العرب (ضخم) 500/18 
(؟) لان العرب (الضرغام) ,560+/١©‏ 
1( لان العرب (ملهم) .158/1١6‏ 
(2) لان العرب (غضشفر) 575/5. 


”9 


مها ج1هنة 


القَسورة: من المَسْر وهو الثَّهْر على الكره والغلبه» يقال فقره يقره 
قسرا أي غلبه وثهره. والقورة العزيز يقتسر غيره أي بقهره. 
والقّمُورة الشجاع والأسد”"©»: قال تعالى: 8آنَهُم حث تفرك © 
مَوْرَنَ © * [المدثر: ١ه].‏ 


فرت سم موز ثم , 


الهزبر : هو الغليظ الضخم والشديد الصلب»؛ رمن هلا المعنى سمي 
الأسد فإن لم يكن غليظاً فخماً شديداً صلا فليس بهزيرء والهزبر أيضا 
الناطع يقال: هزبره أي قطعه"''. 

فهو وصف على ما ترىء 

الرئبال: الرأبلة أن يمشي متكفتاً فى جانبه كأنه ينوججى وفعل ذلك من 
دهاء وحتثهء وترأيلوا تلصصوا أو غروا على أرجلهم وحدهم بلا وال 

م2 
عليه ". 
فالرأبلة صفة من صفات المشي ومنها سمي الأسد. 
ولحو زلك ألناظ كثيرة مما يمى بالمترادف كأسماء السيف وكأفعال 
المثاربة نحو كاد وكرب وأوشك وأفعال الرجاء نحو عسى وحرى واخلرلق. 
وأفعال الشروع نحو طفق وأنشأ وجعل وعلق وغيرها فتقول في المقاربة: 
كاد زيد ينرق وأوشك أن يغرق وكرب يغرق وهلهل يغرقف. 

وتقول للرجاء : عى زيد أن يأتي وحرى أن يأتي واخلولق أن يأنتي. 

وتقول للشروع: أنشأ يكتب وطفق يكتب وعلق يكتب وجعل يكتب 
وأخذ يكتب ونحوهاء ولكل تعبير من هذه التعبيرات معنى يختلف عن 


.15١ ١/6 لان العرب (قر)‎ )9١( 
1737/7 (؟) القامرس المحيط‎ 
.؟58١# القامرس المحيط‎ )*( 


الآخرء وقد أرضحنا ذلك في كتابنا (معاني النحر)7 . 


رنحو ذلك الأفعال الدالة على الاسكيرار تحر ارال قمر وما برح 
يفعل وما فتىء يفعل وما انفك يفعل وظل يفعل وبقي يفعل وغيرهاء وكل 
تبير لها معنى يختلف عن الآخر ما ببنا في تابنا (معاني النحو)”"' . 

ولا شك أن هذه الألفاظ تملا مساحة واسعة من المعاني. 


5 تعدد الصور التعبيرية للمعنى الواحد: كثيراً ما تتعدد الصور 
التعبيرية للمعنى الواحد وه ن لكل صورة معنى يختلف عن معنى الصورة 
الأخرى مع اشتراكهما في المعنى العام فتكون للمعنى العام» مساحة واسعة 
تملزه تعبيرات متعددة وذلك: كالأمر مثلا فقد يؤدى هذا المعنى بصرر 
مختلفة فيكون يفعل الأمر وياسم الفعل وبالمصدر المنصوب رالمرفوع 
وبالفعل الخبري الدال على الأمر وذلك نحو: اصبرٌ ولتصبرُ وصبراً وصيدُ 
وصبارٍ وتصبرٌ على هذا الأمر. وكلها بمعنى (اصبر) غير أن لكل أمر معنى. 
ف (صبراً) أقرى من (اصبر) للدلالة على الحدث المجرد غير المقرون بزمن 
ولا يفاعل معين. 


و (صبرٌ) أقرى من صبراً للدلالة على الثبوت إضافة إلى ما مر 


و (صبار) أقوى من (اصبز) أيضاً لما فيه من المبالغة فى الأمر ولأنه 
لا يسند إلى فاعل بارز فيكون بلفظ واحد للجميع. قال عبد القاهر: «أصل 
نزالٍ انزل انزلٌ انزلٌ ثلاثاً أو أكعر9؟ وذكروا أن (فعال) أبلغ من المصدر 
والصفة؛ فحماد أبلغ من الحمد ولكاع أبلغ من لكعاء©“ . 


و (تصبر) بلفظ الخبر إذا أريد به الأمر يفيد التوكيد والإشعار بأن 


)١(‏ انظر مغاني النحو 784/١‏ وما بعدها. 
(1) انظر معاتي التحو 708/١‏ وما بعدها. 
(5) الرضي على الكانية 75/6, 
(4؛) الرضي على الكافية 7/6لا. 
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عق ذكره: 


وكالتمحب: فالتعجب يكون بصرر تعبيرية متعددة بحر ما أحتته 
وأحَسِنْ به وحسنٌ معيد (بالتحويل إلى فعُل) وحَسْنَ به ويا لحسن معيد» 
وكل صورة لها معنى يختلف عن الصورة الأخرى. وقد ذكرنا معاني هذه 
الصور في كتابنا (معاني النحو)'' فلا نعيد القول فيها. 

وكالحصر نحو إنمأ أنت شاعر وما أنت إلا شاعر» شاعر أنت» زيد 
هو الشاعر» زيد شاعر لا كاتب. 

وكالتوكيد وله صور تعييرية كثيرة جداً فتقول مثلا في توكيد النعل: 

هوايمشي يمشي» وهو يمشي مشياء ليمشي؛ ليمشينْ؛ هو يمشي 
ماشياً. وغير ذلك من صور التوكيد الكثيرة. 

5 تتوع الأدرات للتعبير عن المعنى الواحد: إن الأدرات التى تعبر 
عن المعنى الواحد متعددة في الغالب ولكل منها معنى يميرزها عن الأخرى . 

فللنفي أدوات عدة وللاستشناء والنداء والعرض والتحضيض وغيرها. 
فقد تنفى الأسماء بما وليس وإِنْ ولا وغيرء ولكل منها معنى واستعمال. 

ف (ليس) فعل و (غير) اسمء وما وإنْ ولا حروفء و (ما) آكد من 


وينفى الجنس تنصيه | ب (لا) العاملة عمل (إن). وينفى الجنس 
احتمالا ب (لا) غير التاصبة للاسم نتقول: لا رجلَ حاضرٌ رلا رجل 
حاضراً. 


.1115/١ انظر شرح شذرر الذهب 35. الكثاف‎ )١( 
(؟) انظر معاني التحر 561/4 وما يعذها.‎ 


رودق 


والأفعال تنفى 55 وإن ولن ولا ولم ولماء ف (ما) لنفي المضارع في 
الحال فتقول: مآ يذهب وها ل ورهي تنفي الماضي فتقول: هآ كتب. 
ر ١ن‏ تنفي الماضي والمضارع أيضًاً قال تعالى : 4 درت َنب 
أ د ا 2 © [الأنبياء: ]1١9‏ وقال: «إِنّ أَردتا إِلَّهَ سينا 
وَتَوفِيقًا © [الساء: ؟1]. 
و(ل8) ::- تتفي المضارع ان نتقول (هو لا يذهب) قال تعالى: «ك 
م ك5 زلا و 4 [معفر: : هه ؟] وتقول زلا ذهب ولا رجع) قال 
تعالى: «نلآ سَنَنَّ نلا سَلّ [4)2 [القيامة: 1]. 
8 (لن) تنفي امار نفياً مؤكداً وتحاضه للاستقبال تشول (لن أذهت 
إليه) قال تعالى: #قَإن 8 ملوأ ون تَفْمَلُوا فَأَتَعَاْ ألنَّارَ > [البقرة: 4؟]. 
و (لم) و (لما) تنفيان المضارع وتقليان زمنه إلى المضيّ مع اختلاف 
بينهما في المعنى» تقول (لم يرجِع) و (لما يرجع). 
وللامتثناء أدوات عدة نحو إلا وغير وسوى وخلا وما خلا وعدا وما 
عدا وحامًا وليس ولا يكون ولها استعمالاات ومعان خاصة, 
ف (!00) حرا. و (غير) و(سوى) أسمانء و (خلا) و(عدا) يترددات 
بين الفعلية والحرفيةء و (حاشا) حرف جر في الغالب»: والبقية أنعال . 
وحروف النداء قد تكون للقريب والبعيد وهي متعددة منها: يا والهمزة 
وأيْ وأيا وهيا. 


وأدوات العرض والتحضيض متعددة ريعفها أقوى من بعض وهي لو 
وألا (مخففة) و ألا بتشديد اللامء وهلا ولولا ولوما. 

فلو وألا للعرض وهو الطلب بلين ورفق نحو: لو تنزل عندنا 
فتستريح ١‏ وألا تجلس . 

والباني للتحضيض 7 الطلب بحثٌ وازعاج رهي ألا وألا وهلا 
ولولا ولوما نحو دأ و فوم نَكثرا 0 50 [التوبة: 1) 
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ر ولا تَْتَنْفِرُونَ أشَّهَ » [التمل: 5) ر هلو ما نينا ِالْمَلبَكٍ إن كت من 
ألصَديِيِنَ 40 [الحجر: ٠.17‏ 

وللاستفهام هل والهمزة ولكل منهما معنى واستعمال» فالهمزة تستعمل 
لما اذعي أنه راقع ببخلاف (هل) نحو قولك (أتضرب سالماً وهو أخوك؟) 
فآانت أثبت ضربه لسالم وأنكرت عليه ذلك» جاء في (الكتاب) أن «هل 
ليست بمنزلة ألف الاستفهام لأنك إذا قلت: هل تضرب زيداً؟ فلا يكون أن 
تدّعي أن الضرب واقع . وقد تقول: (أتضرب زيداً؟) فانت تدّعي أن الضفرب 
واقع؛ ومما يدلك على أن الألف ليت بمنزلتها أنك تقول: 


العدريييا واتتحديت ' 5 

زد علمت أنه قد طرب ولكن قلت لتوبخه أو تقرره ولا تقول هذا 
1 

رتستهمل أي الهمزة إذا هجس في النفس إثبات ها يستةو] 0 , 
يخلاف هل فإنه لا ترجح عنده بنفى ولا إثيات دنإذا قلت (أعندك زيد؟) 


نتد هجس في ننسك أنه تدك فأرؤت أن سحت بخلاف هل72" . 


وقد ألمح سيبويه إلى أن الاستفهام بالهمزة إنما يكون لما توقع فيه 
الإثبات بخلاف (هل) فإنها ليست كذلك. قال سيبويه في (باب الحروف 
التي لا يليها إلا الفعل) «فمن تلك الحروف (قد) لا يفصل بينها وبين الفعل 
بغيرة ومن يجوات القرله (أفثل؟) كما كانت (ما فعل) جواباً ل (هل فعل؟) 
إذا أخبرت أنه لم يقع. 

ولمًا يفعل وتد فعل إنما هما لقوم يتتظروت ا 

فذكر أن (أَنْمَل؟) جوابه (قد فعل) و (قد) للتوقع والانتظار. ومعني 
زلك أن السائل كان يتوقع حصول الشي* فجاء الجراب ب (قد) يخلاف هل. 


م00 


.141-448 /١ الكتاب‎ )١( 
.5448/7 ١177/4 (؟) البرهان‎ 
.)51 4ه)-‎ /١ (م) الكتاب‎ 


فإذا قلت (أكتّب خالد في هذا الأمر؟) فإن السائل كان يتوقع أنه كتب 
أو هجس في نفه ذلك. وجرابه إذا كان إيجاباً (نعم قد كتب)» وإذا قلت 
(هل كتب خالد في هذا الأمر؟) فإن السائل لم يكن يتوقع أنه كتب”'' . 
والاستعمال نهنا تلن أ" : 


وأدوات القم مختلفة كذلك كالواو والباء والتاء 0 نحو والله 
وبالله وتالله ولله. وهناك الئاه جح اخري تسر بين اله وأيمن الله ولعمرك 
وقعدك الله وعمرك الله وغيرها. 

فالواو أكثرهن استعمالا في القسمء وتختص هي والتاء من بين حروف 
القسم به أي بالقسم نحو والله وتالله. 

ولا يذكر فعل القسم مع الواو ولا مع التاء فلا يقال: أقم وألله ولا 
أقم تالله. , والوار لا تختص بلفظ الله بل تدخل على كل مقسّم به نحو 
بل ين ينتى 49 راشي رَشَُنهَا 409 أما الئاه فتكاد تختص بلفظ 
الله؛ ولم ترد في القرآن مم ,غيره قال تعالى: «وَبَاسَمَ لَلْحِيدَن سس » 
[الأنياء : 87] وفيها معنى التعجب والتفخيه”". 

وأما الباء فيجوز ذكر فعل القسم معها فيقال (أقسم بالله) قال تعالى: 
«وأقسموأ بِأّى بجَهِدَ سيم 4 [النور: *0] وتدخل على الظاهر والمضمر نحو 
(أقسم بك يا رب)؛ وتختص بالجواب الطلبي والاستعطافي نحو (بالله افعن) 
و (بالله لا تفعل) فلا يقعان جواباً لغيرها من حروف القسم. 

وأما اللام فهي مختصة في القسم بلفظ الله تعالى ولا تستعمل إلا إذا 
أريد معثى التعمجب: قال سيبويه: «ولا يجيء إلا أن يكون فيه معنى 
الا نحو لله لا يؤخر الأجل.ء وهي مختصة بالأمور العظاء”*2. 


زفق معائي النحو 4/ 5561-0١‏ وانظر التطور النحوي ة١٠١.‏ 

(0) انظر المنني 144/5 #67 الهمع 5 لال قلاء معائي التحر 5182/4 وما يعدها. 
(©) الكناف ارا ش 
(4) الكتاب 1414/5. 


(9) الرضي على الكاقية #ثره85. ٠لا‏ ابن يعيش 48/7. 
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والقسم يشمل مساحة واسعة في التعيير عن المعنى دثي 
الاستعمال”'" . | 
إلى غير ذلك من الأدرات. 

5 تعدد الحروف الزائدة والمؤكدة: فالحروف الزائدة والمؤكدة متعددة 
وكل منها يفيد نوعاً من التوكيد أو زيادة فيه مما يزيد مساحة التعبير والمعنى 
وذلك نحو من والباء وما ولام الابتداء والموطئة للقسم وضمير الفصل ونون 
التوكيد وإِنْ وغيرها. ف (من) تفيد الاستغراق نحو (ما جاءني من رجل) قال 
تعالى: لوا مَسَّنًا ين لو » [ق: 8م]. والباء تفيد توكيد النفي نحو 9وما 
َي بعلم لَنْعِيدِ 4 [فصلت: 45] وقد تؤكد غيره قليلا نحو (بحسبك ٠‏ 
درهم)؛ واللام لتوكيد الإئبات نحو وتتبدنا آَحَنٌ ين عَبْدَتِهِمًا 4 
[المائدة: ا١٠]‏ وتحو «وكين متم ر ميم لإ مه حون 99 
[آل عمران: م6].ء و (ما) تراد كثيراً بعد أدوات الشرط وطائفة من حروف 
الجر وغيرها نحو طوَإنًا يارج بن ور باه نأَئيْدْ الهم عَلَ سوا 4 
[الأنفال: وه] و حي إرَا ما جَآموًا » [فصلت: ٠م]‏ و هيما يَحْسَمَ يِنّ أ 
بيت كم 4 [آل عمران: 6]: وضمير الفصل يقع بين المبتدأ والخبر أو ما 
أصله ذلك نحو ذِيَيِتَ مُرَ الْمَرَدُ المع 4 [العوبة: *7] و (إن) لعوكيه 
الجمل الاسمية نحو «إِنَّ أه عَفُورٌ بحم > والئون لتوكيد فعلي المضارع 
والأمر نحو 8 سجن كينا يَنّ ألتّدِفينَ 4 [يوسف: 51]. 

وتخنف (إنْ) والنون فيخف توكيدهما. 
وقد يجتمع أكثر من حرف مؤكد فيزداد التوكيد قوة» وهكذا تع 
دائرة التوكيد استعمالاً وقوة يحسب الحاجة فتقول: 

(محمد يحضر) من درن توكيد؛ و(لمحمدٌ يحضر) بالتوكيد بلام 
الابتداءء و (إن محمداً يحضر) بالتوكيد بِإِنْ وحدهاء ثم (إن محمداً ليحضر) 
مؤكداً بإن واللام ثم (إن محمداً ليحضرن) مزكداً بإن ولام القسم وثرن 


سيم 
)١(‏ انظر معاتي التحر 075/4 رما يعدها. 


يدف 


التوكيد الخقيفة» و (إن محمداً ليحضرن) بإن ولام القسم ونون التوكيد 
النقيلة . وتخفف (إن) فتقول (إنْ محمد ليحضر). 

وإذا أردنا أن نرتب هذه الجمل : ترتيا كتحي قرة التأكيد كانت على 
النحر الآتي : : محمد يحضرء لمحمدٌ يحضرء. إن محمد ليحضر (بالتخفيف)» 
إن محمداً يحضرء إن محمداً ليحضرء إِنْ محمداً ليحضرن (بتخفيف نون 
التوكيد)» إن محمداً ليحضرن (ينون التوكيد الثقيلة)؛ إنما شيعهنا ليحضرن 
(بزيادة (ما) بين إن واسمها وهذه غير الكافة), 

هذا إذا لم نزد تأكيدات أخرى كالتوكيد اللفظي والمعنوي والقمير 
والمصدر المؤكد وغيرها نحو إن مهدا إن مهنا ليحضر»: إن ]ده 
ليحضر ؛ إن محمداً هو يحضر إن محمداً لهر يحضرء إن محمداً ليحضر 
هوء إن محمداً نفه ليحضر هو حضوراً. .. وغير ذلك. 

وكل جملة لها دلالة في التأكيد فيتسع التعبير اتساعاً كبيراً ويتسع معه 
المعنى إذ د اكل تجير ميم 

رالقكاز ااه فى طقن عن بان طققان نان لتر د سكن ان 
العربية ولا أظن أن لغة تجاريها في ذلك. 

7 الاعراب: وهو من الأسباب المهمة قي سعة المساحة التعبيرية: 
0 نحو (محمداً مسافراً ظننت) و (محمدذ مافرٌ ظننت)+ وبيتهما اختللاف 
في فى المعنى من عدة نواح منها: 

١‏ إن الجملة الأولى مبنية على الظن وإن الثانية مبنية على اليقين 
وقد أدركك الظن بعدما انتهى الكلام. 

'- إن الجملة الأولى تقال ل 0 خالداً 
قادم مثلا نقد حصل الشك في الشخص والرصف فقدمتهما لإزالة الرهم 

إن العبارة الأولى جملة واحدة وإن العبارة الثانية جملتان. 


الجملة الأرلى ابتذائية رهي (محمد مافر) والجملة الثانية متأنفة ورهي 
(ظددت). 


"> 


4 إن في الجملة الأولى تقديماً وتأخيراً بخلاف الجملة الثانية . 
١‏ ونحو (صبراً جميلا) و (صببٌ جميل) فالأولى أمر بالصبر الجميل 
والثانية كذلك إلا أنها أمر بالصبر الدائم الثابت فهو أقرى من الأولى . 
ووه لؤلة تعالى : ظتَقَارُْ سكم ثَلَ سَلَمْ » نقد حيُّوه بالجملة الفعلية 
ونحو (مررت بزيد الشجاع والشجاع والشجاغ) بالاتباع والنطع ولكل 
0 , 
من ذلك غرض"". 
ونحوه قوله تعالى: «ونترئري يِتَفْدِيحَ إذا عَهَنُا وَألسَدِيَ ب لأسا 
وَالصمَاو » [البقرة: 177] بالاتباع والقطع . 
وقوله: أن أَلَّهَ بَرِى» ين لْتْرِكِين وَرَحْولُةُ » [العوبة: 7] برفع الرسول 
ومئه قولهم (لا تأكل المك وتثرب اللبن) برق (تثزت) ونهبه 
وجزمه ولكل منها معثى 6 ونحوه قوله: تقول 7- ل و إل أجل قريب 
أُصَدَنَتَ وأثن ين َلمَبِلِسِنَ © [المنافقون: ]٠١‏ بنصب (أُصُذَى) وجزم 
(أكن) ولكل من ذلك غرضض.؛ وقد سيق أن أوضحاء فلا نعيد القرل فيه. 
اللغات المبلية. ‏ . 
التعبير اتساعاً كبيراً وذلك نحو: 


أعار مسحمرود سالماً حقيبة تسوه حقية حالما أعار 


1ك 


.1817/“ انظر معاني التحو‎ )١( 


أعار سالماً محمود حقيية سالماً حقيبة أعار محمود 


أغار سالماً حقبة محمود سالماً حثيبة محمود أعار 
أعار حقيية سالماً محمود سالماً محمود أعار حقيبة 
محمود أعار سالماً حقيبة حقيبةً أعار محمود سالماً 
محمود حقيبة أعار سالماً حقَيبةٌ سالماً أعار محمود 
محموة فاليا أعار حقيبة حقيبة محمود أعار سالماً 


فهذه ثماني عشرة صورة لجملة واحدة لكل صورة منها معنى خاص 
بها يميزها عن الصورة الأخرى. وقد ضربنا أمثلة كثيرة لاختلاف المعنى تبعا 
لاختلان التقديم والتأخير فلا نكرر القول فيه. 

'رهذه ماحة تعبيرية كبيزة يملؤها التقديم والتأخير. 

4 الذكر والحذف: وهما من أسباب سعة المساحة فى التعبيرء فقد يفيد 

الحذف المبالغة كما في نحو هو يمشي مشياء وهو مشياً كما سبق إيضاحه. 
آكد من (مررت بمحمد وبخالد) وهذا آكد من قولك (مررت بمحمد وخالد) 
كما سبق إيضاحه. 

رنحو قوله تعالى: طبَثْرِ الْمَفِتِينَ يِأنَّ لحُحَ عَدًَا ليما (4)©2 
[النساء: ]١88‏ وقوله: طوَبَيِْرِ الّذيت دَامَنُوا وحيلوأ اكيت أنّ لخ جَنبٍ 
تمرى ين عَمتِهًا الأنْهدرٌ + [البقرة: 8؟]. 

فالارلى آكد لذكر الباء كما سيق إيضاحه فى أغراض الحذف. 

رنحوه قوله تعالى: طِأَنْهْرَ حَهَررا لَه وَرَسُلر + [التربة: 84]. 

رتوله: 9دَِكَ ينيم كتررا الله وَرَسْول. »© [الثرية: .]4١‏ 

رقرله: «إِنّْهُمَ كُتَرُوا بأقَّهَ وَرَسُلِ » [التوبة: 84]. 

فالآية الأرلى آكد من الأخريين لتكرار الباء في (برسوله) درن 


حا 


والسياق يوضح ذلك. قال تعالى 
ف كن مقرل أقكن في رلا كدق 11 ترك 
م لا في لق 
رصم ودس 0ه" ص 2.2 - هال 7 5 ِ 
75 #8 عمس 1 عر 7 رت ماس لالت 


سبك إلا ما سكب أل ا 2 ا وق انو 6 


مونل 


هَل تريضوت ل ع اله إِعَدى المتن و 2 
يِعَدَّابِ 330 0 ايديا روا 0 001 0 ا - 
00 5 أن قبل 9 لكيه حش فر فين 69 دن | متْمَهُمْ أن 
قبل عنقم تن تنَتَتْيُدَ إلا تمر كفررا يله وبرسوله. 16 الصَحارة إلا وهم 
0 ا يفْفُون ل وهم ف كُلرهوتٌ 6 م لا يُمْحبّك وله 0 0 
و ِ- أ ععرى سالة هعم ++ 

بيد َه مذ يم يها فى الكبيزة الأنيا هق أشنهُم وَهُمْ كَفِرونَ نكا رنوت 
م نل 7 سنكي انتم 1 هم - و 

ألو بسك رما ه هم يك ولاكنهم فرم يَفْرَفوت (© لز تمخرت مَلْجما 


8 ا إلبه يَف ينتخرن 79 4 [التربة: 49 - 017]. 


مره م 


وقال: «الْيرت بلْمرْو, المطوِعِينَ ين الْفْؤْنِينَ ف ألصٌدَكتٍ 20 
ت” لي روم عه فسحَروقٌ رم .م 2 0 2108 2 1 9 مقر مجراه 
لا محمدرت نّ إلا جهدهمر كرون ميم سخر و. م 5 0 
أن ا متتفير كم إن تتكنيز كم نيد 22 تن ينور ال كم لق + و 
يله وَرَسْولةُ. رَآهَهُ لا يبدى الْقُوم الْمَسِيِتَ 9 4 [التوبة: 4لاء .]4٠‏ 

فانت ترى أن سياق الآبات الأولى أشد في ذكر صفات المنافقين» فقد 
ذكر: 


7 ضُُ م 


١‏ أنهم في الفتنة مسقطوا. 
"١‏ إن تصييك حسنة تسؤهم. 
إن تمبك مصببة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولُوا وهم 
فرحون. 
4 أنهم يتربصون بالمؤمئين القتل وهو إحدى الحسيين. 
والمؤمنون يتربصون أن ينع عليهم العذاب من الله أو بأيديهم. 


انوا 


- أنهم لن تقبل منهم نفقاتهم ولو أنفقوا طوعاً لشدة كفرهم 


7- أنهم كفروا بالله وبرسوله. 

لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. 

4 ولا ينفقون إلا وهم كارهون.. 

٠‏ يحلفون بالله أنهم لمنهم وما هم منهم. 
إلى غير ذلك من الصفات. 


في حين لم يذكر في الأيتين الأخريين إلا أنهم يسخرون من 
المتصدقين الذين لا يجدون إلا جهدهم. 

فاقتضى السياق الأول التوكيد دون الثاني. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى إن السياق الأول فيه تفصيل بخلاف 
الثاني فاقتضى ذلك الزيادة في ١لذكر.‏ 

وكذلك سياق الآيات الأخرى. قال تعالى: تن يجْمَكَ أَمَّهُ إل طَيِمَمٍ 
2-975 وَامَعر وأ إل 1 يام 0 مَئَّ ينا 1 22 و إن 
0 بوه كل أن تتريرا 8 ل قي 8 3 2< 
ردم شود أيك مز وافعدواأ ع للم © و قل 2 أي مات 
2 ولا نكم عَلّ يه ممم 0 شه تسر وَمَانوا 2 َنسِفُوتَ © رلا 
شبك 5 لحم رتسم إثا يد أنه أد بيذي يا ن الأينا رمن تب ممم 


كرون (2ن) 4 ا الم ب 48]. 


0 
تبتك الور لآ ارتم نا يد ألا يي جا ب الكبزة اليا هو 


ل َهُمَ كَفْرْونَ )4 [التوبة: ه 


وقال في سياق الآيات الأخيرة : 


م دم 


درل يك 2 وَأَرَل 3 هم إِنْما يري بد أله أن يديم 5 ف لديا وتزهق 


ين 


أشي وَهُمْ حَرنَ 469 [التوبة: 8]. 
فقد أكد في الآية الأولى ما لم يؤكد في الآية الثانية : 


.*» فقد قال في الآية الأولى: ثلا تُعَجِبْكَ تَوَنٌُ ولا أَرَلَدَهُمْ‎ ١ 


بتكرار (لا) مع الأولادء وفال في الثانية «وَلَا حبك كان ردم » 
من دون تكرارء والتكرار نوكيد. 


؟ وقال فى الآية الأولى: «إنا ميد أنَهُ لِمَدْبجُم » بزيادة اللام مع 
(يعذبهم)» وقال في الآبة الأخرى: َإِنّمَا بريد أنّهُ أن يُمَذْيجُم 4 من غير 


زيادة » والزيادة في نحو هذا تفيد التوكيد. 

م أنه قال فى الآبة الأرلى «نى السَبّنَ لديا 4» وقال في الثانية 
«نى ألدَّيَا 4. فزاد كلمة (الحياة) زيادة فى التوكيدء ولهذا الاختلاف 
لين ْ 

باب أخرى . 

هذا من ناحبةء ومن ناحية أخرى أن السياق في الآيات الأولى أطول 

مما في الأخيرة فاقتضى ذلك الزيادة من كل وجه. 


ونه ذلك قوله تعالى: #تالله نَفْمَوا بَرْكُرُ برست عَنّ تكرت حَرْسَا 
يكن يرج الْيَنكِنَ 4 [يرسف: 460] نحذف (لا) من جواب القسم 
والأصل (لا تفتأ) ولم ترد في القرآن (لا) محذرفة من جواب القسم في غير 
هذا الموضعء قال تعالى: «قلاً وَرَيِكَ لا بثبثررج عق يسرك يما سجر 
تير »4 زإزناء: 46] وقال: َرََنْتَيُرا بأئَّهِ جَهْدَ بيهم لا يعت أَهَهُ من 
يَمُوثُ » [التحل: +م] وقال: نينسا بِأنَهِ إن اَزَتتِثْرٌ ا نَنْمَى بده تنا ولو 
نّ ما منُ» [المائدة: 5 وذلك أن الآية التي حذفت متها (لا) أقل 
تركيداً من الأخريات التي ذكرت فيها (لا) ذلك أن المقم عليه فيها غير 
متحققء فإن إخوة يورسف قالوا لأبيهم «تأنه تَفْئَوا تَرَْكُرٌ يوست عن 


تر عَريًا آز مَكرْنَ يس الِْكْنَ 4 أي ستظل تذكره إلى أن نفد أو 


71517 -717557 انظر التعبير القرآني‎ )١( 


تهلك. والحَرّض هو المريض الفاأسد العثلن أو الهالك. وهو غير صحيح 
فإن ذلك لا يكون وهو لا ينعل ذلك حتى يفد عقله أو يهلك. ثم إنهم 
غير متأكدين من هذا الأمر لأن هذا من علم الغيب. فهم تالوه من ياب 
الظن» فلم يؤكدوا الجواب . 

ونّد ا ا ا تعالى: وَلَوَ تر إذْ 
وقَمواً عَلَ ريهم » لم 5 د ا إِذَا جادرها وَفْيِحَتَ أنْويُها » 

والذكر والحذف يشمل مساحة واسعة في التعبير عن المعنى . 

اد وقل د يجتمع أكثر من سبب من أسباب سعة المساحة التعبيرية. 

فقد يجتمع الإعراب 0 والتقديم والتأخير والصيغة وغير ذلك فتتسع 
المساحة التعبيرية اتساعاً كبيراء وذلك تحو: 

حسبت خالداً صادقاًء خالداً صادقاً حسبت» خالداً حبت صادتاً» صادتقاً 

١ «* 2‏ يا و م - ا 
خالدا!ا حسبتء صادتا حسيت خالداء.ء حسنتكت صادنئا خالدا!» حسيت لخالد 
صادفق ٠»‏ خالد صادق حسبتٌ : خالدٌ حسبت 2 اك حسيبتت حالف : 

حسيت أن خالداً صادق). حسبته خالد صادق. إنه خالد صادق 
خالدٌ صادق؛. حسبت أنة خالد صادق. 

أنا حسيبت خالداً 500 أنا حسيبت أن اليد صادفى. أنا حسستك 
لخالد صادق. أنا حسبت إن خالداً لصادق. .. إلخ. 
إن خالداً لصادق. . . إلخ. 
إنه حسبث خالداً صادقاًء إنه حسبت أن خالداً صادق. .. إلخ. 

إنْ حسبت خالداً لصادقاً... إلخ. 


حست خالداً ار ا إلخ . 
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إلى غير ذلك من التعييرات الكثيرة. 
> رتقرل في النفي مثلا: 
0 مأ محمد ذاهياً إن محمد ذاهباء 58 محمد ذاهياء ما موحمدل بذاعب »؛ 
إن معد بذاهب» ليحن محمد بذاهب» إن ةنا لضن ذاهبآء إن سيا 
ليس بذاهب» إنه محمد ليس ذاهباء إنه محمد ليس بذأهب»: محمد غير 
ذافب؛ إن مكطيزا غير ذاهب» غير ذاهب محمد 6 إنه غير ذأهب محمد. 
هذه أربع عشرة جملة تقابلها في الإنكليزية جملة واحدة: 
3 00 مج أ *دذا لعسمقطملة 
رهذه ! لجمم تؤدي معاني مختلنة فلا تتمق : جملتان فى معني واحد. 
وتقول في نفي التكرات ملا : 
له رجل قادم . ل رجل قادماء: ما رجل قادماء ما من رجل قادماً. ما 


. رجل بقادم ' ما سن رجل بقادم . 
: إن رجلٌ قادماًء إنْ رجل بقادم» إِنْ من رجل قادماًء إن من رجل بقادم 


0 ليس رجل قادماء لين رجل بقادم. ليس من رجل قادماء ليس من رجل بقادم . 
إنه لا رجل قادم. إنه لا رجلٌ قادماًء إنه ما رجل قادمآء إنه ما رجل 
بقادم» إنه ما من رجل قادمأء إنه ما من رجل بقادم. 

1 رهذه التعبيرات العشررن تقابلها جملة واحدة فى الإاتكليزية هى: 
08 15 مقط وكخ 

وكل تعبير له معنى مغاير للتعبير الآخر وإن كان المعنى العام واحداً. 

وتنول في الشرط مثلا: 

إن أطعته نجوت» إن تطعه نجوتء إن أطعته تنجء إن أطعته فقد 


5 نجوت» إن أطعته تنجوء إن أطعته فتنجوء إن تطعه فتشجوء أتت إن أطعته 
نجوت» إن أنت أطمته نجوث» كن أطعته لقد نجوت» لثن أطعته لتنجون. 
5 إن أطعته لتنجون» إِنَا تطيعئه نجوت» إمَا أطعته نجوت. 


كا 


وتقول نحو ذلك في (إذا) نحو: إذا أطعته نجورتء إذا ما أطعته 

وكل تعبير مغاير في المعنى للتعبير الآخر . 1 

وهكذا تنسم المساحة التعييرية اتناعاً وامعأً لا تكاد تجده في لغة أخرى . 

والذي نريد أن نؤكده.هنا أن التعدد ني التعبير مرتبط بالمعنى» وأن 
كل تعبير له معنى يختلف عن الآخر فتكون مساحة واسعة للدلالة على 
المعنى ٠‏ وإلك مثالا من أقغال المقارية والرجاء والشروع يوضح ذلك : 

أفعال الرجاء: عسى وحرى واخلولق. 

وأفعال المقاربة: كاد وكرب وأوشك وهلهل. 

وأفعال الشروع: أخذ وجعل وطفق وعلق وأنشأ وغيرها. 

وهذه الأفعال من حيث اثتران أخبارها بأنْ على النحو الآتي : 

اخلرلق وحرى - يلزم خبرهما الاقتران بأن. 

على - الأكثر اقتران خبرها بأن. 

أوشك ‏ الكثير اقتران خبرها بأن. 

كاد وكرب - الكثير تجرد خبرهما من أن ويقل اقترانه بها. ا 

هلهل ‏ لا يقترن خبرها بأن. : 

أنعال الشروع ‏ يمتنع اقتران خبرها بأن. 1 

إن هذه الأفعال تكوّن خط متدرجاً من الاستقبال إلى حصول الفعل 
فتشمل مساحة واسعة من المعانى ممتدة من المستقبل إلى الحال أو من 
الحال إلى المستقبل» وإيضاح ذلك: 

إن الفعل (حرى) أبعد فعل من أفعال الرجاء في الاستقيال. وأقرب 
منه (اخلولق) فهر على وزن (افعوعل) الدال على المبالغة في الرجاء 
كاعشرشب واخشوشن» ولا يكون هذان النعلان للحال ولا يقتربان منهء 
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ولذلك وجب اقتران خبرهما بأن ذلك لأن (أنْ) من حروف الاستقبال كما 
هو مقرر في علم النحوء فتقول: 

اخلولق زيد أن يفعل ‏ فإن أردت تقرييه أكثر قلت: 

عسى زيد أن يفعل ‏ فإن أردت تقريب الاستقيال أكثر قلت: 

على زيد يفعل ‏ بحذف (أن) فيكون الفعل أقرب مما تبله. فإن 
أردت تقريبه أكثر فلت: 

أرشك زيد أن يفعل ‏ ذلك لأن (أوشك) أقرب إلى الحال من (عسى) 
حتى عده بعض النحاة من أفعال المقاربة''“: وهو في الحقيقة للإسراع 
المفضي إلى القرب وليس للمتاربة بخلاف كاد وكرب. فإن قربته من الحال 
أكثر قلت: 

أرشك زيد يفعل ‏ بحذف (أن)» فإذا اقترب من الوقوع أكثر قلت: 

كاد أن يفعل ‏ فإذا اقترب إلى الوفوع أكثر قلت: 

كاد يفعل ‏ فإذا اقترب إلى الوفوع بشدة وإسراع قلت : 

كرب أن يفعل ‏ فإن معنى (كرب) قرب ومعنى (كارب) قارب. 

فإذا اقترب إلى الوقوع أكثر قلت: 

كرب يفعل - فإذا اقترب النعل من الحدرث واتصل بالشروع لكنه لم 


هلهل يفعل ‏ فإن هذا الفعل أقرب شيء إلى الوقوع وهو متصل 
بالشروع ولا يكون للاستقبال ولذا لا يقترن خبره ب (أن) فإن وقع الفعل 
جئت بأفعال الشررع فتقول: 


يدانا 


بدأ يفعل. وأخذ يفعل. فإن لازم الفعل فلت (طفق ينعل). 

وأفعال الشروع متعددة ولكل فعل معنى خاص ا 

وهكذا يتدرج التعبير عن الزمن تدرجاً دقيقاً بحيث يشمل كل الزمن 
في هذا الباب فلا يترك شيئاً منه؛ ويشمل كل مساحة المعنى. 

فانظر أي اتساع في التعبير ني الدلالة على المعنى ولا أظن أن لغة 
من لغات الدنيا تجاري العربية في سعة التعبير, عن المعنى . 

ولا نريد أن نطيل أكثر من ذلك. 


توسيع مساحة المعنى: 

قد يحصل توسيع في مساحة المعنى وذلك باستعمال تعبيرات لم 
اولاني لسريو ويا لعحيي جاعن برالكتها قدا لمر اللا رد ان 
التعبيرات استثماراً عجيباً في توضيع مساحة المعنى. 
تخنينا كحذف الناء من (استطاع) فتقول (اسطاع) وكحذف نون (يكن) فتقول 
(لم يك) وكحذف إحدى التاءين من الفعل المضارع فتقول (تَنَْزْل) في 
(تسسنزّل). وكحذف الياء والاجتزاء بالكسرة في نحو (كيدون) ر (يسر) 
و (نبغ) ونحوها. ولكن القرآن يذكر ويحذف لمعنى» فيجتزىء ويحذف من 
الفعل للدلالة على الاجتزاء من الحدث وذلك نحو قوله تعالى ني الد 
الذي بناء ذر القرئين عن زبر الحديد والتحاس المذاب «فما أَسْطْنهوا أن 
بِظهَروهُ وما أسَتَطمُوأ لم تا 49 [الكهف: 47] نقال فى الصعود عليه 
نما اسطنعوأ أن يظهروة + بحذف العاف رقال في إحداث ثقب فيه ؤرما 
سَتطهُوأ لم نقبا © بذكرها. ذلك أن الصعود على هذا اللد أيسر من 
إحداث نقب فيه فخنف من الفعل للعمل الخفيف فقال ظمََا أَنَطَّمُرا أن 


(1) انظر معاني التحو 508/١‏ وما يعدها. 


ره ” 


. * يم 00 
1 


01 4 رش شل باطول ‏ صيفة ة له للعمل: الاق "الطويل فقال #وما 
ْ 1 0-6 57 إن ليست ايك اق ف لتقا أ مَحَمرْل علبّهم 


5 


0 


عم امج يم د ساي عي 
3 4 افوأ كا عَمْرَوًا * [نصلت: 0.] وقوله في للة القدر: | 
0 البلبةا أن فيا دن نيهم ادر © [القدر: 4]. 
0 5 الآية الأرلى 0 * رقال لي الغانية درل > بحذف 


ا عدا اللناعيق بولك أنه لما كان التنزل في ليله القدر إنما هو في ليلة واحدة 
0 ني :العام : كله" ذف انناء للدلالة على قصر هذا الوقت» .ولما كانت الوفيات 
000 “تحضل في كل يوم بل في كل لحظة على مدار السنة وإن الملائكة تتنزل 
000 3 وين من المؤمنين لتيتهم وتبشرهم جاء 0 كاملًا غير محذرف 
1 0 تانبب :“بين الفعل والزمن ١‏ 


وطن ' :ذلك قرله 0 


2 


0 06 1 يننا يَف ين اق بأزنت لنتكد التزرث يِل وت لله لمق 
ش 2 ل 0 سدكت 0 َّ َلصَّمْلِيِينَ 49 [المنافقون : .]٠‏ 


“ايلب وص م 7 


وقوله: على لسان إبليس (أرءبتك مدا ألَيِى احكرنت ع لبن آَخَرتَنِ إِك 


ا 7 اليقة: تين رينم إلا كا 4 [الإسراء: 137 


نقال" في الآبة الأرلى «رَتَ لَوْلَه 


07 ع2 


أخَرتََ 4 الاق ا في إية الأسراء 


3 خرن" #4 بحذف اللاء والاجحزاء بالكسرة . 


0 وذلك أنه لما كان طلب التأخير في الآية الأرلى يريده المتكلم لنفسه 
7 حت :عليه ويدفع الضرر عنه يلاف طلب إبليس فإنه لا يريده من 


٠ ١‏ :أجل انفسيه راثا يريده ليضل ذرية آدم: ثم إن هذا الطنب لا يعود عليه بنفع 
3 اللا يدفم عنها ضرراً وليس له مصلحة فيه بخلاف الطلبٍ الآخر أظهر نفسه 
اهن الطلب: الأول دون الثاني. فلما كان طلب التأخير لمصلحة الطالب حقا 
وأنه. ابثْمِاهْ. لنفسه على وجه الحقيقة أظهر ضميرهء ولما كان طلب إبليس 
ل ل ضميره ٠‏ واجتزأ بالكسرة. 


لمكا 


ثم إن كلام إبليس ليس طلباةً في الحقيقة وإنما هو شرط دخل عليه 
القسم (لَبِنْ أَخَرتنِ 4 فهو من باب الطلب الضمني وليس من باب الطلب 
الصريح . 

رأما قوله (لَْلَا لَتَبَه فهر طلب صريحء ففرق تبعاً لذلك بين 
التعبيرين» فصرح بالضمير وأظهر نفسه في الطلب الصريح. وحذف الضمير 
واجتزأ بالإشارة إليِه في الطلب غير الصريح» وهو تناظر جميلء ففي الطلب 
الصريح صرح بالضميرء وفي الطلب غير الصريح لم يصرح بالضمير. 

ومن ذلك توسيع مساحة المعنى في (الإبدال)؛ فالعرب قد تبدل 
الحرف إلى حرف آخر كإبدال السين صاداً أو زاياء وكالإبدال في (تفمّل) 
في نحو (ازيّن) و (يضرّع) و (يصَدّق). والقرآن يستعمل مثل هذا الإبدال 
في توسيع مساحة المعنى؛ وذلك أنه يستعمل هذا البناء فيما تقاصر حدثه 
وبولغ فيه وذلك أن الأصل أطول مقاطع من الفعل المبدل ف (يتضرّع) مثلا 
أطول من (يضرّع) بمقطع واحد. 2 
ا د + ث + شر + رَ + عا ٠‏ متاطم 

يض + ضوؤْ + زر +ع -؛ مقاطع 

وإن الفعل المبدل فيه تضعيفان» تضعيف في فاء الفعل وتضعيف في 
العين» وإن الأصل فيه تضعيف واحد وهو تضعيف في العين؛ والتضعيف 
يفيد المبالغة والتكثيره فلما كان الأصل أطول مقاطع استعمل لما هو أطول 
في الزمن مشاكلة للبناء مع الزمن. ولما كان المبدل فيه تضعيفان استعمله 
للمبالغة والتكثير وذلك نحو قوله تعالى: «يِعْولٌ رت لزلا لبَق إك أجل 
ب تَأصَّدّلَت [المنافقون: 1٠١‏ ولم يقل (فأتصدق) ذلك أنه استعمل البناء 
القصير للأجل القصير فقد قال طلَْلَآ لَتَربَوَِ إِلَ أجل زرب 4» وأنه بالغ 
وضمْف في البناء للدلالة على أنه سيبالغ ويكثر من الصدقات في هذا الوقت 
التصيرء فوسع مساحة المعنى بهذا الإبدال. 

ونحره قوله تعالى: لرَلَتَدَ رسلا إل أُمَرِ ين مك تكتذعهر باسك 

رأصَره لل تيفوت 499 [الأنعام: 47]. 


مين 


تلم سرون 49 [الأعراف: 14]: 


نقال في الآية الأرلى : #للهم بصَرعِونَ 4 وقال في آية الأعراف 
«تتلئ: بَدََّمُنَ 4 وذلك أنه قال في الآية الأرلى : «رَلتَد أَرَسَنآ إل أمر » 
وقال في الآبة الأخرى: رمآ أرْلنًا فى مَريَمَ 2# وإن (إلى) نفيد الانتهاء 
و (في) تفيد الظرفية» فقولنا (أرسلنا إليه) لا يقنضي المكث وإنما يقنضي 
التبليغ . فمن المحتمل أن ترسل إلى أحد رسولا فيبلغه ويعود. 

وأما (في) فتقتضي الدخول والمكث؛ فأنت تقول: أرسلت إليه رسالة 
ولا تقول: أرسلت فيه رسالة. | 

ف (أرسل إليه) مراعى فيه جانب التبليغ . 

ىا(ارجل تبوه) مراعى فيه الدخول فيهم مع التبليغ . 

وأما (يتضرعون) و (يشدّعون) فإن بناء (يتضرعون) اللغوي أطول من 
(يفْرّعون) كما بيناء وإن (يضُرّعون) فيها تشديدان أحدهما في الضاد 
والآخر في الراء وفي (يتضفئعون) تشديد واحد في الراء.. 

والتشديد: يقتضي التكثير والمبالغة كما ذكرنا. 

نجاء ب (يتضرعون) مع قوله (إلى أمم) لأن عددهم كثير وأنهم أكثر 
من القرية فزاد في البناء لما زادت الأمم. 

وجاء ب (يضدعون) لأنها أقل من ناحية» ومن ناحية أخرى إن فيه 
مبالغة في التضرع لأن بقاء الرسول بينهم ينتضي زيادة التضرع والله أعلم. 

ومن طريف الإبدال واستعماله لتوسيع ماحة المعئى قوله تعالى في 


طالوت لَرَيَادَمٌ بَْطلَهٌ فى اليِثر وَالجتيٌ » [البقرة: 774]. 
وقوله في قوم عاد: «وَرَادَكٌُ فى الَْلْقَ عمل » [الأعراف : 4]. 
فقال في آية البقرة لبد 4 بالسين وفال في آية الأعراف 
ذبَشَطةٌ» بالصاد ذلك أنه في آية البقرة كانت البطة في شخص واحد وفي 
آبة الأعراف كانت البسطة في توم؛ تأبدل السين صاداً لأن الصاد أقرى 


لض 


وأظهر كما سبق أن ذكرنا. فجعل السين الذي هو أضعف لشخص واحدء 
رجعل الصاد الذي عر أثرى وأظهر لقوم. وهر امتعمال فني يديع في 
توسيع مساحة المعنى؛ ونحو ذلك كثير. 


ش ومن ذللك توسيع مساحة المعنى في (الإدغام والفك)؛ فقد 0 

الكلمة لمعنى ويفكها لمعنى آخرء والإدغام والفك لغتان؛. فإن الإدغام لغة 
تميم والفنك الغة الحجاز تيستثمر كل لغة في معتى وَدلك نحو قوله <وَمَن 
ينان » بالإدغام وقوله «ومن بِمَّاِقِتِ» بالفك.' فيستعمل الفك حيث ورد ذكر 
الرسول.». وحيث لم يرد 7 الرسول بل ورد ذكر الله 0 أدغم وذلك 
نحو قوله تعالى: #رين يِنَّاِنَنِ أله وَرَسُولمُ تارك أنَّهَ مَدِيدُ أَلْيِتَاب » 
[الأنفال: ]١١‏ وقوله: طوَسنَ يُتَاقَتٍ أَليسُولَ مز بَمْدِ ما بَيّنَ لَه ألْيُرَئن » 
[النساء: ]١١6‏ وقال: «رمن يُْنَانْ أَنَّهَ ين أشَهَ عَدِيدٌ اياي » [الحشر: 4] 
ولعله ود الحرفين في حرف واحد لأنه ذكر الله وحده ونكهما وأظهرهما 
لأنه ذكر الله والرسول فكانا اثيه0 , 


ومن ذلك قوله تسال: رمن يُرْسَدِدُ هِنكُمْ عَن دينوء قبست وَهْرٌ 
حار زلبك حيطت أَعْمََهُرْ فى ألدُّيا وَالأِرَرٌ © [البترة: 7119]. 


0 


وقرله: يك اَن “ملوأ من يَرْتَدّ مِنَكُمْ عن بيه شَرَقَ يَأ أنه بترو عم 
ور 4 [المائدة* 614]. 


فقال في أآية البقرة وس يَرَسَوِدْ 4 بالفك وتال في آية المائدة اس 
يرثن 4 بالإدغام. ومن المعلوم أن الفك أثقل من الإدغامء جاء في (شرح 
الرضي على الشافية): «اعلم أنهم يستثقلون التضعيف غاية الاستثقال إذ على 
اللان كلنة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنهء”© فجاء بالفعل 
التقيم ل وهو (يرتدد) في لكر الثقيل وهو الحرب والفتنةء قال تعالى: 
«وَالْيِئْئَةٌ أحكر من لقتل ولا يار مويو حَقٌّ مَدُوكُم عن دَبِيحكُمَ إِنٍ 
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اتلتددا نتن تارك يق اق وكين ينك و كاز لزنيف لت 
عير فى اليا وَالْآَضِرَوٌ 4 فهذه الردة بعد الفتئة والمقعال: فجاء باللفظ 
الثقيل للموتف الثقيل» ثم إن لفظ (يرتدد) يرحي بلفظ الهزيمة والتكوص 
والرجوع إلى الوواء لأن فك الإدغام معناء الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله 
عنه كما قروه علماء اللغة فهو أشبه شىء بالتراجم في الحرب» والمرتد عن 
ديئه بسبب الحرب والفعئة منهزم ناكقص النن الوراء فتاسب بين اللفظط 
والمقام. في حين أن المونف في المائدة ليس كذلك فهر في موقف العافية 
والاختيار. قال تعالى: طيَنايا لين امنا من بريد يكم ع سه رت ل 
بقوع ممم يبود أذ عَلّ لْوْمِِينَ أعِزّوْ عَلَ الْكَفِينَ 4. 

ظ فالموتف هنا غير الموتف الأرل» فجاء باللفظ الخفيف للظرف 
الخنيف فناسب سن اللنظ والمقام . 

ومن ذلك توسيع ماحة المعنى في استعمال الصيغ» فالقرآن الكريم فد 
يختص يعفى الصيغ بمعانٍ خاصة كاستعمال الأعين والعيون واستعمال الصرم 
والصيام والتعود والقاعدين والريح والرياح وغيرها. فلا ييتعمل (العيون) إلا 
لعيون الماء نحو قوله تعالى: «نَأخْرْحتهُم تن جَنِ مينر 469 [الشعراء: /اه] 
رلم يستعمل للباصرة إلا لفظ (الأعين) «رخ أَعَينٌ لا يرت يبا » 
[الأعراف: 174]. ويستعمل (الصوم) للصمت قال تعالى: إن َذّرتُ لِليْمن 
سَوْمًا » [مريم: 5 وللعبادة المعروفة يستعمل الصيام قال تناكل :كت 
تحط أليِياءٌ كنا كيب عل الذِرت ين لِكُمْ 4 [البقرة: 1147 

ويستعمل الرياح في الخير درن يده أن يِل الح نرت » 
[الروم: 5 ويتعمل (الريح) في الشر والعقوبات فال تعالى: #رَلٍ عَادٍ إذ 
دسا عَليِمُ ألرِيح المقيم 4 [الذاريات: .]4١‏ 

فلا يستعمل بناءين مختلفين بمعتى واحد وذلك توسيع لرقعة المعنى 
رامسخمار لطيف للصيغ والألفاظ . ٠‏ 

ولا نريد أن نطيل الكلام في ذلك فإن المقام لا يسمح بأكثر مما 
ذكرت. 


يلف 


رفع الاحتمال عن المعنى لا 


* 


في العربية تعبيرات تحتمل أكثر من معنى كما سبق أن ذكرناء فإذا 
أردنا رفع الاحتمال عن المعنى والنص على معنى واحد فهناك أدوات 
وطرائق لرنع الاحتمال. منها على سبيل المثال: 

١‏ قد: قد يشترك التعبير بين الخبر والإنشاء وإن (قد) قد تزيل هذا 
الاشتراك في فسم من التعبيرات نتجعله خبراً لا يحتمل الإنشاء وذلك نحو 
قولنا (جزاك الله خيراً) فهذا يحتمل الدعاء وبحتمل الإخبار بأن الله جزاه 
خيراً عن فعل خير فعله كما تقول القد نعلت خيراً فجزاك الله خيراآ كما 
ترى). فإذا أدخلت (قد) على الجملة نقلت (قد جزاك الله خيراً) كانت 
خبراً لادعاء. ونحوه تولك (رحمه الله) و (عاقاه الله) فهذا يحتمل الدعاء 
والخبر فإذا أدخلت عليه (قد) نقلت (قد رحمه الله) و (قد عاناء الله) كنت 
مخبراً لا داعيا0" , 

السك وسوف: يشترك الفعل المضارع في الدلالة على الحال 
والاستقبال فإذا أدخلت عليه السين وسوف تعين للاستقيال نحو سأنفعل 
وسوف أفعل . 

وقد يشترك بين الخبر والدعاء فإذا أدخلت عليه السين أو سوف كنت 
مخبراً لا داعياً كما ذكرنا في (قد) وذلك نحو قولك (يجزيك الله خيراً) 
و (يرحمه الله). فإذا تلت* سيجزيك الله خيراً وسير حمه الله.» كنت مسخبراً 


اس صصسسسسسسبيببي 
)١(‏ انظر المقتضب 5/ة؛ الأصرل ١/10؟.‏ 
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ولك يل 
* إِنّ: إذا دخلت (إنْ) على الدعاء حولته خبراً لأن التواسخ لا 


تدخل على الجمل الدعائية وذلك نحو: جلام عدكم رويل له فإذا قلت 
(إنّ السلام عليكم) و (إنَ الريل له) كنت مخبراً لا داعياً. 


4 الباء: وأعنى 25 الباء الزائدة لتوكيد النفى والباء الزائدة للتعجب» 
نفتد يحتمل الكلام أكثر من دلالة؛ وإن الباء قد تزيل هذا الاحتمال وذلك 
نحو قولك (ما أخوك الذى حضر مقصراً) فهذا يحتمل أت خبر (ما) (الذي) 
وتكرن (متصراً) حالاء ويحتمل أن تكون (مقصراً) هي الخبر فتكون (الذي) 

. فإن قلت (ما أخوك بالذي حضر مقصراً) تعين أن (الدي) هو الخرء 
ود قلت (ن خرن الى حفر يشر ) نين أن يكرت (متصرا) هو الخبر. 

وكذلك الباء الزائدة للتعجب لحر (غزر علم محمد) فهذا يحتمل 
اللاخبار ويحتمل التعجب. فإن قلت (غْرْر بعلم محمد) تعين الكلام 
للتعيجب» ويحوه قرلك (حجاد شعرك) و (جاد تهرك 

6 لام الابتداء: إذا دخلت هذه اللام على الفعل المضارع عينته 
للحال عند الأكثرين. فكما أن (سوف) تخلصه للاستقبال فاللام عندهم 
تخلمه للحال نحو (إنه ليدرس) و (إنه ليسعى على أبويه) . 

والراجح عند ى أنها اللعركه نتط ولا تخلص المضارع للحال بدليا 
فوله تعالى: #وَإِنّ 2 حك ينبم يوم التِيدمَةٍ + [النحل: 1]1514". 

ده تريل 1 شتراك بين ضميري لو ا كر 
رن نَّ نحن العَاَوُنَ 459 [الصانات: ]١15‏ وقوله: ظإِتَلى لأنت 
أَلبَغِيدُ » [هود: 497] ولولاها لاشترك ضميرا النصل والتوكيدء ذلك لأن 
اللام لا تدخل على التوكيد”" . 
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3ت3_ظ> 


1 من: وهي تزيل الاشتراك في إرادة الوحدة وإرادة الجنس في نحو 
تولنا (ما حضر اليوم رجل) و (ما رجل حاضرا) فهذا يحتمل نفي الجنس 
ونفي الوحدة؛ فإذا جئت ب (من) وقلت (ما حضر اليوم من رجل) و (ما 
من رجل حاضراً) أزلت الاشتراك بينهما ونصصت على إرادة نفي الجنس . 


وه ترقع الا شتراك بين الحال والتمييز فيما احتمل ذلك من نحو قولنا 
(كفى به شاعراً) و (ما أحشنه كاتباً) فإن كلا من (شاعراً) و (كاتباً) تحتمل 
الحال والتمييز فإن جنئت ب (من) فقلت (كمى به من شاعر) و (ما أحسنه 
من كاتب) أزالت الاشتراك بينهما وتعين التمييز. 

يذاح< : وهي ترفع الاحتمال في قسم من التعبيرات وذلك نحو قولك (ما 
جاءني محمد وخالد) فهذا يحتمل أنه لم يأتك أي واحد منهما ويحتمل أنه أتاك 
أحدهماء فإذا قلت (ما جاءني محمد ولا خالد) فقد نفيت المجيء ء منهما على 
سبيل الانفراد والاجتماع؛ أي لم يأنك واحد منها على !: تفراد ولا مع صاحبه”" . 

م فاء الجواب: وهى بعين إرادة معنى الشرط فيما احتمل فيه الشرط 
وغيره وذلك نحو تولك (الشخص الذي يسبق له جائزة) و (الشخص الذي 
ببق فله جائزة): فإن الجملة الأولى تحتمل أن يراد ب (الذي) معنى الشرط 
على معنى أن الجائزة مترتبة على البقء. ويحتمل أن لا يراد ذلك وانما هو 
إخبار عن (الذي يسبق) بأن له جائزة وهو قد استحقها بسبب آخر غير 
البق 

فإن أدخلت الفاء نقلت (الشخص الذي يبى فله جائزة) تعين تضمن 
الموصول معنى الشرط وصارت الجائزة مترتبة على السبق. 

وقد تعيّن الجواب فيما احتمل أكثر من جواب وذلك نحو قترلك 
(الذي يؤمن بالله وبرسله وبالاخرة هو مؤمن مهكد له الجنة) فإذا قلت (الذي 
يؤمن بالله وبرسله وبالآخرة فهو مؤمن مهتد له الجنة) تعين الجواب وهو 
جملة (فهو مؤمن. . . إلخ). 


.١78 ١714 / انظر المقتفب‎ )١( 


ا 


وإذا قلت (الذي يؤمن #بالله وبرسله وبالآخرة هو مؤمن فمهتدٍ له الجنة) 
كان الجواب قولك (تمهتدٍ له الجنة) وكانت جملة (ويالآخرة هو مزمن) 
معطوفة على ما قبلها. 

وكذلك في جواب الخرط فد يحتمل أن يكونت الجواب ل من 
مو ضع فتعيته الفاء وذلك نحو فرلك (إن أكرمت كريما ] أعاده عليك بخير مما 
فعلت) «فالجواب هنا (أعاده) ولكن إذا قلت (إن أكرمت فكريماً أعاده عليك 
سكير مما نعلت) كانت المعنى (إن أكرمت فقد أكرمت كريما) نا (أعاده 
عليك) صفة. 

ولو قلت (إن أكرمت كريماً أعاده عليك يخير قمما نعلت) كان 
المعنى: إذا أكرمت كريماً هذه صفته فهذا من فعلك. 

وانظر إلى هذه الجملة كيف يتغير المعنى بتغير موضع القاء : 

إذا وات إبراهيم حاد عنى. 

إذا رأيت إبراهيم حاد فعني. 

إذا رأيت فإبراهيم .حاد عني”''. 

ضمير الفصل: وهو يزيل الامتراك تت بين الخير والصنة. ؛ رمن ذلك 

على 19 المئال قولك (هذا الفوز العظيم) نهذا يحتمل أن يكون (الفوز) 
خبراً و (العظيم) صنة ويحتمل أن يكون (الفوز) بدلا و (العظيم) خبراً. نإن 
حلتك بفسمير الفصل تعينن 0 000 الها فإذا كلت (هذا هر وار 
يكون (العظيم) هو الخبر. 

ونحوه أن تقول (هذا الرجل الذي عاتبتني فيه) فهذا يحتمل أن يكون 
(الرجل) خبراً و (الذي) صفته. ويحتمل أن يكون (الذي) هر الخبر. 

فإن جعت يضمير النصل تعين الخبرء فإذا قلت (هذا هو الرجل الذي 
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عاتبتني فيه) كان (الرجل) هو الخبر. وإن قلت (هذا الرجل هو الذي 
٠‏ الذكر: قد يكون الذكر رافعاً للاحتمال وذلك إذا كان المحذرف 
جل الراعن مسي أو إن تردد 0 محذرف أو لاء وذلك 
نحو ذكر ضمير العائد في نحو قوله ندم يما دمر »© [الحجر: 44]: فهذا 


يحتمل أن تكون (ما) مصدرية ويحتمل أن تكون اسماً موصولا فإن ذكرت 
العائد فقلت (فاصدع بما تؤمر به أزال الاحتمال وتعين أنها اسم موصول. 


ونحو ذكر. حرف الجر فيما احتمل أكثر من حرف كقوله تعالى: 
مرت أن أت يِنّ الَْلِيينَ © [يونس: اا]» فهذا يحتمل أن يكرن 
المحذرف 0 ل ا فإن 5 راخدا 0 ا بأن 6 
كثيراً) فهذا يحتمل أن يكون المعنى بكى بكاء كثيرأء ويحتمل أنه بكى زمنا 
كثيراء فإن ذكر الموصوف زال الائتراك ورفع الاحتمال. 

رنحو ذاك كثير. 

1١‏ الحذف: وقد يكون الحذف هو الذي يرفع الاحتمال وذلك نحو 
قولك (ما جاء أخوك راكباً) فهذا يحتمل أن أخاك لم يأت راكبا ولا غير 
زاكميه كا لدي قوله تعالى: لا مكلت ألثائّت إنكحانا 4 


[البفرة: 70؟] أي لا يسألونهم ملحفين ولا غير ملحفين» ٠‏ ويحتمل أنه جاء 
غير راكب: فإن أردت المعنى الأول حذفت القيد فقلت (ما جاء أخوك). 


١‏ تغيير الحالة الإعرابية: وهو من وسائل رفع الاحتمال أيضاً 
وذلك نحو قولك (أنا مكرم محمدٍ) بالإضافة؛: فهذا يحتمل المضي والحال 
والاستقبال: فإن أردت الاستقبال تنصيصاً ورفع الاشتراك غيّرت الحالة 
الإعرابية فقلت (أنا مكرمٌ محمداً) بنصب (محمد) فهذا نص على الحال 
والاستقبال. 


1548 


ونحوه قولك (كل رجل أكرمته عندك) برفع (كل) فهذا يحتمل 
الأول: إن كل رجل أكرمته هو عندك» فتكون جملة (أكرمته) صنة 
و (عندك) هو الخبرء والمعنى الثانى أنك أكرمت كل رجل عنده فتكون ' 
جملة (أكرمته) هي الخبر. ١‏ 
فإن أردت المعنى الثاني تنصيصا ورفع الاشتراك في المعنى الأرل قلت 
(كل رجل أكرمته عندك) بتصب (كل) فيكون المعنى: أكرمت كل رجل 


عندك . 


إلى غير ذلك من وسائل رفع الاحتمال. 
جم جيه 


الخيارات التعبيرية ا 


4 


كثيراً ما يجوز النحاة فى العبارة أكثر من وجه فيقولون مثلا بجواز 
التنديم والتأخير أو الذكر والسد أو الاعمال والإلغاء أو بجواز أكثر من 
وجه إعرابي وغير ذلك من أحوال الجملة. وقد يرجحون وجهاً على وجه 
فيقولون مثلًا أن الإعمال ههنا أرجح من الإلغاء أو أن النصب أرجح من 
الرفع أو أن التقديم أولى وما إلى ذلك. 

والح لحق أنه ليس وجه أرجح من وجه ولا مساوياً له ذلك لأن معنى 
كل تعبير مختلف عن الآخر. نإذا أروك معتق ما كان: غليك أن تابي بالوجه 
الذي يؤديه. فليس الإعمال في قولنا اليا عي مسافراً) أرجح ص 
الإلخاء. ولا الإلغاء فى نحو (محمد مسافرٌ ظننت) أرجح من الإعمال كما 
برى النحاة لأن معنى العبارتين مختلف . 

ولدن الرفع افي دولك (كيف أنت ومحمد؟) أرجح من النصب؛ ٠‏ ولا 
النصب في (زيداً اضريه) أرجح من الرفع. 

ولا يذهبنَ بك الظن إلى أنك يمكن أن تختار أي وجه يجوزه لك 
النحاأة لتؤدي المعنى نفسهء بل إن اختيار وجه ما يعنى اختيار معئى معينء 
فإنك إذا ثرأت في كتب النحو أنه يجوز كسر ونتح همزة (إن) في هذا 
الموضع فلا يعني ذلك أنهما بمعنى واحد بل إذا اخترت فتح الهمزة فقد 
اخترت معن رتاء وإذا اخترت كسرها تمعنى ذلك انلق طعت ددن 
آخر. 


وهكذا شأن مسائل الجواز الأخرى 


"7 


06 مذو 


ويستثنى من ذلك ما كان لغةء فإنه يمكن أن يؤدى معنى ما في لغة 
ما بتعبير يختلف عن اللغة الأخرى كالاختلاف بين لغتي الحجاز رتميم أر 
كما أن ثمة تعبيرات حسنة وتعبيرات ضعيفة لمخالفتها للقياس أو لقلتها كما سبق 


أن ذكرنا فترجح الأقرى والأحسن» نقولك (جنت ومحمد) تعبير ضعيف 


والفصح أن تفصل بين ضمير الرفع المتصل والمعطوف بناصل ما نحو اجن 
أنا رمحمد) أو (جثت اليوم ومحمد)ء وقولك (إن أحداً لا يرل ذاك) ضعيف 
خيث كما يقول 000 وذلك لأنك أوقعت (أحداً) في الإثبات. 

إن لك في نحو هذا أن ترجح تعبيراً على تعبير وتختار الأفصح؛ أما 
ما كان اختياره مرتبطا بالمعنى فلا يصح الترجيح فيه اعتباطا . 

كان على النحاة أن يرضحوا وهم يذكرون مواطن الجواز - معنى كل 
تعبير فيقولوا: هذا التعبير معناه كذاء وهذا معناه كذاء فإن أردت المعنى 
الغلانى قلت العبارة على هذا النحو » وإن أردت المعنى الآخر قلتها على 
هذا التحو ولا سبيل غير هذا السبيل فيما أحب. 

وإليك أمثلة توضح ذلك: 

١‏ الاعمال والإلناء في أنعال القلوب: يرجح النحاة الاعمال على 
الإلغاء إذا ترسط فعل التلب بين المفعولين نحو قولك (محمدا ظننت 
قادماً)ء ويرجحون الإلغاء إذا تأخر نحو تولك (محمد قادم ظننت) ركلا 
الوجهين جائر. 

والحق أن لا وجه أرجح من وجه بل إن لكل تعبير معثى؛ قإن العبارة 
(محمداً ظدنت قادما) تقال إذا كان المخاطب يعتقد أنك نظن أن القادم 
إبراهيم مثلا لا محمدء تقدمت له محمداً لإزالة الوهم» فكأن هذه العبارة 
جواب. عن سؤال: من لت قادما؟ 


يم ياس 


.5"57/1١ الكتاب‎ )١( 


حمف 


وأنا تولك «(سكمفا عاو يت فتال انان التكاطت يعد ايك 
نظن أن إبراهيم مسافر مثلاء فهنا حصل الوهم من جهتين: من جهة 
الشخص وجهة الحدث فقدمتهما لإزالة الوهم. 

فالنصب يفيد أن الكلام مبني على الظن. 

وأما الرفع فيفيد أن الكلام عبني على اليقين ثم اعترضك الشك - 
تكلم فقلت (محمد ظننت قادم) أو ورك يبعدما أتهيت الكلام نقلت 
(محمدٌ قادم ظننت)27. 


جاء في (الهمع): «فإن بدأت لتخبر بالشك أعملت على كل حالء. 
وإن بدأت وأنت تريد اليقين ثم أدركك إلشك رفعت بكل عجان" , 


5 كر همزة (إن) وفتحها: يجوز النحاة كر همزة (إن) وفتحها 
في مواطن منها أن تفع بعد (إذا) الفجائية نحو (خرجت وإذا أن محمدا 
فادم) أو تقع بعد فعل القسم وليس في جوابه اللام نحو (حلفت أنه مسافر) 
وغيرهما من المواطن. 0ه 


ورمعنى الكسر غير معنى النتح؛ فالنتح على إرادة معنى المصدر 
والكسر على إرادة معنى الجملة. فإن أردت معنى المضدر فتحت الهمزة 
ورمعناها بالكسر: خرجت واذا ممدمل قادم . ومعنى العبارة الثانية بالفتح : 
حلفت على سثره؛ ومعناها بالكر: حلفت هو مسافر. جاء في (الأصول): 
والمواضع التي تقع فيها (أنْ) المنتوحة لا تقع فيها (إن) المكسورة نمتى 
وجدتهما يتعان في موقع واحد فاعلم أن المعنى والتأويل مختلف:9؟. 

وجاء في (الكتاب): 'وتقول (أما في الدار فإنك قائم) لا يجوز فيه 
إلا (إنْ) تجعل الكلام قصة وحديثاً ولم ترد أن تخبر أن في الدار حديثه. 


)١(‏ انظر (معاني النحو) 161:7 وما يعدها. 


(؟) الهمع ١95.١‏ وانظر حاشية بس على التصريح 187/1 
(0) الأصرل 891١‏ 


يفف 


ولكنك أردت أن تقوك: أما في الدار فأنت قائم. فمن ثم لم تقل 
(أنّ) وإن أردت أن تقول: أما في الدار نحديئك وخبرك قلت: أما في الدار 
فأنك منطلق أي هذه القصة”" . 

وعلى هذا يكون الاختيار بحسب المعنى . 

نزع الخانض وعدمه في نحو (أشهد أنك كنت مسافراً) و (توائقنا 
أن ينسد بعتا بعضا): ْ ٠‏ 

ولا شك أن لك أن تذكر حرف الجر وهو الأصل ولكن نزع الخافض 
يكون في اختيار الكلام لأحد سببين: 

١‏ التوسم في المعنى وذلك إذا صح تقدير أكثر بن خورف فيتسع 
المعنى بقدر ما يصح تقديره من الحررف» فني الجملة الأرلى يصح أن 
تندر الباء و (على) أي أشهد بأنك كنت مسافراً أو على أنك كنت مسافراً. 

وفي الجملة الثانية يصح أن نقدر الباء واللام وعلى فيكون المعنى : توائقنا 
بأن بنصر يعضنا بعضاً أو على أن ينصر بعضنا بعضاً أو لينصر بعضنا بعضا . 

١+‏ التوكيد وعدمه وذلك إذا لم يصح تقدير أكثر من حرف فإن ما 
كر افيه الحرف أكذ مما لم يذكن تحر (أقسم أنه مسافر) أي على أنه 
مافرء فإن ذكرت (على) كان الكلام آكد. 

وهذا الذي ذكرناه في نزع الخانض لا يختص به هذا المرطن وإنما 
يشمل كثيراً من مواطن الذكر والحذف كما سبق أن ذكرنا. 

4 الذكر والحذف جرازاً في عامل المفعرل المطلق في نحو (أنت 
سعياً) و (أنت تعى سعياً) فإن هذا الحذف جائز عند النحاة""' غير أن 
معنى الذكر والحذف مختلف فإن ترلك (أنت سعياً) بالحذف يعني أنك 
تسعى سعياً متصًا بعضه ببعض”"". 
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(؟) انظر ابن عقيل 157/1. 
(5) انظر الكتاب /١‏ 354 115. 


ويفا 


وأما الذكر فلا يفيد إلا التركيد ولا يفيد أن السعي متصل بعضه ببعض 
بل يتال وإن كان سعى مرة واحدة, 

فإن أردت اتصال الحدث واستمراره حذفت وإلا ذكرت. 

6 الرفع والتصب في المصدر التشبيهي في نحو (له بكاء بكاء 
الشكلى) فإنه يجوز فى المصدر التشبيهي الرفع والنصب فلك أن تقوله 
بالنتصب» ورجح بعضهم النصب وقال بعضهم , الرقع والنتصب متكافعان277 , 
بالنصب أنك مرريتك به وهو يبكى وأما الرنع فمعتاه أن بكاءه بكاء التكلى 
وذلك أمر فد عرفته منه وإن لم تمر به الآنء والمعنى أنه إذا بكى فبيكازؤه 
بكاء الشكلى . فأنت تخبر عن أمر قد استقر فيه وعرفته م 

فإذا أردت أيَا من المعنيين قلت التعبير الذي يؤديه. 

ك5 جواز الرقع والنصب هفي المة لمفعول معه في نحو (كيف أنت وَوَيْدَا) 
و كينت فخ 11ب ): والرفم عند النحاة ة أرجح أن العطف يمكن بلا 


قال ابن مالك : 
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق2 والنصب مشتار لدى ضعف النسى 


والحق أنه لا وجه أولى من وجه لأن المعنى مخ مختلف. ذلك أن معنى 
لعطف أن السؤال عنه وعن زيد أي كيف أنت وكيف زيد؟ 


ومعنى النصب الؤال عن العلاقة بينهماء فإن أردت السؤال عن 
العلاقة بينهما نصبت لا غيرء وإن أردت السؤال عن كل واحد منهما عطفت 


.571/١ انظر التصريح‎ )١( 
انظر الكتاب ام اذا 59ىا.‎ )'( 


ىفق 


ركذلك شأن التقسيمات. التي يذكرها النحاة : فى المفعول معه والترجيح 
بينها نإنه لا وجه أرجح من وجه وإنما يكون ذلك بحسب القصد 
لسغن 7 

5 ذكر (أنْ) وحذفها ة فى أخبار أفعال الرجاء والمقاربة وذلك نحو 
(عسى زيد أن تقر )' و ل(عدى يندشتر) بو لإكاد يحضر) و (كاد أن يحضر). 
وذكر (أن) وحذفها فى نحو هذا جائز غير أن معنى الذكر يختلف عن 
الحذف كما سبق أن ذكرنا. 

فإذا أردت التنصيص على الاستقبال جثت ب (أن) أن (أن) حرف 
استقبال وإن لم ترد ذلك حذفت فتكون قد قربت الحدث من الحال إلى بر 
ذلك من مواطن الجواز. وقد أوردت في كتاب (معاني النحر) أمثلة كثيرة 
لمواطن الجواز وتبيين المعاني المختلفة للوجره المختلفة فلا نعيد القرل 


م جه 


)١(‏ انظر معاني النحو 114/5 وما بعدها. 


ظواهر دلالية وتعبيرية اا 


يو 


في العربية ظواهر دلالية وتعبيرية مبثوثة في مواطن متعددة من 
الموضوعات النحوية واللغوية»ء من ذلك على سبيل المثال: 


التفخيم والتعظيم: 
ومن مواطنه: 


بره ١‏ 08 كضمير لاد : نحو ؤثلٌ 9 2 0 © و إِنَّهم أن أ 
ل كيم * [الدمل: 8 والععير الس ميد تخز (زية رجلة أكرمة) 
و (نعم رجلا سعد) و (يا له مراماً ما أبعده) و (يا له رجلًا) وكل ذلك يفيد 
التفخيم والتعظيه”'2. جاء في (شرح الرضي على الكافية): ١وإنما‏ يقتضي 
ضمير الغائب تقدم المفسر عليه لأنه وضعه الواضع معرفة لا بنفسه بل 
ببب ما يعود عليهه فإن ذكرته ولم يتقدمه مضمره بقي مبهماً منكراً لا 
يعرف المراد به حتى يأتي تفسير بعدهء وتنكيره خلاف وضعه. 

فإن قلت: نأيش الحامل-.لهم على مخالفة مقتضى وضعه بتأخير مفسره 
عنه؟ قلت: قصد التفخيم والتعظيم في ذكر ذلك المفيسر 'يآن يذاكر وا اول 
شيئاً مبهماً حتى نتشوق نفس الامع إلى العثور على المراد ثم يفسروه 
فيكون أوقع في النفس. وأيضا يكون ذلك المفسر مذكورا مرتين بالإجمال 


.17//1 ءالا/١‎ 518/1 انظر ابن يعيش 2114/6 الرضي على الكافية‎ )١( 


هف 


أولًا وبالتفصيل ثانياً فيكون آكد»'''. 

وجاء في (دلائل الإعجاز): «إن الشيء إذا أضمر ثم فسّر كان ذلك 
أفخم له من أن يذكر من غير تقدم إضمارء ويدل على صحة ما قالره: أنا 
نعلم ضرورة في قوله تعالى: ©فَإِئََا لا تشى الث » فخامة وشرقاً رروعة 
لا نجد منها شيئاً في قولنا (فإن الأبصار لا تعمى). وكذلك السبيل أبدأ في 

نترله تعالى: طَرَيَكئمٌ لا يُْلِحُ الْكَيرنَ 4 يفيد من القوة في نفي 
الغلاح عن الكافرين ما لو قيل (إن الكافرين لا يفلحون) لم يند ذلك». ولم 
يكن ذلك كذلك إلا لأنك تعلمه إياه من بعد تقدمة وتنبيه أنت به في حكم 
من بدأ وأعاد ووطد ثم بين ولوح وصرح ولا يخفى مكان المزية فيما طريقه 
هذا ا ْ 
الغالب فتقديم الضمير في باب التنازع ديد لا يقي تيم 

؟ تكرار المبتدأ بلفظه: وهو أكثر ما يكون في مواضع التفخيم نحر 
«التارعة ) ما انتايعة 9 >4 و ظالَائّهُ 9( ما ألحانة » و(زيد 

رد . 

جاء في (الكشاف) في قولنا (زيد ما زيد): ١جعله‏ لانقطاع قرينه وعدم 
نظيره كأنه شيء خمي عليك جنسه فأنت تسأل عن جتله وتفقحص. عن 
أصله ثم جرد للعبارة عن التفخيم””". 


)١(‏ الرضي على الكافية ؟/6. 

(؟) دلائل الإعجاز ؟١٠١.‏ 

(0) انظر الرضي على الكانية ؟/7. 

(4) انظر شرح ابن عقيل 0247/١‏ حاشية الخضري ١و‏ الرضي 47/5 » الخصائص 
؟ؤه, حائية الصبان .145/١‏ 

.4١/ الكشاف‎ )0( 


فغفا 


و ل مع مة> 


* ما الامتقهامية: نحو وما أدرتك ما القطمة 0579 نار اله المرقّدة 
49 [الهمزة: 20 ]١‏ وقوله «رَبا أَدْرَنَكَ ما لله القدر 6 [القدر: ؟] 
جاء في (شرح الرضي على الكانية): ١ما‏ الاستقهاممية تفيد التنخيم كما ني 
قرله تعالى: «الْقَارعَةٌ 69 ا الْتَارعَة © 94" 


4 ما الإبهامية: وهي حت وعد نقد تفيد التعظيم 
والتفخيم نحو (لأمر ما يسود من يود)”") 

قا أي الكماتتة والاتشيائنة انضو ا(مررت برحل أي وجل اراق 
ار عر)) ممه قزله سمال : وود ان طنرا أن تن عت » 
[الشعراء: 7717]. 

1 حذف الجواب: فقد يحذف الجواب للتنخيم والتعظيم نحو قوله 
تعالى: «ولر ترئة إِذْ وقسرا عَلَ ألثار 4 [الأنعام : 7] أي لرأيت أمراً فظيعاً لا 


يوصفا. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «حذف الجزاء لتفخيم غير 
عزيز الوجود كما في قوله تعالى: 8 إدًَا أَلَآهُ أَنتَقَتَ © [الانشقاق: ]١‏ 
أي يكون أمور لا يقدر على وصفهاء”" . 

- الإبهام نحو قوله تعالى: «نَنييجم ين ألم ما عَيِيَهْمَ © [طه: 74 ] 
وقرله «نأوحت إل عبد مآ أنى 49 [النجم: ]٠١‏ وكقولك (ماذا فعل 
فلان اليوم؟) تقولها مبهما تعظيما للنعلة. 


حك الالقام ا و د وتعالى ونحوها نحو 
7 تح الل 67]. و (حاشا لفلان أن يفعل ما تقول) 06 


قوله: «اسْبْحَتم وَتَل عا يُولرن عل كيرا 4072 [الإسراء: 4]. 


.5114/١ الرضي على الكافية‎ )١( 
.177/7 (؟) انظر الرضي 54/5 الأشباء والنظائر‎ 
.1813/8 وانظر البرهان‎ ١١5/5 الرضي‎ )7 


1م ؟ 


4 ذكر الواحد بلفظ الجمع نحو قوله تعالى: ظإِنَا نحن ترك الأرّض 
من عَلَبَا » [مريم: .]4٠‏ ومئه مخاطبة الواحد بلنظ الجمع ه«فيقال للرجل 
العظيم: انظروا في أمري... قال الله جل ثنازه: طقال رت ارجمرنن 4 
[المؤمنون: 49]»”' . ش 

٠‏ قصر الصفة على المرصوف نحو: ما شاعر إلا أحمدء رما 
كاتب إلا خالد. 

١‏ الإيضاح بعد الابهام نحو توله تعالى: (وَبَسَيََا اله دَلِكَ الأمر 
أنبّ داب مَوْلآم ع عبج 69> [الحجر: 55] ونحر طكل أل عَلّ 
مرو تيك ين عذاب إلى رون به وَيَثْرليِ » [الصف: ١3ء .]١١‏ 

7 التعجب نحو ما أكرمة وأحلمه. رضف التترى جاعراء 


رغير ذلك من المواطن. 


التقلدل والتحقير: 

١‏ قد الداخلة على الفعل المضارع نحو (قد يصدق الكذرب) و (قد 
يجود البخيل). وقد تأتي للتكثير نحو قوله تعالى : ؤِدَدْ رّئ تلت وَجِيك فى 
ماو * [البقرة: ]١44‏ وقول الشاعر: 

ند ارك الشون معنت اتباضيلت” 
كبرت ون حرف يفيد التقليل دائماً عند الأكثرين» جاء في 
بالكريرة 


(المقتضب): «ررب معلثاه الشي»* يقع قليلا؟ 
وذفت آخروت إلى أنها للتكثير دائماًء وذهب قسم آخر إلى أنها قد 


)1١(‏ الصاحبي 0 نقه اللغة للثعالبي فهك ١‏ ؤك؟آء الرضي 50 باففقة 


(5) انظر المنتي .١91/١‏ 
() المقتضب .١175/4‏ 


لحف 


ترد للتكثير والتقليل”'*. ومن ورودها للتقليل (يا ربّ صائمه لن يصومه ويا 
رب قائمه لن يقومه) وقولك (ربما صدق الكذوب) وقول الشاعر: 
ألا رب مولود وليس لهأب وذي ولد لئميلههأبوان 

إنما: وهي تفيد التقليل والتحقير نحو (إنما أنا عبدك) و(إنما أنا 
بشر): جاء في (الأصول) في (إنما): «إذا رفعت ما بعدها فيصير فيها معنى 
التقليل تقول (إنما أنا بشر) إذا أردت التواضع»”'. 

وجاء في (لان العرب) أن (إن) مفر دة للتحقيق «فَإذًا دخلتها (ما) كافة 
صارت للتحقير كقرلك: إنما أنا عبدك»”" . 

وجاء في (شرح ابن يعيش) في (إنما) أن «معناها التقليل فإذا قلت 
(إنما زيد بزاز) نأنت تقلل أمره. وذلك أنك تسلبه ما يدعى عليه غير البرْء 
ولذلك قال سيبويه في (إنما سرت حتى أدخلها) أنك تقلل»”*'. 

وجاء في (الأشباه والنظائر) أن (إنما) تفيد التحقير :نحو قولك لمن 
بذعي النحو: إنما قرأت الجمل2*”0. 

وجاء في (شرح السيرافي على الكتاب): «إن (إنما) تكون على وجهين: 

أحدهما تحتير الشيء. 

والآخر الاقتصار عليه. . 

وأما تحقير الشيء فقولك لمن تحقّر صيعاً له: إنما تكلمت فسكت» 


وائما سرت نتعدذت» لم يعتذ بكلا مه ولا 1 


)١(.‏ انظر المغني 1ل مثلال, 

(؟) الأصول 7ل5*0. 

(*) لان العرب (تلل) .87/1١14‏ 

(4) أبن بعيش 65/8. 

(ه) الأشباء رالنظائر 1714/5 

(5) شرح السيراقي بهامش الكتاب .118/١‏ 


14 


ها ؟* 


0 


5 كم وإلا: نحو كم. كتبك إلا خمسةء وكم رجل معك إلا عثرةه 
إذا كنت تستقل ذلك. جاء في (الأصول): ؛وتقول: كم مالك إلا درهمان؟ 
إذا كنت تستقله» وكم عطاؤك إلا خمسون. كأنك قلت: كم درهماً مالك 
القائل : 

هل الأمير إلا عبد الله؟ وهل الدئيا إلا شيء زائل. 

رتقول: كم ثلاثةٌ ستة إلا ثلاثتان»ء وكم خمة عشرة إلا خمستان. 

وكم عه أصحابك إلا خمسون» إذا كنت تتقل عددهم» ويكون ما 
بعد (إلا) تفسيرا لكم وترفعه إذا كانت (كم) رفعأء وتنصب إذا كانت (كم) 
نصباً وتجره إذا كانت (كم) جرَاً. يقرل: كم ثلاثة وجدت ستة إلا ثلاثتين» 
وبكم درهماً أرفك إلا ألفٍ. . . تجعل ما بعد (إلا) بدلا من كمة”'. 

قصر المرصوف على الصمة نحو: ما أنت إلا شاعرء وما ا 
إلا بشر يخطىء ويصيب. فإن هذا يفيد تقليل شأنه بخلاف قصر الصنة على 
الموصوف فإنه للتعظيم نحو (ما شاعر إلا أنت). 

1 ما الإبهامية نحو (هل أعطيته إلا عطية ما) بمعتى أنك أعطيته 
عطية لا تعرف من حقارتها”'؟؛: و (أكلت شيئاً ما) أي أكلت شيئاً قليلا. 

7 لو: وذكر بعضهم أنها قد تأتي للتقليل نحو (تصدّقوا ولو بظلف 
7 

و (التمس ولو خاتماً من حديد). 

والذي أريد أن أذكره هنا أن التعبير الواحد قد يأتي في مقامين 
مختلفين وتعرف الدلالة من السياق والقرائن؛: فإنك قف تقول عبارة واحدة 


)١(‏ الأصرل /١‏ هذا 1ؤ”. 
() انظر الرضي .614/١‏ 


7) أنظر المغني ١5757/1؛‏ الهمع /355. 


"41١ 


تعظم فعله أو تتتكر عليه أن يفعله. 

وقد تأتي بلو أو ب (ما) الإبهامية أو قد أو غيرها في مقام التقليل وفي 
مقام التعظيم نحو قوله (لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا) وغير ذلك مما 
ارره ذكره. 


رقت ذلك هن اعوط 


الإيضاح بعد الإيهام: 
ومن مواطله: 


١‏ التمييز وذلك عرب ميد تنج]) :2 :(تفين عرنا) تقر للك 
(ننأ» فقد فسرت 00 لوي 

منصوت الصفة المع لعفي جز حبق صم عه ومة اللو 
هر قريب مما مر.. 

؟- الفضمير المفسر بما بعده تحر الا نس امسر © 
[الحج: 5] رتحر (ويحه رجلا) ونحو وما هو محرو سن مِنّ الْمَدَابِ أن 


0 بُمَثَرَ » [البقرة: 45] فقد جاء بالضمير أولا ثم نسر المقصرد به فنأوضح 
بعدما أبهم . 


4 البدل وعطف البيان نحو (أقبل العالم محمود) و (أقبل رجلٌ زيدٌ) 
ونحو قوله تعالى: ذإِنَّ أنه لا مْتَسء أن بَْرِبَ مَمَيِإ ما يَعُوضّةٌ قم 
ترا [البقرة : 0 00 المثل ا م أرضية بالبدل» وكقوله: ٠‏ نانيع 


.577/١ انظر الرضي‎ )١( 
.177/76 (؟) انظر الرضي 7/ 771 07737 معاني النحو‎ 


زف 


“ةج 


واس " 


ونحو (أكلت الرغيف ثلنه) و (أعجبني أخرك علمه) فهذا كله يفيد 
الإيضاح بعد الإبهام”''. 


# > الى بياس 


35 0 2 


ين عَذَاب ألم يمن أنه وَرَسْرفِ * [الصف: ]1١ .1٠١‏ ففسر التجارة 
رك اه صيءت وك م مور مي لص مس 2 سؤر 
بعدما أبهمها. وكتوله تعالى: «وأسربا النَجْوى الذينَ طلا هل هنذا إلا بشر 
َنُْكُم * [الأنبياء: ”] ففسر التجوى بعدما أبهمها. 
وقوله: «وَإِدٌ أَعَدْنَا ِِكَمَكٌ: لا صَفْكوْنَ وعاءكُ ولا رجن أَنشَْكُم ين 
ديرك * (البقرة: 84] فأوضح الميثاق بعد إبهامه. 
إلى غير ذلك من مواطن الايضاح بعد الإبهام. 


القلب: 
وهو أن تنب شيئاً إلى شيء والمراد غيره وأكثر وروده في الشعر 
وذلك نحو قول الشاعر: 
أولى فأولى يا امرأ الععن بعدما خصفن باثار المطي الحوافرا 
يويد شمف بالتحواضر آثان المظن.وقولم: 
ومهمهو مغبِرة أرعاقة “كيان لحوت أرضحتةة ستتحاذ: 
اق كأن السماء: يلوت الأرمي: 
وهو وارد قليلا في كلام العرب وذلك نحو (أدخلت القلنسوة في 
رأسي) و (أدخلت الخاتم في إصبعي) والمراد: أدخلت رأسي في التلنسرة» 
وأدخلت إصبعي في الخاتم”''. 
وجعله سيبويه مما جرى على سعة الكلام» تال: «وأما قوله (أدخل 
فوه الحجر) فهذا جرق على سيعية الكلام ؛ والجيد: أرخلت 0 القلسسرةً 


.578 3397 /8 انظر الرضي‎ )١( 
.59537/1١ (؟) انظر معاني القرآن 66 المغني 45/7 وما يمدهاء الأشباء والنظائر‎ 


اوكا 


وقد أنكره جماعة وقبله آخرون مطلقاً بشرط عدم اللبس؛ وفضل 
آخرون فقالرا: إذا تضمن اعتباراً لطيفاً قبل وإلا فلا" . 

والرأي الأخير أونق وأقرب إلى طبيعة اللغة فإنه إذا تفسمن اعتباراً 
لطيفاً كان شأنه شأن كثير من الأساليب التي تخرج عن الظاهر كالمجاز 
والكتايات وغيرها بشرط أمن اللبس. 

وأما من حيث وروده في القرآن الكريم فإن ما اطلعت عليه مما 
أوردوه على أنه قلب. ليس منه على الحقيقة وإنما هو جار على ظاهر الكلام 
بلا تأويل وإن كان لا يبعد ‏ والله أعلم ‏ أن يكون فيه تعبير جاريا على 
القلب لاعتبار معنى لطيف شأن كثير من الأساليب. 


يس في 


: س . 9 5 8 م 201 
فمما أرردره وعلك على أنه سس القلب قوله تعالى - لقال بعرم أرءيم 
2 على ام 0 0000 0-7 ٠.‏ 0 ب م وبال رو مر فى 


٠. 
ايام‎ 


ث > 


كرِمْرنَ 409 [هرد: 18] تاثرا هذا من القلبء والأصل: فعميتم عنها. ' 


جاء فى (معانى القرآن) فى هذه الآية: «رسمعت العرب تقول: قد عمي 
علي الخبر وعم فلن يسع واحد. وهذا مما حولت العرب الفعل إليه 
وليس لهء وهو في الأصل لغيره. ألا ترى أن الرجل الذي يعمى عن الخبر 
أر يُعمُى عنه ولكنه في جوازه مثل قول العرب: دخل الخاتم في يدي 
والخف في وجلي. وأنت تعلم أن الرجل التي تُدخل في الخف والاصبع 
في الخاتم. فاستخفوا بذلك إذا كان المعنى معروفا لا يكون لذا في حال 
ولذا في حال إننا: هر" لواحد فاتجازوا 3للف له" . 


رليس في هذا قلب على الحقيقة فإن معنى ظثَميَيْتْ مَْ 4 فليِست 
عليكم أو أخفيت عنكمء ولو أراد المعنى الذي ذكره الفراء لقال: نعميتم 
)١(‏ الكتاب 45/1. 


(؟) انظر البرهان /8؟5» الإيضاح ١/لالا.‏ 
(5) معاتي القرآن 7/؟1. 


8ك 


, 00 8 


. كل 


عنهاء يقال (عمي الرجل عبن الأمر وعمي عن الحجة) بإسناد العمى إلى 
الرجل إذا لم ييصرها أو لم يعرفها. 

ويقال (عمي عليه الأمر) بإستاد العمى إلى الأمر بمعنى التبس عليه 
الأمر. جاء في (لسان العرب): «عمى عليه الأمر التبس ومنه قوله تعالى: 
نيت عَكيم الأبله يري © [القصص: ]1١‏ والتعمية أن تعمّي على 
الإنسان شيا فتليّسه عليه تليساء”" . 

ومن ذلك قوله تعالى: ظلِكُل أجل كِنَابٌ + [الرعد: 58] قالوا: هو 
بمعنى لكل كتاب أجل'" . 

وهذا التفسير غريب فإن المعنى على ظاهره واضح والمعنى لكل أجل 
كتاب كتبه الله وحددهء وأما قولهم (لكل كتاب أجل) فهو بمعنى آخر وهو أن 
للكتاب أجلًا ينتهي عنده: وليس هذا المتصود فإن المقصود (الآجال مكتربة) 
ولحي امنود (الكتب مؤجلة). جاء في (البحر المحيط) في هذه الآية: 
دوترله: ظلِمُلٌ لَبلٍ كِنَابُ + لنظ عام في الأشياء التي لها آجال لأنه ليس 
منها شيء إلا وله أجل في بدئه وفي خاتمته وذلك الأجل مكترب محصور : 

وقال الضحاك والغراء: لكل كتاب أجل . ولا يجوز ادعاء القلب إلا 
في أضرورة الشعر وأما اهنا فالمعنى في غابة الصحة .يلا عكس .ول تلج بل 
ادعاء التلب هنا لا يصح المعنى عليه إذ ثم أشياء كببها الله تعالى أزلية»”" . 


> 


ومن ذلك قوله تعالى: نه في يذل مها بمو ينذا تتتلكة 49 
أدخلت رأسي في القلنسوة وأدخلتها في رأسي. والخاتم يقال: الخاتم لا 
يدحل فى يدي» واليد هى التى فيه تدخل»”؟. 


.574/١94 لسان العرب (عمي)‎ )١( 

(1) معاني القرآن 55-8 وانظر البرهان “/150. 

() البحر المحيط 5941/6. 

(4؛) معالي القرآن “147 المغتي 2518/5 البحر المحيط 85/8: الاشباء والنظائر 
وراضرة 


نلكنا 


المعنى» أو إذا حذفنا فعل الظن “عادت يقياً صحيح المعنى . 


إنه شبيه بهذا قول النحاة أن النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ 
حكمهماء ٠‏ نهم لا يعنون أننا إذا حذفنا النراسخ عادت الجملة مبتدأ 38 
صحيحة المعنى وإنما يعنون أن الجملة إذا حذفت منها النراسخ رجعت 
مرفوعة الركنين» ولا يعنون أنها تكون صحيحة المعنى دائماً. 

إن الجمل ليست كلها نظير قولنا: 


ما حضر محمد حضر محمد 

لا يأتي أخوك غداً يأتي أخوك غداً 

ليس محمد مانراً محمد مائر 

ليت محمداً حاضر 2 محمد حاضر 

ظننت أخاك مسانراً أخوك مسافر 

لا رجل في الدار في الدار رجل 

أي إذا حذنت ت النواسخ 8 حروف النفي عادت الجملة صحيحة 

الممك: 


إن هناك جملا إذا حذفنا منها النفي لم يصح المعنى؛ ٠‏ فقوله تعالى: 
«رْمَا رَيِْكَ طلم ليد »© [نصلت: 7 لا يصح حذف حرف النفي منهء 
رقولك (لا يعود الميت إلى الدنيا) و (لا خلود في الدنيا) و (ليس للفيل 
جناح) لا يصح حذف حرف النفي منهاء إنها تصح منفية ولا تصح مثبتة. 

وكذلك التمنى وغيره فقولك (ليت الميت يخبرنا بما حدث له) 
و(لنت عات يعزة) و" (ظيك الشهرة رينةة ر (حييت الققط بان 
ونحوها لا يصح حذف النراسخ منها. هذا أمر واضحء؛ ومع ذلك فهناك 
قسم من النحاة ذهب بهم الوهم إلى أن المقصود بالأصل أننا إذا حذفنا ما 
دخل على الأصل عاد الأصل صحيح المعنى. نلا يصح النفي إلا إذا كان 
شبيحيح] في الإثيات. جاء ادا 


«زعم بعضهم أن شرط صحة النفي و تر 


1 


3 


- | 


عنه بذلك الشيء؛ وهو مردود بقوله تعالى: «وما ل يَتَديِلٍ ما 
تتتثرت + [الأنعام: ؟١)]‏ «وبًا كن رَبك شيا © [مريم: 4] طلا تَأَحْدم 
يِيْدُ ولا يرد 4 [البقرة: 188] ونظائره. 


والصواب أن انتفاء الشىء قد يكون لكرنه لا يمكن منه عقلًا وقد 
يكون لكونه لا يقع منه مع إمكانه»” . 

وقد رد السهيلي على جمهور النحاة الذين ذهبوا إلى أن ظن وأخواتها 
تدخل على المبتدأ والخبر بأنه لا يصح حذف (ظننت» من قولنا (ظننت زيدا 
عمراً)؛ جاء في (الهمع): *وأنكر السهيلي دخولها على المبتدأ والخبر 
أصلاء قال: بل هي بمنزلة (أعطيت) في أنها استعملت مع متعولها ابتداف 
قال: والذي حمل النحويين على ذلك أنهم أراووا"2 أن هذه الأقعال يجوز 
أن لا تذكر فيكون من مفعوليها مبتدأ وخبر قال: وهذا باطل بدليل أنك 
تقول (ظننت زيداً عمراً) ولا يجوز أن تقول (زيد عمرو) إلا على جهة 
الدعيه وأنت لم ترد ذلك مع (ظلندت) إذ القصد أنك ظننت زيداً عمرأً ننه 
لا شيه عمرو. 


قال أبو حيات : والصحيح فول التحويين وليس ديلهم ما توهمه بل 
دليلهم رجوع المفعولين إلى المبتدأ والخبر إذا ألغيت دق 'الأ نال . 

وأيف رآئ. السهيلي بعض المحدثين. قال الدكتور شوفي وك تنقيا 
على استدلال السهيلي: «وواضح أن باب ظن وأخواتها بذلك أصبح متداعياً 
ولم تعد هناك حاجة لفتح باب له في كتب الع 

وهذا استدلال غريب فإن السهيلي والدكتوو شوقي ضيف وغيرهما 
يقرّون أن (إن) وأخواتها تدخل على المبتدأ والخير* ولم يعترض واحة 


)١(‏ الاتقان اإلالا, 

() كنافي المطبوع ولعل الأصل (رأوا). 

() الهمع 81 وانظر التصريح 0 الماعد ,"6*/١‏ 
(4) تجديد الحو 1١7‏ 

(ه) انظر تجديد التحو ؟11. 


منهم على ذلك بامتناع حذفها في كثير من التعييرات كامتناع حذف (ظن). 
فنحن نقول (ليت العقيم تلد) و (ليت الميت يعود) و (ليت الفرس تطير) 
و (ليت هذه الدار تتكلم) كل ذلك على معنى التمني ولا يصح حذف 
(ليت) في كل ذلك. فلم لم يمنع ذلك من أن يكون أصل الكلام مبتدأ 
وخبراً؟ «ذلك لأن المتكلم متمنْ ولا يسوغ حذف التمئي فإنه إذا حذف 
التمني تغير الكلام. 

وكذلك (كأن) فنحن نقول (كأنك تمشّي بلا رجلين) ونقول (تبني 
زنبد كأنك تخلد في الدنيا) ولا يصح إسقاط (كأن) فلم لم يأخذ السهيلي 
وغيره على النحاة قولهم بأن (إِنْ) وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر بحجة 
أننا لو أستطنا قسماً من هذه الأحرف لم يصح الكلام؟ 

ذلك أن المتكلم يريد التشبيه» وليس معتى قول النحاة أن (كان) 
تدخل على المبتدأ والخبر أن الكلام كان أصله متألفاً من مبتدأ وخبر من 
دون تشبيه ثم دخل عليه التشبيه» فلم يقل أحد إن أصل الكلام في الجملتين 
السابقتين (أنت تمشي بلا رجلين) و (أنت تخلد في الدنيا) ثم دخل عليه 
معنى التشبيه وإنما بني الكلام على التشبيه ابتداء وكذلك نَم نإن الكلام بني 
حذف (ظننت) ثْمْ. 


وكذلك (لعل) في نحو قوله تعالى: طلَمَنَ أبَلَمْ الأنييت أنتيدت 
أَلتَّمْوَتِ » [غافر: 556, ا] فلا يصح أن يقال (أنا أبلغ أسباب 
السمارات)؛ وتقول (لعلك تخلد) قال تعالى: (رَتَتَيْدُونَ مصاع لني 
درن ([4[الشعراء : 8 ] و (لعلك تنفذ من أقطار السماوات والأرض) 
وكل هذا لا يصح حذف (لعل) منه. 

وكذلك النفي نحو قولك (ما الشيطان ملكاً) و (ما الشيطان بإننان) 
و (لا الجمل فيل ولا الثور حصان) فهذا كله مبتدأ وخبر أو أصله مبتدأ 
وخبر ولا يصح حدذف (ما) أو (لا) لإثبات صحة ذلك. 


كض 


يبدا“ 


ار 


فالجملة تؤخد بكل قيؤادها كما هو واضح»”'' . 


يضح اانا مادعنا أن يكز الجملة منت 2 فتقول (محمد 
حاضر) و (ما محمد حاضراً) ويصح أحياناً أن تكون الجملة متمئاة وغير 
معمئاة نحو (ليت محمداً معنا) و (محمد معنا)ء ويصح أن تكرن الجملة 
مظنونة وغير مظنونة نحو (ظندت محمداً قادماً) و (محمد قادم). 


«رلكن من الجمل ما تصح منفية ولا تصح مثبتة» وتصح متمئاة ولا 
تلح شر متعنان: زتسح للطزلة ولا ص غير ملو 00 
الكاء) ولا يصح أن تقول (يرذ الميتَ البكاء) وتقول (ليت الشباب يعود) 
ولا يصح أن تقول (الشباب يعرد) وتقول (ظطت الشجرة رجلا) ولا يصح 
أن تقول (الشجرة رجل). 

فليس الكلام أصله مثبت صحيح المعنى: ثم نفي نإذا حذف الناني 
عاد صحيح المعنى» ولس الكلام غير متمئى ثم تُمئي فإذا حذف التمني عاد 
صحيح المعنى». وليس, الكلام كا على اليمين ثم دخله الظن فإذا حذف 
الظن عاد إلى البقين . 

إن الكلام قد يكون منفياً ابتداء وقد يكون مثبتاً ابتداء» وقد يكرن 

إنه لم يقل أحد إن كل ما كان أصله مبتدأ وخبراً إذا حذف ما دخل 
عليه صح ذلك في المعنى بل المقصود أن أصله مبعدأ وخبر في التأليف لا 
في المعنى. 

وهذا من الوضوح بمكان» 


إنه لا يمكن الإقرار بأن أصل الكلام الإيجاب أو أن أصل الكلام 


زشق 


ب 
)١(‏ انظر كتابنا (تحقيفات نحوية) ‏ ظن وأخواتها. 
(1) انظر كتابنا (تحقيقات نحوية) ‏ ظن وأخواتها. 
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الخبر أو أن أصل المنسوخات المبتدأ والخبر على معنى أن الكلام كان 
موجباً فنفي أو كان خيرا فأصيح إنشاء أو كان غير منسوخ فصار منسوخاًء 
ولكن هذا أمر افتراضي ‏ كما ذكرنا - وليس حقيقة تعبيرية على معنى أننا إذا 
حذفنا أدو ات النفي صار الكلام إثباتأء وإذا حذفنا النواسخ صار الكلام مبتداً 
وخبراً من غير نظر إلى بقاء المعنى صحيحاً أو غير صحيح؛ إننا إذا حذتنا 
النواسخ من قولنا (لليس الفيل حصاتاً) و (لا خلوة في الدنيا) عاد الكلام 
خلود) سواء كان المعنى مستقيماً أم لا. 

وبهذا اتضح أن هذا الحكم إنما هو متعلق بالتعبير من حيث ترئيب 
الكلمات وتأليفها لا من حيث الأصل التعبيري المنطوق فملا والذي يؤدي 

إننا نستطيم أن نقر بأصل التعبير حقيقة في التقديم والتأخير فإننا لا بد 
أن نمترف يبأصل تعبيري محدد يكون أماماً لما نسميه بالتقديم والتأخير وإلا 
لم يكن تقديم وتأخير. 

فإننا نقرٌ أن المبتدأ أصله التقديم والخبر أصله التأخير فإذا قلت (محمد 
حاضر) جرى ذلك على الترتيب الأصلي للتعبير فإن قدمت الخبر نقلت 


وكذلك إن الأصل أن يتقدم الفعل فالفاعل فالمفعول به. فإن حصل 
أي نغيير في هذا الترتيب كان من باب التقديم والتأخير واتبنى على ذلك 
تخييرٌ ما في المعنى. فإن أصل الكلام أن تقول مثلا (ذبح خالدٌ خروفاً) 
وهذا هو التعبير الأصلي. فإن أجريت أي تغيير في موقع الكلمات كان 
خروجاً عن الأصل. وكان من باب التقديم والتأخير. فإن قلت (خالدٌ ذبح 
خروفاً) أو (خروفاً ذبح خالد) أو (ذبح خروفاً خالد) كان ذلك من باب 
التقديم والتأخيرء ولا بد أن يكون ثمة سبب دعا إلى هذا التنير. 

ويمكن القول بأصل التعبير حقيقة في قسم من مواطن الذكر والحذف 
فنقرل إن أصل الكلام أن يكرن على هذه الصوررة حقبقة وذلك نحو ثوله 

إلى 1 


٠ #«)ا‎ 


- 


_عائى: طوس عت ِنَم تربسًا أذ عل سَفْر تَهِدَّةٌ يَِنْ آيَابٍ أُمَدْ 4 
[البقرة : 4 فلا بد أن يكون أصل الكلام (فمن كان منكم مريضاً أو على 
دنر تأقطر فعليه صيام عدة من أيام آخر) وإلا لم يستقم المعنى' 

روفي نحو قولك (خبزأ ولحماً) لمن قال لك: ماذا تأكل؟ 

فإنه لا بد أن يكون التقدير (آكل خبزاً ولحماً). 

أما في أغلب ما يذكره النحاة من الأصول التعبيرية فهو افتراض 
محض ٠‏ 

وأما ما يتعلق برأي سبيويه من أن أول الكلام النداء فهذا على افتراض 
إن الكلام كله قائم على مخاطبة شخص لآخر أو آخرين: ولا شك أنه ليس 
الكلام كله على هذا التحوء فإن هناك كلاما يخرج عن هذا النحو فلا بصح 
فيه ما قال سيبويه وذلك نحو قولك (الحمد لله رب العالمين) و (سبحان 
ربي العظيم)» وكقولك متحسرا (ذهب الشباب فما له من عودة) ركقرل 
مريم عليها السلام رقد أجاءها المخاض إلى جذع النخلة ©بَبْتَن يت قبل 


504 بَكُتُ نيا تيا 4 [مريم: 4 فهي تكلم نفسها ولا تخاطب 
أحداً. 


فلا أرى أن ما قاله سيبويه يصح باطرادء والله أعلم. 
5 5 
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ملحق في شرح قسم من الجمل ]1 


هذا ملحق في شرح قسم من الجمل غير المشهورة أو التي أرى أنها 
تحتاج إلى شرح ولا أدعي أنها جميع ما يحتاج إلى شرح ولا شطره ولكنها 
اخيارات لا تخلو من فائدة» ويمكن جمع أضعاف أضعانها من كتب اللغة 
والمعجمات. 
ظ ١‏ أنك ما وخيراً: معناها أنك مع لخير”" . 


فنا أن يفعل: نحي (إني مما أن أصنع) أي إني من الأمر أن 
أصنم ف (ما) ههنا ا.9) ومعناها (شيء)» وتفسير الجملة: إني من شيء 
هو الصنع أي أنه مخلوق من شيء هو الصنعء و <أن أصنع) بدل من (ما). 
وهذا التعبير يفيد المبالغة» جاء في (المغني): «قولهم إذا أرادوا 
المبالغة في الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل كالكتابة (إن زيداً مما أن 
بكنب) إى أنه سن أ قار أي أنه مخلوق من أمرء وذلك الأمر هو 
الكتابة» ف (ما) بمعنى (شيء) ران وصلتها في موضع خنض بدل منهاء9؟. 
أعمد من: نحو قولهم (أعمد من توم كفاهم أخوهم) ر (أعمد 
من سيد قتله قومه) أي هل زاد على ذلكء أو هل كان إلا هذا(؛)؟ 


127/١ الكتاب‎ )١( 
الكتاب 1/لالا,‎ )5( 


شف المغني ا 


(1) لان العرب (عمد) 1144/4 المزهر ١/لا5.‏ 


ك1 


5 كما تفعل وكما أنك تفعل: تقول (هو يلسع كما تلع العقرب) 
أي هو يلسع كلسعتهاء فإنك تشبه لسعته بلسعة العقرب . 

وتقول (هو يلع كما أن العقرب 7 ) فانت لا تريد أن تشبه لسعته 
بلسعتها ولكنك تريد أن تقرل: كما أن العقرب تلسع فهو يلسع أيضاء 
رجه أن تقول (إنه لحق مثلما تنطقون) وتوله تعالى: ©ْإِنْمُ لَعَنَّ يَْلَ مآ 
كك تمد »> [الذاريات: م1] ومعئى العبارة الأولى إنه لحق كما تقولون؛ 
فهو تصديق لقولهم أي إنكم تقولون الحق» ومثله قولك (إنه لصدق كما 
ذكرت). 

وأما معنى الآية فإنه يريد أن هذا الأمر حق كما أن نطقكم واقع لا 
شك فيه» أي أن كونكم تنطقون حت لا شك فيه فكذلك هذا الأمرء خخاء 
في (معاني القرآن) في قوله نعالى: طِإِْمٌ لحن يَدْلَ مآ أََكُمْ َِتَ 4: وقد 
يقول القائل كيف اجتمعت ما وأنْ وقد يكتفى بإحداهما عن الأخرى؟ 

فإن المعنى لو أفرد ب (ما) لكان كأن المنطق في نفه حن لا كذب 
ولم يُرّد به ذلك. إنما أرادوا أنه لحق كما حقٌّ أن الآدمي ناطق . 

ألا ترى أن قولك: أحنّ منطقك؟ معناه: أحنّ هو أم كذب؟ 


وإن تمولك: أحىٌّ أنك تنطق؟ معناه: أللإنسان المنطق لا لخيرهء 
تانقت (أة) تقرق لهاس المعو 

ه ‏ كما وكأن: كما وكأنٌ للتعبيه غير أنك تستعمل (كما) لما هر 
واقع و (كأن) لما لم يقع. تقول (افعل كما فعل سعيد) والمعنى أن سعيدا 
فعل شيئاً وأنت تطلب من المخاطب أن يفعل مثله. قال تعالى: لتَإدًا يِل 
َهُمْ يوأ كنآ دَامَنّ قاش كا أي كلآ امن الشكهاة آله إِنَهُمْ هم ألشنهائ» 
[البقرة: ]١7‏ نالتاس آمنوا والله يريد من المخاطبين أن يؤمنوا مثل إيمان 
الآخرين. ا 


 #‏ اشمة 
)1١(‏ معاني القرآن #/ 4هة 48. 


وتقول (اكتب كأنّ سعيداً كتب) والمعنى أن سعيداً لم يكتب ولكنك 
تطلب من المخاطب أن يكتب كما لو أن سعيداً كتب. 

ونحوه أن تقول (اقرأ كما قرأ سعيد) أو (كما يقرأ سعيد) والمعنئ أن 
سعيداً قرأ أو يقرأ وأنت تطلب من المخاطب أن يفعل مثله. 

وتقول (اقرأ كأن سعيداً قرأ) أو (كأنّ سعيداً يقرأ) والمعنى أن سعيداً 
لم يقرأ ولكن تطلب من المخاطب أن يقرأ كما لو أن سعيداً يقرأ. 

ك" كما أنت 5 أي انتظره » وكما أنتني أي ار 

و (كما أنت) ههنا اسم فعل بمعثى: انتظرٌ. 

/د ألستث صاحبنا أو جليسنا؟ 

ألست صاحينا أو لست جليسنا؟ 

تقول (ألست صاحبنا أوْ جليسنا) إذا كان المخاطب أحياناً تك 
وأحياناً مصاحبكم . ١‏ 

وتقول (ألست صاحينا أوّ لست جليسنا) إذا كان ممن يصاحبكم 
ريجالسكم على الدوام؛ جاء في (الكتاب): «وإذا قلت (أوَ لت أخانا أو 
صاحبنا أو جليسنا) فإنك إنما أردت أن تقول: ألست في بعض هذه 
الأحوال وإنما أردت في الأول (يعني ألست أخانا أوَ لست صاحبنا أو أما 
أنت أخانا أوّما أنت صاحيّنا) أن تقول ألست في هذه الأحوال كلها. ولا 
. يجوز أن تريد معنى ألست صاحبنا أو جليسنا أو أخانا وتكرر (للست) مع 
(أو) إذا أردت أن تجعله في بعض هذه الاحوال»29. 

هه ما أدري أقام أم قعل. 


وما أدري أقام أو شعل. 


.577/١ انظر معاني القرآن‎ )١( 
الكتاب 1/1ة1.‎ )1( 


لس 75 لل 


ارخ ” 


تقول (ما أدري أقام أم قعد) إذا لم تعلم انيما عل 


رتقرل (ما أدري أقام أر قعد) إذا لم يكن بين قيامه وتعوده فاصل 
نكانه لم يقم على الحقيقة ولم يقعد لأنه لم يستبئ لك أحدهما 


جاء في (الكتاب): «رثقول (ما أدري أقام أم قعد) إذا أردت ما أدري 
أي ذاك كانت. 


وتقول (ما .أدري أقام أو قعد) إذا أردت أنه لم يكن بين قيامه وفعوده 
شيء كأنه قال: لا أذعي أنه كان في تلك الحال قيام ولا قعود. 


بي ل افد انيف قينا وم يكبن لي لتو ب وهر كقرل 
الرجل: تكلم ولم يتكلمة"” 

4 مروت بزيد أخيك وصاحبك . 

رمررت بزيد أخيك فصاحبك . 


إذا كان الممرور به واحداً قلتها بالواوء فزيد هو الأخ والصاحب. فإن 
قلتها بالفاء كان الممرور به اثنين ولا يصح أن تقولها بالفاء وأنت تريد 
يي" 0 تيعو أن تقول (أتانا هذا الحديث عن أبي حفص 


والفاروق) تريد عمر بن الخطاب زضي الله عن" . 


٠‏ مررت بعبدالله ورجلا ما شئت شعت من رجل: تقرل ذلك إذا كان 
الرجل هو عبدالله ؛ فإن قلتها بجر (الرجل) كان الرجل شخصاً آخر فكأنك 


قلت : مرردت يعيذ الله ورجل اين 


1 محمد قريا منك: 
ورمحمد قريب منك . 


.187/١ الكتاب‎ )1( 

(0) انظر الكتاب 115/1. 
(0) معاني القرآن 8/7ه2. 

(4) انظر معاني القرآن 777*/5, 


لخن 


إذا قلتها بالنصب كان (قريب) ظرف مكان أي هو في مكان قريب منك 
وإن قلتها بالرفع كان محمد هو القريب تقول (قربت منك) فأنا قريب. 
وبعد عنك فهو بعيد. يقال (إن قريباً منك زيداً إذا جعلت (قريباً منك) 
موضعاً. 
وإذا جعلت الأول هو الآخر قلت: إن قريباً منك زيد»0' , 
5 عنك في الأرض» وعنك شيئاً: ومعناها (امض) و (جز)ء جاء 
في (لسان العرب): «والعرب تقول: سر عنك وانفذ عنك. 
أي امض وجز. لا معنى ل(عنك)” أي زائدة. 
١-(كذب)‏ للإغراء””: تقول: كذبك كذا وكذب عليك كذا. 
بمعنى الزمه نحو (كذبك العل) أي الزم العل. و (كذب عليكم 
الحج) أي الزموه. 
4 ما أمك وأم الباطل» أي ما أنت والباطل؟». 
6 يا شية مالك ويا هية مالك ويا عبد مالك ويا شي مالي ويا 
هيء ماليى: ومعناه كله الأسف والتلهف والحزن. 
و (ما) في كلها موضع رفع تأويله يا عجباً مالك ريا عجباً مالي 
ومعناء التلهف والأسى””©2. وغير ذلك. 
والحمد رب العالمين 
د # 


.508/١ الأمالي الشجرية‎ )١( 

() لان العرب (عئن) 170/119. 

م انظر المزهر /١‏ 557 /اء الرضي على الكافية 57/6 

.217/١ المزهر‎ )4( 

)2( انظر لان العرب (شيء) ,1١1/1١‏ الصاحبي 514. المزهر 38/1. 


.م 


5-5 


7 


2-1 


- 


مراجع الكناب حر 


الاتقان في علرم القرآن لجلال الدين السيرطي ل سم ااه 15413ام 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 
أدب الكائب لابن قتية تحقيق محمد محسي الدين عبدالحميد . ط4/ 17387اه - 


1567ام. 

انام البلاغة لجارالله الزمخشري - مطابع الشعب ١1550م.‏ 

الامستغناء في أحكام الاستعناء ‏ شهاب الدين القرأني تحقيق الدكتور طه 
محسن - مطبعة الإرشاد - بغداد هد 47م 

أسرار البلاغة ‏ عبدالقاهر الجرجاني أصدرتها دار المنار ط 5/ 15531اه ‏ 
/111م. 

الترني بدمشن الله لافمكام, 

الأشباه والنظائر فى النحو لجلال الدين السيرطى ط 7/ حيدر آباد ‏ الدكن ‏ 
ته 8همه"أع. 1 
الأصرات اللنوية - إبراهيم أئيس. 

إعراب الجمل وأشباء الجمل ‏ د/فخر الدين قباوة ‏ نشر دار الأصمعي يحلب 
/ اه الاؤام. 

الأمالي الشجرية لأبي العادات هي الله بن الشجري ط 1١‏ مطبعة دار 
المعارف العثماتية بحيدر آباد ‏ الدكن ‏ 1544ه. 


١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات بن الأنباري ‏ تحقيق محمد محبي 


الدين عبدالحميد طّ _ مطبيعة العادة. 


7 - أنوار التتزيل ‏ القاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية 8١11اه.‏ 
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أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ط ©/ 7814١ه ‏ 1914م 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده يمصر. 

الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق مازن المبارك ‏ ط ؟/ 
اه “الاؤام بيررت. 

الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني تحقيق لجنة من أساتذة الأزهر ‏ 
مطيعة الب المحمدية . 

البحر المحيط لأبي عبان 2 ١‏ مئة 4ه مطبعة السعادة بمصر . 

البرهان في علوم القرآن لبدو الدين الزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
ط ١م‏ 7ه الادؤام. دار إحياء الكتب العربية. 

تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزيدي منشررات مكتبة الحياة - 
بيروت؛ تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر منة 105اه. 

تجديد النحو للدكتور شوفي ضيف - دار المعارف. 

تحقيقات نحوية ‏ الدكتور فاضل صالح الامرائي. 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك تحقيق محمد كامل بركات 
التطور النحري للغة العربية للاستاذ برجشتراسر ‏ أخرجه وعلق عليه الدكتور 
رمفضان عيدالتواب ‏ مطبعة المجد 1ه كمؤام. 

التعبير القرآتي د/فاضل صالح الامرائي ‏ مطابع جامعة المرصل 1984م. 
التعريفات ‏ السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني ‏ شركة مكتبة رمطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر/ /ا18اه د 1918م. 

تفسير فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني ط ١‏ مطيعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصراسلة 749اه. 

التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندري ‏ مطيعة التة المحمدية 
كؤكلاهم ‏ "الاقام. 


37 التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية - مصر. 


4ه 
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الك 


تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العرية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
الجمل لأبي القاسم الزجاجي ط ”ا سلة 1981م 1لا#اها ‏ مطبعة 
كلتكسيك - ١‏ شارع ليل. 

الجنى الداني في حروف المعاني تأليف حسن بن فاسم المرادي ‏ تحقيق طه 


لكين 


د 


1ت 


و كك 


محسن - مطايع جامعة المرصل 1757م 5لاؤام. 

حاشية الأمير على المغني ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة مسنة ‏ 17/7اه. 

حاشية الخفري على شرح ابن عقيل مطبعة دار إحياء الكتب العرية. 

حاشية الدسوقي على مغني اللييب ‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بمصر. 
حاشية السيد الشريف أبي الحسن الجرجاني على الكشاف ‏ طيعت مع الكشاف . 
حاشية الشمني علي المغني ‏ المطيعة البهية بمصر. 

حاشية الصبان على شرح الأشموني ‏ دار إحياء الكتب العربية . 

حائية على شرح التصريح للشيخ يس العليمي الحمصي طيعت مع شرح 
التصريح . 

حاشية على المطول للسيد الشريف مطبوعة مع المطول ‏ مطبعة أحمد كامل 
ملة ‏ 70اه. 1 
الخصائص لابن جني» تحقيق محمد علي النجار ‏ مطبعة دار الكتب المصرية. 
الدراسات النحوية واللغرية عند الزمخشري ‏ د/فاضل صالم السامرائي مطبعة 
الإرشاد ‏ بنداد اه الاؤام. 

دلائل الإعجاز ‏ عبدالقاهر الجرجاني ‏ ط ” أصدرتها دار المئار بمصر سنة 
ككااه., 

ررح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الألوسي 
- إدارة الطباعة المئيرية ‏ دار إحياء التراث العربي . 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية . 

شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبدالله الأزهري ‏ دار إحياء الكتب العريية . 
شرح الدماميني على المغني ‏ طبع مع حاشية الشمني . المطبعة البهية - مصر. 
شرح الرضي على الكافية ‏ رضي الدين الاسترابادي ‏ مطبعة (الشركة الصحافية 
العثمائية) سنة ١137اه.‏ 

شرح السيرافي على كتاب سيبويه مطبوع بهامش الكتاب. 

شرح الشافية لرضي الدين الاسترابادي تحقيق محمد محيي الدين وجماعة 
مطبعة حجازي بالقاهرة. 

شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري ‏ تحبقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» المكتبة التجارية الكبرى لصاحيها: مصطفى محمد ط ١١‏ سنة 


مام . لم45 ١م‏ 


6 ل شرح ابن عقيل دار إحباء الكتب العربية . 

ذه شرح قطر الندى ويل الصدى لابن هشام الأنصاري تحفيق محمد محي الدبن 
عبدالحميد رط هعست لالإلااه ‏ 0ا52أام. 

؟ه د شرح المنصل للزمخشري لموفق الدين ابن يعيش - طبع ونشر إدارة الطباعة 


المنيرية . 
مه الصاحبي في فته اللنة لأحمد بن فارس ‏ مطبعة المؤيد ‏ الثاهرة 113748ه - 
51ام. 


غ64 هه العربية ليرهان فك ترجمه دكترر عبدالحليم النجار - مطبعة دار الكتابه © 


العربي - القاهرة لاله [6ؤام. 

همه فته اللغة لأبي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي - مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
الله 8؟4ؤام. شْ 

5ه القامرس المحيط لمجدالدين الفيروز أبادي ط © شركة فن الطباعة - مصر ٠‏ 

بره الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ‏ تحقيق الدكتور زكي مبارك 
ط ار همه “اها الأكقاف مطبعة مصطفى اليابي الحلبي بمصر. 

مه كتاب الأصول لابن السراجٌ تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي ‏ مطبعة 
النعمان ‏ التجف الأشرف. 

وق ان نوي موزن على بلي بلاق د نكر كيه الح يات 

٠‏ الكشاف عن حفائق التنزيل لجارالله الزمخشري؛ مطبعة البابي الحلبي وأولاده 
بممرامنة اه - 1148م. 

5 الكليات لأبي البقاء الحسيني الكفري طبعة بولاق ط31. 

- لان العرب لابن منظور مصور على طبعة بولاق. 

+5 - لمساتث فئية في نصوص من التنزيل - د/ناضل صالح السامرائي . 

54 المزهر في علرم الننة لجلال الدين اليوطي ‏ تحقيق محمد أحمد جاد 
المرلى وجماعة ‏ دار إحياء الكتب العربية ط ) منة 4لااه 152484م. 

+ المساعد على تهيل النرائد لابن عقيل؛ تحقيق محمد كامل بركات طبع دار 
الفكر بدمعق ٠٠4اه‏ .د 6٠56ام.‏ 

5 - المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
لبنان /ط1ء 

لاك المصباح المئير للفيرمي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيررت. 


م0 
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14 المطرل لمحمد بن عبدالرحمن القزويني المعروف بالخطيب الدمشقي مطبعة 
أحمد كامل منة ‏ 870اه. 

4 - معاني الأبتية في العربية ‏ د/فاضل صالح السامرائي ‏ ط /١‏ 401١ه‏ 
941ام دار الرسالة بيررت. 

ا - معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء ‏ مطبعة دار الكتب المصرية 
للتأليف والترجمة 4/ا١ام ‏ 568ام. 

١‏ - معاني النحوء د/فاضل صالح السامرائي ‏ مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر 
المرصل ط١.‏ 

1ق معجم القراءات القرانية د/عبد العال مالم مكرم ود/أحمد مختار عمر ط ١‏ 
ملة 405١اه ‏ 1487م ذات اللاسل ‏ الكريت. 

“ا معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د/أحمد مطلرب ‏ مطبعة المجمم 
العلمي العراقي 105١اه ‏ 1985م. | 

4 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هثام الأنصاري تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميد ‏ نشر داو الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

9 . المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ‏ تحقيق محمد عبدالخالق 
عضيمة ‏ القاهرة 85م78اه. 

5 - المكتفى في الرقف والابتداء لين عمرو الداني ‏ تحقيق جايد زيدان ‏ مطبعة 
وزارة الأرقاف والشؤرن الدينية 1547م. 

لالط - من أسرار اللغة ‏ إبراهيم أنيس. 

.2 مرسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانئوي - شركة خياط للكتب والنشر ‏ بيروت. 

2 النشر في القراءات العشر ‏ لابن الجزري ‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر . ش 

النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشتمري - ط /١‏ الكويت ‏ ا149اه ‏ 
/41ة ام . 

١‏ همع الهرامع شرح جمع الجرامع لجلال الدين السيوطي»؛ ط ١‏ منة 17779ه 
مطبعة السعادة بمصر. 
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المرضوع البفحة 
الللقففة م د 0000-7-11 | |[ [ |[ 1100 

الجملةٌ والمعنى و ا 21 000 ووم 1 

دلالة الجملة العربية ب-ب1-.-000020212 1 0 

الأعراب الامو و ماق مومه الع لاع قاف عإطاة ع عله فاع ها لجع عن وا ع عد عتو ع ها ونوا انه 

الفريئة 00 0 0 0 ا 0 
-59055 و ل 1 ع 

الجمل ذات الدلالات المتعددة 000 57 و اه اساي 2 
الجمل ذات الدلالات المتضاذة وو دج عام مهي ل معان دم عليه 
الجمل المختلف في دلالتها 25016 وي 57 
تأدية المعثى الراحد بطراتئق نثعلدة تييييييييءء»ه ا 
الكلام المحمول على المعنى ءةءدةءةدزةد دز دز دذد دز زد د 003132 0 ا 0 
هل يكون للجملتين المختلفتين معتى واحد؟ ف 111 
الحمل على اللقظ والمعث ...-. ا لع ا 19257 
الاحتياط للمشى ...,...... ال لي ع عام ا ا 2 ا 10 
الترسع في المعنى 4ي4يةية ة 2 ةز ‏ ز ز ‏ 1 1 1 ا 
المبالئة في المعنى كز 0 ف 
توليد المعاني ةي 7 ز ز زذ ذ ذ 112 1 1 1 ذا ا 0 مف 
مساحة التعيير عن المعتى 00 198 000021032 0 رشن 
رفع الاحتمال عن المعشس ا ا لجن 
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